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   .الإسكندرية  2014  –  1435دار النابغة للنشر والتوزيع   /الطبعة الورقية  ( الرعد إلهفرشاة  )  مجموعة  –  1

ــة  –  2 ــاء شــــعور ت يعــــرف)  مجموعــ ــة  (  الفنــ ــة الورقيــ ــع    /الطبعــ ــر والتوزيــ ــة للنشــ   2014  –  1435دار النابغــ
 .الإسكندرية

 .الطائف  2011  –  1432نادؤ الطائف الأدبي   /الطبعة الورقية  ( النسخة الأولى)  مجموعة  –  3

ــداعيات سن ــى تصــاجو مــع مســدها)  مجموعــة  –  4 ــة  (  ت   –  1436نادؤ مكــة ال قــاد الأدبي    /الطبعــة الورقي
 .مكة المكرمة  2015

متجسســة ايــا مصــر ومــروب القصــة القصــ ة مــدا د    /الطبعــة الورقيــة  (  حــدفي د حــش الشــرقية)  مجموعــة  –  5
   .الإسكندرية  2016  –  1437 لفيسبوك   المختبر

  –  1438النــادؤ الأدبي ال قــاد د حائــل    /الطبعــة الورقيــة  (  سيها السرمدؤ ت تقــاوم الصــحراء) مجموعة – 6
 .حائل  2016
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منــ  عشــر ســنوات سقــام والــدؤ حفــل عشــاء بمناســبة امتيــازؤ ال انويــة العامــةو حضــرها بعــ  ا ــ ا  وزمــلاء  
 والدؤ د العمل وسقاربنا د تلك الليلة.  

قــال مــارنا سبــو  ــيدا : سنصــحك ت سبــو محمــد تســبال محمــد د ا امعــة  لــرتلو منهــا تــر   مــن ســفرك كــل  
نهايــة شــهر بأم محمــد لمواصــلة علامهــا د المستشــفى التخصصــشو وفيهــا يواصــل محمــد الدراســة د التخصــص  

 اتنجليهية.ال ؤ يرغب وانصحه بقسم اللغة  

لتأثيــا الســكن الــ ؤ سمنــه لنــا سبو ــيدا   سخــ  والــدؤ  (  كــل العائلــة)  لبعد تردد وممانعة والدتي سافرنا للــرت
إمازة لمدة شهر من العمل حتى ير ش سمش ويعرف سخواتي وسخوان معالم مدينة الرت ل والتعــرف علــى الطــر   

 خمسة.والأسوا  والعيادة التي تواصل سمش فحوصاتها فيها من  شهور  

ا  عند ما كــا  يعمــل د الــرتلو يســكن الــدور الأر ــش سخــوا  مــن  السكن دور سول د منهل تملكه سبو  يد
جماعتهو الأول مندؤ د المرور وال ان موظــف مــدنو عنــدما وصــلنا كــا  الــدور الأر ــش مهد ــا حيــا سنجبــو  
زوج العسكرؤ مولود ها ال انو والموظف فر  بتعيين زومتــه ا امعيــة معلمــة د مدينــه عرعــر  لشــمال و طــ   

 بجوارها. يبقى  للنقل حتى

رحل ا ميع وبقش العسكرؤ وزومته ووالدتــه حــتى ترعــى المــرسة النفــارو شــباار المــرستين يصــلنا بســبب التنــافرو  
ــا انتهـــى   ــازة سبي وبقيـــو سمـــش ترتـــب سمـــورؤ د الشـــهر الأول مامعـــةو ولمـ فكانـــو والـــدتي تتـــدخلو انتهـــو إمـ

 فحصها الدورؤ سافرت. 

سافرت لديرتهمو الســكو  عــم العمــارة لــوت صــرا  الوليــد  تعودت اهتمام مارؤ ورعاية والدته حتى سخبرن سنها  
ونداء الخادمة على اتبن الأول بؤ السنوات الخمــ و الــ ؤ يغافــل ا ميــع و ــرج للشــارع سو يصــعد لســط   

 الدورين.المبنى بعد فت  الباب ال ؤ يفصل 
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ىو رحــب مــارنا  سمضيو إمــازة الفصــل الدراســش الأول مــع سســرتيو وكانــو عــودتي مــع موعــد مديــد للمستشــف
 لأسبوع.بيو كانو والدته عند  وشقيقه و قش سسرتهو تمع النساء حول والدتي ومددت ملوسها 

سمــام التلفهيــو  د صــالة ا لــور س بــع مبــاراة د كــرة  وسنا    مــع ســفر والــدتي عــاد الســكو  للمنــهلو وبات ليلــة
ــاثرة حــولي د صــخب وعبــاو  عــو وقــع رك ــ ــة متن   علــى الســقف وسصــوات مبهمــة  القــدم وسوراقــش ا امعي

ولغ  د الدرج ال ؤ يطل عليــه المــدخلو تــرددت د اكتشــاف الأمــر وعــاد الســكو  الــ ؤ لم يلبــا سك ــر مــن  
 الرك .دقائق ليتبادد 

فتحــو  ب المــدخل اســتطلع كانــو الخادمــة امــل الطفــل وهــو يتفلــو منهــاو ولمــا اختفــو  ــو امــرسة ممتل ــة  
نفــوو وثو ــا المنــهلي القصــ  حــتى الركبــةو المفتــو  مــن ا ــانبينو تســمرت د  بيضــاء هابطــة بشــعرها الأســود الم

 مكانو تري و قليلا ثم واصلو نهولها ووقفو قبالتي:

 ـ آسفين على الإزعاج. . !

 ـ . . . .

 ـ الولد الشقش يتعبنا د غياب والد .

 ـ الله يهديه.

 الوالدة؟ـ كيف 

 ـ بخ  ولله اجمد.

 مسمها وثو ا الضيق وتهههه وركهاو التفتو وقد زرعو على ومهها بسمة خفيفة. لما تركتني دققو د

 تعشيو؟قالو: سكيد ما 

 قلو: انشغلو  لم اكرة . .
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ت سدرؤ هــل  عتــني؟ ولكــن لم س ــع مــهتج البــاب الفاصــل يغلــقو سغلقــو البــاب وعــدت لمكــان ود سعمــاقش  
افي المباراةو  عــو البــاب ينقــر كانــو هــش دخلــو وبــين يــديها صــحن بــه قطــع  سحدخياتت غريبةو معها س بع 

ــة لــب وقــرك خبــهو سربكتهــا سوراقــش وكتــو المتنــاثرةو انحنــو لو ــع مــا امــل علــى الأرل    مبنــة وزيتــو  وعلب
 شعرت سنها تفحصني.  

 المع رة...قالو: ه ا من عشانا 

 قلو: فيه البركة . . شاركيني الأكل.

سغمغــم بكلمــات  وسنا    ى الأرل تلملــم سوراقــش وكتــوو ثم نهضــو جقــو  ــا قبلــو رسســهاتــرددت وملســو عل ــ
 امتنا  سسرؤ اعتدتهو فتحو الباب واختفو.

الأســات ةو ولمــا    سحــدشعرت  لخوف فهبارت الشقة مع ثلاثة من علاب قسمش بدعول إكمال بحا كلفنا بــه  
غ  مكانهاو قامو والدتي الــتي مــاءت مرامعتهــا    عدت كانو سوراقش متناثرة وفراشش مبع ر وسدوات المطبخ د

 سببا د العودة للسكن بترتيب كل ششء.

و وعرفو من صاحب مكتب العقــار الــ ؤ سقابلــة د خرومــش ودخــولي  سحدالدور الأر ش ساكن لم يكن هناك  
 لاثة.ال سخواتهو لم تبق والدتي سول ستمها   إحدلللحش س  مارؤ مسافر لقريته د الشمال ليحضر عرر  

د اليـــوم الســـابع عـــاد الضـــبايي للـــدور الأر ـــشو غـــادرت متلصصـــا للباامعـــة وبقيـــو حـــتى العاشـــرة لـــيلا مـــع  
الأصدقاءو ولما عدت ومدت عبق ا ــب والهيتــو  وقنينــة اللــب وقــرك الخبــه اــو غطــاء مــن القمــاو شــفاف  

 بألوا  متباينة سمام المدخل.

 فراوو  عو  ب المدخل يقرع نهضو مت اقلا كانو هش.د اليوم ال ان عدت مع الظه ة وتمددت د ال

 مري ؟هل سنو   خ !!قالو: عسى  

 قلو: تعب الدراسة.

 الوالدة؟قالو: يهو  عند التخرج . . كيف صحة  
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لم تدخل شــدت علــى كفــش ونهلــوو  عــو مــهتج البــاب الفاصــل يقفــلو قمــو بــهترة مركــه خــدمات الطــلاب  
ــة  لتصــوير بعــ  الملخصــاتو سشــعلو التل  فهيــو  وسوقــدت الموقــد لصــنع كــوب مــن الشــاؤو ولمــا كانــو اجادي

عشرة ليلا نقر خافو على الباب كانــو هــشو عرفــو إ  زومهــا د العمــل وابنهــا وابنتهــا د فراشــهم والخادمــة  
 غرفتهما.د 

  ترتدؤ ثوب نوم شفاف يصل إلى ركبتيها وعليه دثار من بات اللو  من اجريــر الســميكو صــدرها نافــر وشــعر
رسسها مرمل ومربوط بمنديل بلو  ملابسهاو لم تهتم بأوراقش وكتوو دفنــو رسســش د صــدرها كانــو تبحــا عــن  
ششء د مسدؤ ورغبة وحيدة هــش س  تــتخلص مــن هــ ا الهــور الــ ؤ  ــل صــوتها وقلبهــا ســخرية حاقــدة مــن  

صــاعد د داخلــش  ششء معقدو كانو تتصبب عرقا وقد خيــل لهــا إنهــا تقــف فــو  هــوة ســاحقة ســوف تبتلعهــا. ت
حق ا  ة الطيبة والم مومة لم تكن تسعى لإر ــاء الغــ  بــل تســعى إلى لــ ة الإر ــاء التمعــو عيناهــا مــن شــدة  

 تضحك.السرور  وسنفاسش تلهب عنقها ولسان يدغدغ شحمة سبنها سكن روعها فأخ ت 

 قالو: تصد  منيف لم يكتشف سعماقش وهو يسوقني صوب ه   المغامرة غ  المعقولة

 قلو: واليوم. .!

 س ع بع  سوالف معارفناو كنو سموت بب ءوسنا   قالو: سنو اقتحمو اللباة . . كنو مندهشة

 قلو: وليه خايفه. المغامرة تمنحنا وهم بدء مديد

 ششء سك ر                                            قالو: شعور لم سمد له تفس ا  انا د الفردور وت

 قلو: ا عش قصصهم واحك لي.

 من اللحظة  لنسيا .قالو: ت خبيا . . لن نفلو 

 قلو: ستخيل د الفبار سن س ع دمدمة.

 قالو: مسكين منيف يشعرن بومود . . على نيته.
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وانشــغلو مــع زمــلاء القســم د بــرامي ورحــلات تنبهــو معهــا سن بحامــة لعبــا مــارتيو الــتي لم تهــتم بحضــورؤ  
ــاك زوارا  د اليــوم ال الــا ــد مــن ا امعــة بعــد الظهــر  نا  وس                                                              ولكــن مــن  ــبايي الــدور الأر ــش عرفــو س  هن عائ

ومــدتها د فتحــة البــاب الفاصــل ببنطــال مينــه سزر  وبلـــوزة سلوانهــا متداخلــة زرعــو إصــبعها علــى سنفهــا  مــرن  
 الضيوف.مقاعد غرفة   سحدبعدم التكلمو واصلو عريقش تركو الباب موار  وملسو سترقبها على  

ــفتيها ــا انحنـــو علـــش تقبلـــني عضضـــو شـ ــع    وسنا  هلـــو رائحتهـ ــا بضـ ــاو تبادلنـ ــا ومتجخرتهـ سمـــرر كفـــش علـــى ظهرهـ
قالــو هامســة: المــوت  ضــعني لأنشــد القــوت د الظــلال  )  كلماتو اعتقدت سنها مجنونــة. بعــد جظــات صــمو

 متكرر.وارتفع صوت امرسة يناديها مع تصفيق  (  والخطات

 قالو: إنها سختي الهنوف.

 هنا؟قلو: تعرف سنك  

 ششء!قالو: نعم وتعلم كل 

الـــهملاء عـــبر الهـــاتف يـــدعون لمناقشـــة    سحـــدتـــركتني قلقـــا ومـــن الإرهـــا  ظـــو حـــتى خـــيم الظـــلام ومـــاء صـــوت  
حدي ة موديلها فــاخر عنــد  (  فا )  سركب سيارتي شد انتباهش ومود عربةوسنا  مخططات بح نا ا ديدو عند الباب

حــرك سبحــا عــن شــقيقة مــارتي   ب مارؤ وعدد من النساء والأعفالو  ني مارؤ فلــو  بكفــهو  خــرت د الت
  ياء.بين العباءات السوداء وكشاف عامود النور يملأ الشارع 

ــه الــتي حصــلو علــى   ــا علــى فحوصــات والــدتي: إ  سخت ــان قــال مــارؤ الــ ؤ يــهورن مطم ن ــة العــام ال  د نهاي
مــل صــحن   ــيدا  حــتى تــدخل ا امعــةو وقطــع حــدي نا دخــول والــدؤ ح ال انوية العام السابق  توســ  لهــا سبــو

سبريــق الشــاؤو فقــد توافــق تكليفــه بمرامعــة الــوزارة لإكمــال سوامــر صــرف مخصصــات بعــ  المــوظفين د دائرتــه  
 لطائفو معها رافق سمش لموعدهاو ود المساء كنــا نتنــاول العشــاء د الــدور الأر ــش مــع بعــ  ا ــ ا  عرفــو  

خطــ  سرا ــش مديــد د شــر  الــرتل ينتظــر  كبــار تــار الأرا ــشو روج سثنــاء اجــوار لم  سحدمنهم عديل مارؤو  
 قطع المخط  . إحدلالموافقة على بيعه خلال سشهرو وتعهد لوالدؤ بحصوله على سعر عيب إبا اشترل 
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د الصــبا  سوصــلو والــدؤ ووالــدتي للمطــار وسكملــو  قــش يــومش ا ــامعش مــع عميــد القســم لمرامعــة مــدول  
 ة العام الدراسش جقو بأسرتي وسافرنا للقاهرة.اختبارات الفصل ال انو ولما بدست إمازة نهاي

د العــام الدراســش ال الــا مــاءت سخــو مــارؤ الــتي التحقــو  لقســم الــ ؤ سدرســه فكــا  علــش س  سحــ ر مــن  
 تقر ا ومارتي تملأ حياتي بما تملك من السحر.

قــش ا امعيــةو  وبات مساء كا  مارؤ وشقيقته يقفا  سمام  ب مركه خــدمات الطــلاب الــ ؤ سصــور عنــد  سورا
خارج فنادان حتى يعرف كيف حصل على علبات سختهو كانو نظراتها تتباــاوز زمــاج نافــ ة الســيارة  وسنا   ني

متدثرة بعباءتها ونقا ا ال ؤ مــن فتحتيــه الواســعتين تتحــرك حــدقاتهاو دخلــو معــه للبحــا عــن علباتــه وارتبكنــا  
ودفعــني لســتجالهاو لمــا  تــني سقــترب رفعــو النقــاب    د معرفة اسم الدكتور الــ ؤ تبحــا عــن ملخصــات م كراتــه

 علباتها.كاشفة ومهها ابتسمو وهش تمد كفها بورقة دونو فيها  

 نوير؟قالو مارتي: شفو 

 قلو: من . . !

 قالو: نور  سخو منيف.

 قلو: نعم.

 قالو: ماءها خطيب وسوف تتهوج.

 قلو: ودراستها.

 قالو: سختي تبغش تشوفك.

 قلو: ليه . .!

 تدمرن. سنكقالو: حتى تشوف سن صادقة 

 قلو: سدمرك.
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 قالو: وزن نقص وحالي تب ل.

 قلو: شكلك م   ورعب.

 قالو: فعالك خلتني  ردة.

 كانو تمنحني شي ا مديداو ونبرة صوتها تخبرن بأنها غ  عبيعية ود داخلها قلق.

 قالو: سنا حامل.

 قلو: مبارك.

سرتبـــك  ـــل مـــارتي فـــدخلو المستشـــفىو وهنـــا ســـنحو الفرصـــة لنـــورة عـــبر شـــقيقها مـــن خـــلال علـــب بعـــ   
الأبحــافي والمرامــعو اعتــدت  ــاع غنــاء نــور  ولقاءهــا سمــام البــابو وعنــد مركــه خــدمات الطــلابو ولم ستوقــع  

 ليلة.تسللها بات 

 قالو: سبكر حين تعرفو إلي كنو قلقا بغيضا.

 الو ع مخهت.  سيكو   تريدين؟قلو: مابا  

 قالو: سريدك . . كلهم مشغولو   مومهم.

 قلو: زوامك د الصيف.

 قالو: ستسلى حتى باك الوقو هش فرصة لن تفسد شي ا.

سمســكو يــدؤ بحركــة عفويــة. وبلــك الهلــع الــ ؤ وســم اللحظــةو سحيــا د قلبهــا كلمــات اختنقــو د حنبارتهــا  
 والرغبة الداكنة تلمع د عينيها.

زومة العقارؤ الكب  تخبرن س  مارتي سافرت للقريــة عنــد سمهــا حــتى ينتهــش  لهــا بســلامو   ماء صوت الهنوف
 ــيدا  لي ببع ــة لمــدة عــامين د ا ــال الأمــني حــتى    سخبرهــا تخرمــش مــن ا امعــة وتوســ  سبــووسنا    شــعرت بحــهن

 لهترتها.التحق  لشرعة  هنا دعتني 
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 انتظارك عند الباب.قالو: السائق بعد سبا  المغرب يكو  د 

 قلو: ولم ت  تين. . !

 قالو: زومش مسافر.

كا  القصر  يم عليــه الســكو و قــادتني الخادمــة مرتبكــا لغرفــة الضــيوف فــت   ب داخلــش كانــو تشــبه سختهــا  
بيضــاء ورشــيقةو صــافحتني ثم ملســو د الكرســش المقابــل مــاءت الخادمــة بدلــة القهــوة بعــد الفنباــا  الأول  

 دقائق .قامو واختفو 

 قالو: ه   هديه من سختي عقم سقلام م هبة.

 قلو: يكفيني سلامتها.

 قالو: سمانة  لتني بمناسبة التخرج.

خادمــة سخــرل هلــو بكــأر مــن عصــ  الفواكــه. لمــا انتهيــو مــن شــربه غــادرت الغرفــة  مــاءت الخادمــة الأولى  
 تخبرن س  السائق ينتظرن.

 ــيدا  الــ ؤ لم يــرز  بولــد بكــرو ومــاء    بــوسبنــات    إحــدلعروســش  لما عدت من بع تي كانو سمش قد اختــارت  
عملــش د مدينــة مــدة ومــع انتهــاء العــام الرابــع مــرل نقلــش للــرتل د قســم  لإدارة العامــة تــوفر معــه الســكن  

 ال امن.اجكومشو بعد شهر ونحن د المستشفى نكمل الفحص الشهرؤ لهومتي اجامل د شهرها  

 تني على القهوة.قالو: بنو خالة سبوؤ عهم

 الرتل؟ يدا  سقارب د   قلو: لأبو

 قالو: عبيبة د مستشفى الشميسش.

 تعرفينها؟قلو:  

 قالو: سول مرة سقابلها. . . كانو د الكويو.
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 متهومة؟قلو:  

 يعرفك.  إنهقالو: نعم زومها ا ه بجاد من جماعتنا تقول 

ــه زومــتي  ولمــا وصــلنا دار الــدعوة كــا  د اســتقبالنا مــارؤ منيــف   حــاد القــدمين وسكــبر ســنا  لم يعــرفني تحقت
  ستساءل إ  كا  فقد ال اكرة.وسنا  بنظرها برهة  سقسم على س  سدخل لشرب فنباا  قهوة

❁❁❁ 
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بعــد عــام علــى رحيلهــا مــاء مــن غربتــه د زترة عمــل كــا  صــوته قلقــا وهــو يســأل عنهــاو سعــرف سنهــا نشــطة د  
عملها الر ش كمعلمة ومشرفة تربويــة ثم مــديرة مدرســة وعملهــا التطــوعش د ا ــال اتمتمــاعش كعضــو د  مجال 

 جمعية نسائية سهلية.

سستعد لبع ة دراســية د سمريكــا اســتمرت عشــر ســنواتو سنا  وسنا   هش ابنة عمش وك لك ابنة خالتيو ماء زوامنا
ــات د مجـــات ــى عـــدة دبلومـ ــش علـ ــى الـــدكتورا  وهـ ــلو علـ ــارك د نشـــاعات  حصـ ــا كانـــو تشـ ــةو معهـ ت مختلفـ

 امتماعية وسياسية قربتها من حهب صغ  د الوتية التي ندرر د عاصمتها يدافع عن حقو  المشردين .

مــن خــلال ر ســة  وسنا    لمــا عــدنا كــا  معنــا ابــني راشــد بســنواته ال مــا و هــش ومــدت د مجــال التعلــيم عموحهــا
 ــا سســرتي الميســورة بنصــيب وافــر مــن الأســهم د رسر المــال حــتى سعبــق    مجل  إدارة شركة مالية ناش ة ساهمو

 اتقتصادية.نظريتي  

 قال: بعد س  مل  د المقعد المقابل لمكتو . الأمر حتاج إلى وعش !

 قلو: سوف سفهم الأمر بعد  اعه.

 قال: كل ششء د الملف.

 ونتناقش . .ستناول منه الملف . . نشرب القهوة وسنا    قلو:

 قال: حضورؤ كا  لموعد سابق . . معش مرافقو  مرتب  اركنا ببرنامي عمل.

تركــو الملــف وسوصــلته لبــاب المكتــب دفعــني الفضــول لمتابعتــه وهــو ينــهل الــدرج للــدور الأر ــش حيــا مقاعــد  
 انتظار المرامعينو  و رملين وامرسة سحناتهم سوربيةو اته نحوهم وغادر ا ميع المبنى.

دت للمكتــبو سحضــر الســكرت  ملــف البريــدو مــد يــد  جمــل الملــف الــ ؤ تركــه الرمــلو شــشء د داخلــش  ع ــ
 دفعني إلى سحبه منه.
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 قلو: سوف سعلع عليه وس مه للبريد.

 علبو منه تركش ساعة لدراسة البريد كما هش عادتي واويل المكالمات للمساعدين.

زواج مــدن موثــق حمــل ا هــا واســم غــ  ا ــشو تــ كرت سنــه  كانــو صــورتها سول شــشء صــافحني ثم ورقــة عقــد  
اسم الرمل ال ؤ كا  قبل دقائق سمامشو ود الملف صورة لها معه د مطعــم وسخــرل د مــتجتمرو مــن الــتي تــدعى  
لها كمشاركو  ريخ العقد يعود لسنوات خم  قبل موتها اثر وعكة  ى لم يــتم تشخيصــها بدقــةو كانــو  ــمن  

لبــاري  تعرفــو عليــه كمــترمم ومرافــق و لتــالي سصــبحو  ريــ  محطــة لرحلاتنــاو فيهــا كانــو   وفد تعليمش ثقــاد
تقضش وقتها مــع زومهــا ال ــان بينمــا سنا د انشــغال بمهــامش وفــق مــدول اعــددنا ه مســبقا لم ــل هــ   الــرحلات  

 اكتسبنا  من خلال رحلة الدراسة .

ــا رامــش مــاء بعــد زوامه ــ ــة عرفــو إ  ابنن ــة ال اني ــةو العــر  تصــبب مــني وسنفاســش  مــن الورق ــا راني ا وكــ لك ابنتن
تتقطــعو الورقــة ال ال ــة صــورة عقــد شــراء شــقة د  ريــ    هــا فيهــا توثيــق قــانون بتنازلهــا عنهــا لهومهــا كمهــر  

 مقدم منها له.

ملاعــب كــرة المضــربو    سحــدلم سواصل تقليب  قش الأورا  وبرز عرف صورة لها معه يطوقهــا ب راعــه د مــدرج  
 ت ترتيب الأورا  ودسستها د خهنة المكتب.سعد

د المنهل ونحن علــى عاولــة الغــداء راشــد ورامــش ورانيــة والخادمــة تقــدم لنــا الأعبــا  الــتي سعــدها الطبــا  سخــ ت  
  د سعفـــالي ال لاثـــةو راشـــد د منتصـــف ســـنته الرابعـــة عشـــرة ورامـــش بو الســـنوات الخمـــ  ورانيـــة بات  سحـــد

قطــع هوامســش رنــين الهــاتف كــا  سخــش يــ كرن بلقــاء اخــر  ؟  ل هــم سبنــائشالســنوات الأربــع وهــام  يقــول ه ــ
 الشهر الأسرؤ د استراحة العائلة بطريق ال مامة .

د غرفــة النــوم سعــدت تفتــيش خهانــة الملابــ  وخهنــة المســتندات وسدراج التســرحة و قــش الخــهائن د الغرفــة كــل  
يــة والخاصــة ووثائقهــا الر يــة وشــهاداتها العلميــة حــتى  ششء عادؤو سوراقها ومــ كراتها ولفيــف مــن الرســائل الر 

 سندات الأسهم وحسا ا البنكش ال ؤ لم سقربه حتى اليوم .
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ــه  خــرت   اتصــلو  لرمــل الــ ؤ خلــق قلقــش فكــا  هاتفــه مغلــق فاتصــلو بمــن سعــرف د  ريــ  للبحــا عن
                              مديدا  قام بشرائها من  سشهر.  المعلومات علبو من صديقش زترة الشقة التي كانو تملكهاو ومد  ا ساكنا

 اتصل يسأل عنها . . همسحد قال راشد: بعد ثلاثة سشهر. .

 قلو: قال ا ه.

 قال: نعم لكن نسيو وال ؤ عرفو انه يتكلم من القاهرة.

 قلو: تكرر اتصاله

 قال: نعم وت كرت سنه بات مرة استقبلنا د المطار

كــل ســنة نقضــش مــهء مــن الصــيف د القــاهرةو ولنــا شــقه تمليــك  تخال  الآمر هاهش رانية تدخل د الصورةو كنا  
 فارهة وسيارةو وبع  من عمال المتجسسة من مصر ولنا مكتب اتصال يسهل تعاملاتنا المالية .

قررت السفر للقاهرة وهناك رحب بي بواب العمارة وماءت زومته لخدمتي كــل شــشء د مكانــه سخــ ت سقلــب  
صــورنا وكتــب كانــو تقتنيهــا تنمــش منــا شــطها اتمتماعيــة والتربويــة    الخــهائن ورفــوف الغــرف حيــا سمــد بعــ 

 وت قفها سياسياو كنو ستعباب من نهمها القرائش وقدرتها على العمل .

ظو من إرها  ستم ثلاثة من البحا كل ما سعرف س  اسم الرمل صالحو انه ا ش لكن سنا صالح عبــد الــر ن  
 العهيه بعد وصولي له   النقطة المأز .وهش سامية عبد الخالق فهل هو صالح عبد  

زرت المكتب وعلبو من مدير  اجباه لي على رحلــة الــرتل كمــا هــش عــادتي وســريعاو بعــد التأكــد مــن الســفر  
 خلال سربع وعشرين ساعة سنجهت بع  المهام واتصلو بأعفالي سخبرهم بعودتي .

رة اركــو مغــادر  لم يتنبــه قائــدها فاختفــو د  وسنا سترمل من عربة المكتب وقف بواب العمارة ولو  بيد  لســيا
 سحضر  . همسحد                                        الهحام سلمني البواب مغلفا مغلقا  قال إ   

عنـــد  ب المصـــعد تـــ كرت سنهـــا تتحـــدفي ك ـــ ا عـــن وهـــم تفـــو  الرمـــل د الشـــأ  والقيمـــة وفـــق عقـــدة نقـــص  
غ حراكــه ب قافــة وفكــر  مستحكمة تتبااوز البعد الديني وهام  حقو  الإنسا  ودور ا تمع المدن الــ ؤ صــي
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تعكــ  الخصوصــية المــدمرة د موامهــة الآخــر وفــق سســ لة شــتى تصــل بنــا د النهايــة إلى عباــهنا عــن اكتشــاف  
 السر.

د المصعد تمالكو هدوئش ومعش فتا   ورمل عباوز يشــاركونني الــدورو سغلقــو  ب الشــقة  لمفتــا و فتحــو  
للــ كرلو نعــم كــا  صــالح عبــد العهيــه مغــتر  فضــل  المغلــف كانــو صــورتها وكفهــا تمســك بكــف آخــر د صــورة  

القاهرة بعد رحلة دراسية تكللو  لنباا و فاحتضنته ا امعة بصــفة متجقتــة ولميولــه الأدبيــة وتهافــو دور النشــر  
على كتا تــه الأدبيــة والفكريــة ســرقه الوقــوو ولمــا التقــى  ــا منــ  ســنوات ثــلافي د نــدوة فكريــة اختلطــو فيهــا  

ع معرفته بأنهــا متهومــة ومســتواها اتمتمــاعش سفضــل مــن مكانتــه الأدبيــة  قضــو سســبوعا مــن  المواقف تهومته م
 العسل د الإسكندرية تركو راشد ورامش عند والدته المتهومة من موظف د السفارة .

لم تترك له شي ا إب لم تتمكن من شراء شقة ولكن كانو تساهم د إعادة عبع بع  متجلفاتــه. عقــد الــهواج بخــ   
ها بؤ المــداد الأخضــر وكتابتهــا الــتي سعــرفو غــ  موثــق و ر ــه بعــد وتدة رانيــة بســنةو شــشء مــن اترتيــا   قلم 

سقلــب الأورا  الــتي لم تكــن سك ــر مــن سربــع ورقــات وثــلافي صــورو قــررت حرقهــا دخلــو المطــبخ  وسنا    دغــدغني
 اتستعداد للسفر.وسشعلو فيها النار  تنبهو على الهاتف كا  مدير المكتب يطلب مني 

سزور راشد ال ؤ يدرر د لند  ت كرت سنها كانو تهور المكتبات وتتركــني ستــول  وسنا   د ال كرل ال امنة لوفاتها
 . همسحدوحيدا ونلتقش د مطعم ومدنا فيه حامتنا  راشد يشارك زملاء  حفاوتهم بتخرج  

لتعــبو دخلــو المكتبــة الأولى وال انيــة وال ال ــة ود  ستاوز المطعم المعتادو لم سشــعر  وسنا    تحو المكتبات سمامش
تــرددت د  (  إبا كنــو)  الرابعــة صــافحني ا هــا ســامية عبــد الخــالق علــى كتــاب مــن القطــع الصــغ  حمــل عنــوا 

 اقتنائه.

 قال البائع: إنها الطبعة ال انية للرواية.

 ؟ قلو: تعرف المتجلفة

 وبعد صدور الطبعة الأولى انتقلو لر ة الله.قال البائع: وصلتنا المسودة  لبريد . . 

 قلو: ومن     لطبعة ال انية.
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 قال البائع: زومها.

المتجلفة حسناء تل  على منصةو تقاتــل د ســبيل  )  اقتنيو نسخه من الرواية على الغلاف الأخ  كتب الناشر
ــد د ظــروف عامــة  ــد الظــلامو عــبر ــة لتقــول مــا تري مجتمــع هــش شــكلتهو حــتى    ومودهــاو سنطقــو بطلــة الرواي

تبحا من خلاله حرية التعب  وحق المشاركة  د حراك محكــوم  لتبعيــة والمنفعــة بــين سعــراف تتشــ   لمســكوت  
دسســتها د ميــب المعطــفو دخلــو المطعــم لم يتغــ  شــشء  (  عنه وتشكل وفق منطق مختلف موهر  الخصوصية

محهــا العربيــة دفعتــني إلى الــرد  لعربيــة ابتســمو وهــش  وا  تبــدل العمــال انحنــو النادلــة تســألني عــن علبــاتي ملا
 تقدم الطلب حركو الكتاب ثم  لته .

 عنوانا غريبا . .( إبا كنو)  همسو النادلة:

اسحب الكتاب منها وادسســه بقلــق مــرة ثانيــه د ميــب المعطــف . . نعــم . . نعــم ناولتهــا قيمــة  وسنا  غمغمو:
  الطلب ونهضو .

❁❁❁ 
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قالو: كنو سقوم بشــراء م لباــات للباميــع غــ  س  البــائع وهــو يتنــاول ورقــة الخمســمائة رتل اعتــ ر عــن عــدم  
ومــود البــاقش وعلــب مــني التريــا  ومــاء قــام بشــراء قنينــة مــاء فشــعرت  ترتبــاك وصــرخو  لبــائع سســتعبالهو  

 لتســديد تلاقــو كفــه بكفــش د    تــدخل ودفــع عــني قيمــة الم لباــات وقــال مبتســما هــ ا رقــم هــاتفش إبا رغبــو
 مصافحة عفوية فسرل د بدن تيار كهر ئش.

قال: كانو جميلة مدا وصامته لم تنب  بكلمةو  بعتها بنظرؤ وهش تبتعد بين خطوة وسخرل تلتفــوو ملســو  
 المقاعد حتى اختفو بين مر دؤ مدينة الألعاب.  سحدعلى  

ساــرك  ح ــة عــن مرافقــاتي  ر  الهــاتف كانــو سخــتي تســألني  وسنا    قالــو: دسســو الــرقم بــين ثنــات محفظــة النقــود
كا  يقــف بجــوارؤ عنــد دكــا  الم لباــاتو ولمــا تمعنــا د الســيارة عائــدات للمنــهل نســيو كــل  عن الرمل ال ؤ  

 شغبنا.

قال: سافرت د رحلــة عمــل خــارج الــبلاد ولمــا عــدت تعر ــو لوعكــة  ــى دخلــو بســببها المستشــفى لأك ــر  
 من شهر تاوزت عندها الخطر واديو الموت.

غ الــ ؤ سقر ــني إت  عرفــو سنــه كــا  يمــر بحالــة فســاد المــهاج  قالو: ماء صوته ال ؤ سعرف لم ين  مقدار المبل 
 وتغ  د الصحة.

 سحياء مدينة الرتل. سحدقال: تكرر اادثنا لم سخوء عنها شي ا من حياتي الوهمية كنو سحسبها د 

 قالو: بعد عام من ا ادثات الهاتفية عرف إن سقيم د مدينة الظهرا .

تمــانع د لقــائش فحــددت موعــدا د مطعــم فنــد  سعرفــه يطــل علــى البحــر يــر د  رمــال  قــال: شــعرت بأنهــا ت  
 الأعمال والأمانبو انطلقو بسيارتي قبل الموعد.
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قالو: لما دخلو مطعــم الفنــد  ومدتــه كمــا تخلــق د سعمــاقش قــام مرحبــا بمقــدمش تبادلنــا اجــديا وبعــد شــرب  
 فنباا  القهوة تركته.

 تلفة استطعو س  سقترب سك رو تمسو الفر  الساكن د سعماقها.قال: تكرر لقاؤنا د مد  مخ

 قالو: بداخله وهي متجثر وشفافو حرك حواسش الخم  فشعرت  لأما .

الأســـوا      سحـــدقـــال مـــاء هاتفهـــا: إنهـــا د الـــرتل فركضـــو سبحـــا عنهـــا كانـــو تنتظـــرن لأشـــاركها مولـــة د  
 نراقب المر دين.انفصلو عن مرافقاتهاو ملسنا د ركن القهوة نتحدفي و 

 قالو: د اليوم ال ان دعان لشرب كار من عص  الفاكهة د منهله.

 قال: عندما اقتربو من منهلي علبو منها اتختفاء د المقعد حتى نقفو سدخلو السيارة الفناء.

 و عرفو سنه يقيم وحيدا وسنه من  الخدم إمازة.سحدقالو: كا  منهله فاخرا ولم يكن هناك 

مو لهــا كــار خمــر فــاخر معتــق بعصــ  فاكهــة المنقــى سعتدتــه لم يعبابهــا المــ ا  غــ  سن رشــفو كأســها  قــال: قــد
 فقلدتني متبارعة ما تبقى د كاسش.

قالو: كا  التلفهيو  مفتوحا على قناة سغــا  غربيــة راقصــة مــع اجــديا والشــرب سخــ ت ستمايــل نشــول علــب  
 مراقصتي.

 تها ونحن نتحدفي.قال: ملسو عند قدمها ينام رسسش على ركب

 قالو: امسك ب راعش  مني فبار ب ر سكون بموج بحر صاخب.

قال: بات مساء ماء اتصــالها بأنهــا مســافرة للخــارج لتطــوير مهارتهــا الإداريــة علــى حســاب الشــركة الــتي تعمــل  
  ا لمدة عامين.

تل عرفــو انــه  الأقــارب  لــر   إحــدللما عدت لم سمــد  د سثنــاء حــوارؤ مــع بعــ  الصــديقات د حفــل زفــاف  
مات د حادفي س . نهضــو مــن مقعــدؤ مرتبكــة  وعــد الــتي كانــو تــرقص مــع ثلــة مــن اجا ــرات علــى غنــاء  
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مطربة اجفــل لمــا  تــني توقفــو واتهــو نحــوؤ. همســو وعــد وهــش افــهن للــرقص لم سقتلــه كنــو سنتظــر  انفباــر  
   إعارات سيارته فانقلب وفار  اجياة. سحد

❁❁❁ 
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ــان دب شــباار عنيــف بيــني وبــين زومــش بســبب  خــر اجمــلو   ــة وهكــ ا مــاء زوامــش ود العــام ال  سســرتي ثري
الــدليل النــامع د نظــر  لتكامــل المــهجو كموقــف تركــو البيــو وعــدت لغــرفتي د منــهل الأســرة وبعــد ستم مــاء  

 والد  للصل .

د المساء دعا زومش بع  من الأصدقاء وبع  من الأهل على حفل عشاء بمناسبة رموعش فيــه تعرفــو علــى  
ليلــى زومــة زميــل زومــش د العمــلو لفــو نظــرؤ جمالهــا مــع تقــدمها د العمــر ونحــول مســمهاو سربكــني تبــ لها  

 تلاحقني.وسردها لعدد من الطرائف والنكو ا نسية ونظراتها 

ومعهــا هديــة خاصــة  دعــاء سنهــا ســوف تســهر عنــدؤ حــتى عــودة رملينــا مــن حفــل تقيمــه   بعد ستم ماءت ليلى
 إدارتهما د العاشرة ليلا قالو: إنها تعبة وترغب د ات طبااع علبو مني السما  لها  لرقاد د غرفة النوم.

الــتي    افي مسلســل عــربي وغفــوت د مكــانو تنبهــو علــى سنفــار ليلــىسحــدملســو د غرفــة التلفهيــو  س بــع  
ــا عرفـــو سن صـــحوت عـــوقتني بـــ راعيها  قبلتـــني علـــى خـــدؤ   كانـــو منحنيـــة علـــش تتنشـــق رائحـــة شـــعرؤو لمـ
وجسو عنقش ثم اندســو د حضــني متوســلة  لومــد الــ ؤ ربطهــا بي ليكــو  ااــاد روحينــاو تنبهنــا علــى مــرر  

 اءتها.الباب كانو الرابعة صباحا ودعتني بقبلة عويلة اختل  فيها لعابنا وهش تتلفع بعب

سافر زومش د رحلة تدريب لتطوير مهاراته د العمل معها عدت لمنهل الأسرة  ومــاء اتصــال ليلــى تخــبرن بأ   
زومهــا غائــب د مهمــة ر يــة وتــدعون لهترتهــاو عرفــو سنهــا تقــيم مــع سســرة زومهــا فتــ كرت تلــك الليلــة الــتي  

 لم يمــانع والــدؤ فأوصــلني ســائق العائلــة  قضــتها عنــدؤ وشــعرت برغبــة د تكرارهــا  فضــلو س  نلتقــش د منــهلي
 لمسكني.

ماءت ليلى كانو تقاوم رسي  اجمىو فاحتضنتني لم تهتم بتمنعش وسنق ن مــن نهمهــا اتصــال سخــشو سوصــلناها  
 لمنهلها لتسألني عبر الهاتف د مساء اليوم التالي عن مشاعرؤ نحوها وهل سخش يملك صديقة سخ ت س حك.
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مش اماز  وسافرنا إلى سور  لمدة شهرينو ولما عدنا سقام زوج ليلى لنا حفل عشاء تعرفــو  د نهاية العام سخ  زو 
 فيه على سسرتهو ليلى التي استغلو انشغال ا ميع لتأخ ن  ناحها د منهل العائلة.

 وكما هش عادة إدارة عمل زومش بمناسباتها المتعددة فامأن ونحن نتناول الغداء.

 العصر. قائلا: سوف سسافر بعد

 قلو: خ . . !

 فروع الإدارة.  سحدقال: جضور حفل ختام متجتمر يقام د  

 قلو: يعني ابهب لأهلش. .؟

وقبل س  ا ع رسيه ر  الهاتف كانو ليلى تخبرن بأ  زومها مسافر وتسألني عــن برنامجــش تــداخلو معنــا تنــاقش  
 الآتيو شعرت سنها ترغب د زترتي تمهلو د الرد.

 حضورها؟ترغبين د   قال: إبا كنو

 قلو: مقاععه. . هل توافق . . !

 قال: احتمات سرمع د آخر الليل. . سوغدا بعد الظهر.

 ؟ قلو: هل نسقو مع زومها

 قال: زومها سافر. . من  ثلاثة ستم ل اقب سورا  المتجتمر ويجيه الأ اء المشاركة د اجوار. . !

 معش حتى عودتكما.قلو: وششء د سعماقش يشتعل . . إبا تبقى 

مع آبا  العشاء ماءت ملسنا نتحدفي د سشياء عامــة وشــاركتني د إعــداد عشــاء خفيــف ومــع إبريــق الشــاؤ  
ونحن ملور سمام التلفهيو  سخرمــو علبــة دواء مــن محفظتهــا اليدويــة فتحتهــا وتناولــو حبــه وبوبــو سخــرل د  

 كاسش.كأر الشاؤ ثم قدمو لي ثال ه ترددت د تناولها فأسقطتها د  

 قالو: سوف تساعدنا على السهر.
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 قلو: منش .

 قالو: نعم . . نعم ومهيي.

وهش اضن كفش وتلتصق بي سرل مفعول اجبة فلم ستحــأ سنهــا بوبــو سخــرل د كأســش ال ــان سنفاســها تلهــب  
تــرقص. د  عنقش وبراعيها يطوقان نتــابع بشــغف مطربــة  ــراء ت ــنى عودهــا عــبر شاشــة التلفهيــو و معهــا قامــو  

ــيلا كانــو ليلــى تفــت   ب المنــهل للمفامــأة الــتي سعــدتها  وصــل رفيقهــا الــ ؤ  ــرن حضــور    ــة عشــرة ل اجادي
 ليشاركنا السمر.

 قالو معرفة بصوتها الخدر: يوسف.

له ها وولهها بمقدمه معلني ستصبب عرقاو صــحوت مــن سثــر المخــدر فــدخلو غرفــة النــوم وملســو علــى كرســش  
 سقيم الموقف  جقا بي اتثنا  يغتصبان وفحي  الل ة ي د هلعش .المرآة وملة  

غــادر يوســف الغرفــة وجقــو بــه ليلــى بقيــو د الفــراو منهكــة اســتعيد مــا حــدفي لم سســتوعب س  رمــلا غريــب  
استبا  مسدؤ فبكيــو مــن الخــوف  سرعبــني الســكو  المطبــق علــى الــدار نهضــو متــوترة تلفعــو بوشــا  ثــوب  

 .  سحدولو لم يكن هنا النوم وخرمو ساس  ت

 مد  الألعاب د عريق ال مامة . إحدلوسنا سحتفل بتبااوز ولدؤ الأول المرحلة اتبتدائية د التعليم بمطعم 

 قال زومش: ناصر عاد من بلاد الغربة.

 ؟ قلو: من ناصر ه ا

 قال: زميلش د العمل.

 قلو: الهملاء ك  و .

 قال: رمل صديقتك ليلى.
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ر كيان . . ليلى ماتو من  عشر سنوات بسبب حادفي اصــطدام ســيارة فارقــو اجيــاة سثنــاء  اقشعر بدن وتبع 
 المراكه الطبية. سحدإسعافها د 

كانــو الصــدمة مــتجثرة د ناصــر فاســتقال مــن العمــل . . تــرك عفلتــه عنــد سمــه وهــامر    قــال: مواصــلا حدي ــه. .
     للحضور.لبريطانيا . . ماء ليحضر عقد قرا  بنته. . ترؤ كلنا مدعوو 
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بعــد عــام علــى رحيلهــا اســتقرت عواعــف الــتي كانــو ترعــى حبنــا د ومــدان  )  قالــو سمــان: قــال د ثنــات روايتــه
تفكك سعماقش لكشف تفاصيلها وحســم الصــراع بــين فتنــة همــوم مــن سنا ومــابا سكــو . . بعــد يــوم لم سخطــ  لــه  
حيــا علبــو كتــب دراســية تبنتهــا الملتحقــة هــ   الســنة  لمدرســة اتبتدائيــةو د الرابعــة عصــرا  ــو الخادمــة  

خمارها على ومهها الــ ؤ سعــرف تقاســيمه . . كانــو تقــف علــى   مسدلهن عند مدخل البنايةو استقبلتني تنتظر 
مبعدة وابنتها وابنها ال ؤ لم يتبااوز سنته الرابعة يبع را  الكتب د صخب عفولي والــدفاتر وبعــ  ا ســمات  

 التعليمية والأقلام الملونة متناثرة على الأرل.  

دفعــني إلى إخــراج بعــ  النقــود مــن ميــو  علبــو مــن الخادمــة سخــ  الطفلــة والطفــل للبقــال  شــشء د داخلــش  
وشــراء مــا حتامانــهو ســرت  باــة وملــه د المكــا  والخادمــة مــترددة والطفلــة تســحبها للخــروج. بقينــا وحــدناو  

                                                                              رفعو الغطاء عن ومهها بعد إغلا  الباب ترتدؤ ثو  منهليا واسعا   فش مكونات مسدها.

كو بــ راعها وهــش تمــع الكتــب المتنــاثرة علــى الأرلو توقفــو والتقــى هامســنا لمــا تمــ  فمــش عنقهــا  سمس ــ
انهــارت تــدافعو د سعماقهــا تصــبب عرقنــا واختلطــو سنفاســنا كانــو امــرسة مهباــورةو تقــيم مــع ابنتهــا وابنهــا د  

حر  مــاء    سثرتم اكتشفو  شقه  لدور الرابعو زومها رمل الأعمال يغيب ك  ا ود ه   اللحظة مسافر من  س
 حار عال مهء من صدرها. 

سعــد عشــاء للأســرة كشــاهد علــى الطبيعــة القاســية الــتي ترعرعــو عليهــا   وسنا    قالــو: حــدفي بلــك د عفــولتي
ــ راعيها سخــ ت تلحــ  ومهــشو إنهــا   تنبهــو وسبعــدتني تكومــو مغمضــة العينــين عــاودت امتياحهــا عــوقتني ب

 موقف(ليكو  لها    مشاعر التأزم لأن ى سرهقها التفك 

ماء صوت سخيه آمرا  فكا  س  بهب رغم سنفه إلى منهل الأستاب عبــد العهيــه  )  وقال: د مهء سخر من الرواية
للقيام بخدمته وخدمة والدتــه وزومتــه وسعفالــهو كــا  د الرابعــة عشــرة مــن العمــرو نحيــل ا ســد يميــل إلى البيــال  

 انيــةو يعــيش متــنقلا بــين منــهل سمــه المتهومــة وسخيــه الموظــف المتــهوج  د شقرة  الفقر واليتم ارتبطا به من سنته ال
 حدي ا .
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وهــو يصـــب القهـــوة لأحـــأ مـــدرر الفقـــه الضـــرير بــين  ـــيوف ســـيد  فخشـــش إ  المـــدرر عرفـــه مـــن رائحتـــهو  
 الأثرتء. سحدوسوف يفضحه د المدرسة بأنه سم   دم د منهل 

كتــاب تــادل حولــه الضــيف مــع آخــرين لــيحكم صــاحب    الضــيوف لإحضــار  سحــدد تلــك الليلــة المرعبــة رافــق  
الدار د حقيقة صد  اجدفي وكيــف ا اغتيــال زعــيم ال ــوار د بوليفيــا تشــش غيفــاراو كانــو اجاديــة عشــرة مــن  

 ليل شتائش هبار فيها المارة الطر و عاد وحيدا الخوف يمهقه والبرد ينخر سعرافه عبر الطريق المعتم .

و لفو حول مســد  البــارد بطانيتهــاو وتنبــه علــى نــداء الهومــة وهــش تركلــه بقــدمها  استقبلته الأم بعطف وخوف
 بسرعة(حتى ينه  سلقو على ومهه زوج موارب صود عالبة منه غسلها  

د هــ   الليلــة الــتي غــاب قمرهــا ونحــن نفــترو الأرل بجــوار ســيارتي د متنــه   )  وقــال: د مــهء آخــر مــن الروايــة
  ؤ وسصابعش تعبا بشعر رسسها وعواعف تمرم  عفليها على مبعدة.الردف ورسر حنا  ينام على فخ

 لطلب يدؤ. همسحدقالو حنا : تقدم 

 ؟ اقرك شحمة سبنها: نعم وهل وافقووسنا  قلو

 سفكر.وسنا   قالو: والدؤ رحب به

 ؟  قلو: ودراستك وسحلامك

 قالو: سكمل المرحلة ال انوية معه وا امعة حسب استعدادؤ.

 ؟ وسناقلو محتباا:  

ــا  مهــوور  لكتــاب و لأدب حــتى تهــرب مــن واقعــك بتــوهم   قالــو: آنــو غــ  مســتعد لطلــب يــدؤ . . فن
 الم الية.

 قلو: ه ا يهيد ارتباعنا تشتراك الميول.

 قالو: ومتهوج وفق . . سنا الآ  شريك حر.
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اســكر  )  بعــ  وبيــدهافمها د قبلة عويلة مستغلا العتمــة لتفام نــا عواعــف  ــاحكة لننفصــل عــن   سل مانحنيو 
 بقضيتكم(تلعقه قائله اشترؤ لكم واللا مشغولو   ( يم

بعــد اختفــاء  م فر ــته علــى حيــاتي  ح ــا عــن سموبــه لتســاؤل يقلــق ومــودؤ  )  وقــال: د مــهء سخــر مــن الروايــة
الغائــب . . مــاء صــوت عواعــف تســتنباد بي لمســاعدتها حــتى تســافر خادمتهــاو سخــ تها مــع والــدتها وعفليهــا  

ــهل  والخادم ــ ــق علبــو الأم إيصــالها لمن ــة مــدة د الطري ــدما ننتهــش مــن إمــراءات    إحــدلة إلى مدين قريباتهــاو وعن
وبما س  وقو السفر بعــد غــروب الشــم  والســاعة تشــ  إلى التاســعة صــباحا   ترحيل الخادمة نعود لأخ ها . .

ــا عواعــف وابنتهــا وابنهــا والخادمــة إلى فنــد  علــى البحــر د خلــيي سبحــر هنــاك حباــهت غرفــة وانشــغل    تومهن
 الطفل والطفلة  لألعاب.

ــه د الإمكــا  ا لــور د مطعــم الفنــد  لتنــاول ععــام الإفطــار   سخــ ت عواعــف للغرفــة  لــرغم مــن تمنعهــا وسن
كانــو نافــ ة الغرفــة تطــل علــى البحــر ومكــا  الألعــابو سخــ ت تراقــب عفليهــاو وقفــو بجوارهــا س مــل البحــر  

فبايعــة المــوت والنــار الــتي التهمــو  قــش الســتجدد ومصــيبة اليــتم وبل الفقــر  مت كرا عفولتي د سقصــى ا نــوب و 
 (.فاستنشقو عطرها  تدافعنا نقاوم عب نا فكا  س  تطامن حراكها وسكن 

مات والد حنا  وهبار ا ميع منــهل العائلــة د الطــائفو عواعــف انتقلــو إلى  ) وقال: د مهء سخر من الرواية
التي التحقو بكلية الآداب د مامعة الملك عبد العهيه. . ومــاء مــن سعــرف بات يــوم  مدة لتبقى بجوار ابنتها  

قال: حنا  دخلو السبان بسبب تراكم الديو  وفشل بع  المشاريع مراء اختلاسات د المتجسســة التبااريــة  
دد مــن  التي امل ا ها ويديرها زومها رمل الشرعة ال ؤ تدروو وادعى القدرة على الرقيــة بعــد نجاحــه د ع ــ

قضات الإخلال  لأمنو فبااءت محاكمته على خيانة وامبات العمل وفصله مــن و ــيفته فرصــة لــبع  إخوانــه  
فــأدخلو  مستشــفى الصــحة النفســية تخلصــا مــن وساوســه . . عــ ا ت حنــا  وليــدة المغــامرة والشــعور  جامــة  

ســار  لأشــياء الــتي تخلــق الفعــل  و لشــرط اتمتمــاعش المــادؤ والرغبــة  لــتحكم د ا هــول ففقــدت قــوة الإح
المضــادو والســبان هنــا يتجكــد حقيقــة الإحبــاط الــ ؤ تعيشــه كواقــع  متبااهلــة حياتهــا كــامرسة لطفولــة تقلــد فيهــا  

 (.الفتيا  حراكهم د اللعب والعراك

 قالو سمان: إنها قصة م  ة.
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مهــا منــ  ثلاثــة سعــوام: عنــدؤ بحــا  شقق البناية التي تقيم  ــا سمــان وس إحدلقالو زميلتها والتي تسكن سسرتها 
الــ ؤ لفــو نظــرؤ تمتــع المتجلــف بحريــة اختيــار اللحظــات الــتي    سعد  للتخرج ه ا العام حول سعمال الكاتــب. .

تناسب سبطال نصوصهو المسحوقين بدو  ومو  وس اء الملتقطــين مــن الشــوارع وكراســش المقــاهش كشــ رات مــن  
 حياته القلقة.

 الكاتب إبا توفر  قش سعماله .. !  قالو سمان: قد سعد بح ا عن 

قالو زميلتها: مكتبة الكلية تضم جميع متجلفاته والدكتورة المشــرفة علــى فــرقتي مهتمــة بــه . . هنــاك م ــل تربتــه  
الروائية ه   سمد  وهو يتحرك من الما ش إلى اجا ر فيدمي سفعال الشخوك وتصرفاتها بحرية  مة فهــو حــر  

 وفق رؤت مضطربة تتسم  لتبع ر والتشتو الدتلي . ت  ضع لأؤ قانو  مامد. .

 قالو سمان: قريبها . . !

مــن خــلال مــا ا إنجــاز  د البحــا سرا  يســعى إلى اقيــق مــدلول معــين   قالو الهميلة: من المشرفة . . سك ــر . .
طــل الروايــة  علينا فهمه عبر وعــش الكاتــب الــ اتي والمو ــوعش  لواقــع اتمتمــاعش والسياســش عنــدما اكتشــف ب

 س  سسرته كانو معار ه للسلطة فتناثرت بين الداخل والخارج بألقاب مختلفة.

 ؟  قالو سمان: يعني

قالو الهميلة وهش تضم براعيها إلى صدرها: التغ ات التي تمارر على الكتابة القصصية والروائيــة كــنص سدبي  
تورة ســعاد عــان  ولهــا بحــا قــيم يســتعرل  د سعمالــه ثريــة كمرمعيــة امتماعيــة وسياســية . . علــى فكــرة الــدك

 مجموعاته الشعرية .

فــت   ب الغرفــة سعلــو عواعــف الــتي كانــو د الســو و قبلتهــا ابنتهــا سمــان واحتضــنتها زميلــة سمــان وبلغتهــا  
 ايات سمها الراقدة د المستشفى بسبب وعكة  ى مفام ة.

 قالو سمان: سمش ه ا كتاب يعبابك.

 ؟ قالو الأم: لمن 
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 الهميلة: كاتب سعد بح ا عن سعماله السردية للتخرج ه ا العام. . عقبال تخرج سمان.  قالو

 قالو الأم: سخوك عامر مسافر بكر  للدراسة.

 ؟  قالو سمان: وسنا

 قالو الأم: بعد تخرمك إبا وافق سبوك.

تعـــرف علـــى  خرمـــو عواعـــف مـــن الغرفـــة . سمـــان الـــتي سغلقـــو البـــاب همســـو د إب  زميلتهـــا بأنهـــا تتمـــنى ال
الكاتب وبريــق د عيــني اتثنتــين يتــوهي معــه سخــ ت سنامــل الهميلــة تعبــا بخصــلات شــعر سمــان الــتي اســتكانو  
مطبقــة مفنيهــا خا ــعة لمــداعبات زميلتهــا الــتي انــتف  بــدنها مــن رنــين مــرر البــاب الخــارمش الــ ؤ تــردد بقــوة  

الســة لوحــدها د غرفــة ا لــور  داخــل مــدرا  المنــهل فقبلــو مبــين سمــان مودعــه وخرمــو لتباــد عواعــف م
  سمنبيا.المشتعلة بنور صاخب تقلب الرواية والتلفهيو  يعرل بصوت منخف  مشاهد فيلما  

❁❁❁ 
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هش مصادفة امل فلسفة ا بر د إعادة تبويب خياراتي وترتيب سوراقش المتحكمة د هــ   الرحلــة الــتي بــدايتها  
ثقاد سكمل سسبوعا من اجــراك الأدبي والفكــرؤ عــبر ملتقــى مم لــش ا امعــات اجكوميــة  مشاركة كشاعر د وفد 

 د دمشق.

د رحلــة  لســيارة إلى عمــا  لمشــاهدة مــهء مــن مهرمــا  مــروو وتمكنــو مــن إيجــاد    همسحــدوكــا  س  رافقــو  
 حباه د رحلة موية إلى القاهرة لقضاء ستم من سنة تفرغ علمش.

د المطار ومدت عائشة كانو برفقة ابنها الــ ؤ سنهــى برنامجــا عبيــا د سمــرال المنــاعق ا افــة لمــدة ســتة سشــهرو  
 ستشفى ال ؤ يعمل به وبرفقته زومته وعفلا .سرسلته للمشاركة فيه إدارة الم

موعد الســفر يقــترب واتبــن مختــف بــين مكاتــب المطــار والأم والهومــة والطفــلا  ينتظــرو  د قلــق. لمــا ملســو  
 مقاعد الصالة رك  الطفلا  بشغبهما نحوؤ لمشاركتي ا لور د المقعد  سحدعلى  

 الطفلين. سألته عن ا ه فتلع م  سصغر  سحتضن وسنا  ماءت لنهرهمو وتبادلنا النظرات فابتسمو

 قالو: محمد

 قلو: هل سنتم د رحلة سياحة.

 . .ه ا ولدؤ محمود. قالو: بين بين

عرفو س  رحلــتهم  ملــو بســبب نقــص المقاعــد إب نســش اجباــه لوالدتــه الــتي مــاءت منــ  سربعــة ستمو وسقــرب  
 رحلة للقاهرة بعد يومين.

 مدولكم وحباوزاتكم د القاهرة. قلو: ستنازل عن مقعدؤ حتى ت يرتبك
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ــا إلى موظــف اجباــه الــ ؤ تمنــع وسمــام إصــرارؤ وافــق بعــد دفــع  ــريبة التبــادل و مــل   ناولتــه بطــاقتي وتومهن
 .سحدسفرؤ ليوم و 

سمل  د مقهى  لهــرم مــاء صــوتها الــ ؤ سعــرفو كانــو متباهــة نحــوؤو  وسنا  د القاهرة نسيو الأمر وبعد ستم
سعضــاء هي ــة التــدري    امعــة الــتي سنتســب إليهــا    سحــدينتصــب علــى الطاولــةو    شــعرت  جــرج وكــأر الخمــر

كــرئي  لوفــد يتعاقــد مــع بعــ  التخصصــات للباامعــة يشــاركني مــولتي الســياحية ويرصــد  ملــش كمرافــقو لمــا  
 ملسو نه  متشاغلا بمشاهدة ا مال والخيول التي يستأمرها الهوار .

 ؟ قالو: ليه لم تتصل

 انشغلو بمرامعة مطبعة لطبع كتابي ا ديد.قلو:  

 ؟  قالو: كتاب علمش

 قلو: ديوا  شعر.

لم يطل مكوثها بعدما وعــدتها بــهترتهم وعرفــو مكــا  إقــامتي ورقــم هــاتفش. د المســاء ر  الهــاتف كانــو عائشــة  
عنــد  ب  وابنها يدعوان جفل عشاء ساهر د كازينو على النيلو وإنهــم بعــد نصــف ســاعة ســوف يجــدان سقــف  

 البناية. بدلو ملابسش ومع تباش  الصبا  كنو سلج شقتي .

امتماعيــة ولمــا سصــبحو سرملــة تفرغــو للعمــل التباــارؤ وناشــطة امتماعيــة د    سخصائيةتكرر اللقاء عرفو سنها  
 جمعيات مدنية ثقافية وإنسانيةو ابنها عبيب متخرج من  عامين ولها ابنة تعمل مدرسة كا  زوامها من  شهر.

عد مولة د حديقة اجيوانات انسحبو حتى يمــارر ا ميــع شــغبهم بحريــةو اتهــو سقــدامش إلي مطعــم اجديقــة  ب
اشـــرب صـــامتة ثم  وسنا    ستـــرع كأســـش الأول إبا  ـــا تقـــف علـــى راســـش  بعتـــنيوسنا    قـــدم لي النـــادل قـــارورة بـــ ة

 ملسو علبو من النادل كار عص  فواكه عازج.

 ؟ قالو: تشرب ك  

 بكا: قليلا سزمش به الوقو.قلو مرت
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 قالو: علامات البتجر وا حة عليك.

 امتماعيه المهنة دساسة. سخصائيةقلو  احكا: 

 ؟  قالو: متهوج

 قلو: ت

 ؟  قالو: مطلق وعندك سوتد

 قلو: مطلق لم يفر  بليلته ال هبية

ــا ععــام الغــداء   ــاو تناولن ــو  من ونهضــنا سصــرا علــى دعــوتي  توقفــو عــن اجــديا وابنهــا وزومتــه والطفــلا  يقترب
للسهر معهم د سكنهم وتناول العشاءو ر  هاتفش كا  موظف المطبعة يطلب حضــورؤ لمرامعــة بروفــات عبــع  
الديوا و قرر الطبيب مرافقتي بعد إيصــال سســرته للســكن لتباهيــه العشــاءو  خــرنا د المطبعــة بــين تــدقيق سرقــام  

ــوا  الغــلاف. بعــد العشــاء نام الطفــلا  وسمهمــا وبعــد قليــل انســحب اتبــن فنهضــو    الصــفحات ومرامعــة سل
 مستأبنا .

 بغاك د كلمه.اقالو: امل  

 قلو: سمرك.

 قالو: من يوم تقابلنا وسنو شارد ال هن امل هموم الدنيا على ظهرك.

 قلو: سبدا عامل السن وشلل الطموحات.

 ؟ قالو: عندك صديقات هنا

 تفرغ علمش من  شهر ومنشغل بتحديد مو وع اكتبه.قلو: تاوزت ه   المرحلة إظا سنا د سنة 

  وسخ ت اجوار إلى مانب سخر عرفو سن د الأربعــين مــن العمــر قبــل عشــر ســنوات تهومــو ود ليلــة الدخلــة
 وعروسش التي اختارتها سمش نجهه سنفسنا لمغامرة الليلة الأولى سقلقنا قرع شديد على  ب الغرفة.وسنا 
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ى مقعد بجوار  ب الغرفة وسمسكو بكفش قالو: وهش تبكش إ  العرور الــتي بعــد  كانو سمش التي انهارت عل 
لم تخلــع ثـــوب الفـــر  سخـــتي مـــن الر ــاعة  كشـــف بلـــك حـــديا دار بـــين بعــ  الأقـــارب وهـــم يبـــارك بعضـــهم  

  إحــدللبعضــهم بتــوفيقش وحســن اختيــار سمــشو وعنــدها مــاء بكــر س ــاء مــن تغيــب عــن اجفــل فلمــا بكــر اســم  
  إحـــدلا ـــش واســـم عروســـش  ـــا كمر ـــعة ولمـــا ا اتتصـــال  ـــا سكـــدت بلـــك وشـــهد بـــ لك    ا ـــارات ا ربـــ 

اجضورو معها ششء د داخلش انكسر وانخفضو نسبة الهرمو  د الدم وسدمنــو شــرب الخمــر بســبب الصــراع  
 النفسش ال ؤ تغلبو عليه ولم ستاوز العباه ا نسش .

 قالو: يعني فوبيا الخوف . . !

 ا قبل الهواجو لكن بعد اجادثة توقف كل ششء.قلو: لم سكن بري 

 قالو: مربو.

 قلو: د سنوات الهروب نجحو د عملش وكونو بع  الصداقات غ  سن لم ستاوز الملامسة.

سعاتب نفسش على ادثها د سمر خــاك دمــرنو حــتى ع ــرت  وسنا     حو لي  لخروج مشيو على قدمش عويلا
لما فتحو الباب كانو الخادمة ترقد مكومة على مقعــد سمــام التلفهيــو  وقــد  على سيارة سمرة سوصلتني لشقتي.  

انحســر ثو ــا عــن فخــ ها وتهــدل صــدرها وتبع ــر شــعرهاو سخرمــو قــارورة الخمــر مــن ال لامــة وشــربو كاســش  
الأول وال انو ومع اركش تنبهو كنو ستفحص مسمها الشــاب النحيــل ولــو  بشــرتها الســمراءو مــددت كفــش  

 غ وتومهو لغرفتي تمددت د الفراو وظو .ساس  الفرا 

و ولم يهــتم  حــدبقيو د الشقة يومين زارن فيهما زميل ا امعة مودعــا للعــودة للــرتلو لم سهــتم بتبليغــه ايــاتي لأ
 بأخ  بع  نسخ ديوان ا ديد التي سحضرها من المطبعة .

مــد عائشــة وابنهــا يفحصــني تطلــب  سصبو بوعكة  ى شديدة اعتنو الخادمة بي وسخ ت ترد علــى الهــاتف لأ
ــا   ــال مكوثهـ ــة بيو عـ ــاعتين للعنايـ ــد سـ ــة بعـ ــود عائشـ ــا  لتعـ ــا لي. ودعـــني اتثنـ ــة كتبهـ ــار سدويـ ــة إحضـ ــن الخادمـ مـ

 وتكررت زترات ابنها وزومته والطفلين حتى خف سثر اجمى. 
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قاء للعنايــة بي حــتى  ماء اتبن وزومته لمشاركتهم رحلة للإسكندرية اعت رتو ومعها استمهمو عائشة ابنها الب
ليــومين وبقينــا لوحــدنا عنايتهــا بكــرتني سمــش وسخــواتي ومــو الأســرة الــ ؤ    سمــاز عــودتهمو بعــدها منحــو الخادمــة  

فقدتــه د رحلــتيو لم تمنعــني مــن شــرب كــأر خمــر مــع الــدواء الــ ؤ اســب مواعيــد و شــشء د يتحــرك وكفهــا  
 تلام  مبيني بين وقو وسخر لمعرفة حرارة مسدؤ .

سمها ورشاقته خلقا التوتر د داخلش وتورد خديها واكتناز شفتيها وشعر رسسها القصــ  الممــوج بألــوا   نحول م
 استمع لها وهش تقرس قصائدؤ وسنفاسها تشعرن  ن ستاوز غصتي .وسنا   مختلفة يدفعني لبناء قصيدة مديدة

  س لاعش وتمــ  عضــلات صــدرؤ  دفعتني للنوم بسروالي الأبي  الطويل وفانلة كم قص  بيضاء سصابعها ت
ســـراويلش البيضـــاء    سحـــدبجامـــاتي لم تغلـــق سزرتـــه العلويـــة فتهـــدل صـــدرها وتلـــب     إحـــدلكانـــو ترتـــدؤ قمـــيص  

 القص ة سنفاسنا تختل  د منبات الغرفة وا  سعدت فراشها للنوم د الغرفة ال انية من الشقة .

الليــلو صــوت موســيقى هادئــة ينســاب مــن التلفهيــو   نهلو كفها على بطني وهش تــرعني حبــة وسدويــة منتصــف  
 انحنو تضع كأر الماء على الكوميديو  و عو كفش على كفها والعر  يتصبب مني .

 قالو: لم تتصبب عرقا.

 قلو: اجمى.

 قالو  احكه: آلمتني.

رد  كنو سهصر كفها بقوة. ملسو د الفراو قبلــو مبينهــا رائحــة شــعرها سدرك نشــوة مغيبــة  لم يهعباهــا تص ــ
بعفويتهــا سمســكو بــ راعش وســحبتني خلفهــا وبغريهتهــا سخــ تني إلى الغرفــة ال انيــة ولبــديهتها تعاركنــا  مــع اجــ   
المشــترك اــررت مــن التــوتر والقلــق والشــعور الــ ؤ فقــدت معــه كــل سمــل فأعلقــو ستنا لموامهــة اليــأر وإبا بي  

 من الفشل .امتا  قلاعها د تابب خال من الضغ  النفسش. لم سشعر  لخوف 

ــا حـــدفي غـــادرت الفـــراو لم سمـــد    الواحـــدةد                    ا  د الشـــقة شـــعرت  سحـــدظهـــرا تنبهـــو مـــن النـــوم اســـترمعو مـ
مقاعــد غرفــة التلفهيــو  سقــيم الموقــف بــدو   ــغ     سحــد نقبال متوهما سنه حلــم بســبب الخمــر فبالســو علــى  
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ــات والخضــارو لمــا  ت ــ ني قهقهــو بصــوت عــال  ووســاور ليفــت   ب الشــقة كانــو عائشــة امــل بعــ  المعلب
 ورمو علش منشفة  ام ملقاة على التلفهيو  ودخلو المطبخ .

 قلو: هل حدفي سمر

 قالو: نعم . . ال ؤ بدد الأمور المترسبة د سعماقك.

 قلو: يعني.

قالو: كل عرف من مسدؤ وب اتي تفبارو انهمر المطر كما شلال معه سالو الأودية وسنساب المــاء غــدقا د  
 امتدت إلى ما تنهاية.صحراء 

دخلو اجمام الماء المنسكب على مسدؤ نف  قلقش ونحن نتناول الغداء اقترحو الخــروج للتباــول وحضــور  
الفنــاد  نــنعم فيــه بلحظــة مــر  مــع    سحــدعــرل مســرحش بعــد  نحتفــل بتباــاوزؤ وعكــة اجمــى بعشــاء د مطعــم  

 الموسيقى والغناء.

مــدت المو ــوع الــ ؤ سبحــا فيــه فــأنجهت هــدد وعــدت للــرتل  ســافرت إلى لنــد  مواصــلا رحلــتي العلميــة وو 
 قبل نهاية سنة التفرغ بأتم. 

د حفل خاك احتفل بع  الهملاء بعودتي وبديوان ال ان ال ؤ وصلو نسخه من  سشهر وتنــاقش الأصــدقاء  
ؤ  حــول دراســة قــدمتها زميلــة د قســم البنــات تخصصــها سدب إنجليــهؤ فتــو النصــوك وســلبتني وعيــش الشــعر 

ومقدرتي د كتابة نص حمــل قضــية إنســانية وس  قصــائدؤ مجــرد وصــف بلاغــش ونظــم روحــه الشــعرية غائبــة عــن  
مقاربــة ظــواهر اجيــاة البشــرية وخصوصــا علاقــة الإنســا   لطبيعــةو د مقارنــة مــع بعــ  النصــوك الشــعرية د  

احة الأدبية بصــحافتها ومنتــدتتها  الأدب الإنجليهؤ مستشهدة بما ماء د مقال لها عن ديوان الأول وتقبل الس
 له .

ولما خلوت مع نفسش بعد عشــاء دســم سعدتــه الوالــدة تطرقــو فيــه إلى زوامــش وحلمهــا بمشــاهدة سحفادهــا مــني  
خطر لي اتتصال  لهميلة التي ماء اتصالي متوقعا كما تقول لمناقشتها د ما ماء د الدراسة عن ديــوان ال ــان  

 وتطور موهبتي الشعرية.
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 ؟  ت ساميةلو: تتهوميني ق

لم ترد اعرف إنها تاوزت ال لاثين منشغلة عمن حولها بأحلام ومشاريع معها كانو ترد كل متقــدم للــهواج حــتى  
 عرفو  لراهبة كغلاف مراوغ لوصف العان .

 قالو: نعم.

ا رمــل  د سرية  مة حسب تخطي  الوالدة ال ؤ اتفق مــع هــوام  ســامية مــرل كتــب الكتــاب د منــهل سخيه ــ
الأعمال النام  وسخ تها إلى غرفة بفند  مميه بخدماته ماءت الليلــة الأولى  ردة ود ال انيــة تغلــب عب نــا علــى  
توترنا فاقتحمو قلعتها فااا سبوا ا ومشرعا نواف ها التي سغلقتها متناسية سنوثتهــا ونــداء الطبيعــة فــتراكم عليهــا  

 ه.عروقالغبار وسغصا  وسورا  نبات متمدد مفو 

بعد سشهر ستة سعلنا زوامنا د ا امعة وا تمع معها توقف تــداول حكايــة شــ وبؤ وان م لــش غريــب الأعــوار  
د داخلـــش نهعـــة اســـتبدادو لعلاقـــة مـــع فـــتى فلســـطيني والـــد  يعمـــل مـــديرا ماليـــا د شـــركتنا التبااريـــة المتعـــددة  

ــه ــدؤ ل ــة شــاركني د بع ــة توســ  وال لمــرافقتي معهــا فضــل اتغــتراب وبــدل    الأغــرالو د ستم الدراســة  ل انوي
ملــد و كانــو متداولــة ولم تصــلني ولكــن الهميلــة والهومــة روتهــا لي وبكــرت إنهــا تطرقــو لهــا د مقالهــا منــ  سربــع  

   الأول.سنوات عن ديوان  

❁❁❁ 
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إعــادة تشــكيل  لم تلمــ  س  الأمــر تــاوز حــدود الســيطرةو ولكــن س  الــم د منامهــا بــ لك فهــ ا يــدفعها إلى  
يملتجها  وهــش الــتي شــغلو فكرهــا ومهــدها د تكــوين صــورة    ت ششءباتهاو لكن الرغبة تبرز تلك المشاعر التي  

المرسة ا ادة المنتباة والــتي سولهــا مــن حولهــا تعويضــا لعرمهــا وبقــات حساســية مفرعــة مــن ســن المراهقــة ســرعا  مــا  
ــقو   ــفات والخلـ ــاملش الصـ ــا كـ ــغر سزوامـ ــع والأصـ ــا الأربـ ــال الـــتي منحـــو سخواتهـ ــدها لمســـحة ا مـ تنخـــدوو وفقـ

ية بوالدها رمــل الأعمــال الــ ؤ سنهكــه المــرل فأصــب  اركــه بمقعــد بؤ عباــلات وســائق  فكرسو مهدها للعنا
 الآسرة.سفراد   أحدسصب  ك

الصبا  د عملها اجكــومش ود المســاء تقضــش وقتهــا بــين ردهــات مبــني مركــه الخــدمات الأســرية  جــش وثــلافي  
 ليال د الأسبوع تمارر الرت ة بين صاتت نادؤ رت ش للنساء.

ــه عــبر ســتجال عــن القــيم    فااهــا ــاد د شــ و  العمــل تطــر  في ــة اتصــال معت رئيســها د العمــل د الــهواج د نهاي
اجميدة التي يتصف  ا عضو الأسرة ا ديدو تعــرف انــه متــهوج ولديــه سســرة كبــ ة مــاء بلــك بعــد زواج سختهــا  

 المتواصل.تم سفر   الرابعة وابتعافي سخيها ال ان للدراسة د الخارج بينما عمل شقيقها الأول ح

ــه لقضــاء بعــ    ناقشــها والــدها د مطلــب رئيســها وموافقتــه س  تبقــى د منــهل الأســرة مــع اديــد موعــد لهترت
الوقو معها كهومةو ترددت ولكن سمها سقنعتها بأ  الأمر عبيعش لفتاة عان  وصــلو الأربعــين وسنــه منتشــر د  

 تشاء.ا تمع ومن حقها س  تنهش بلك وقو ما  

ة بفنــد و فيهــا دفعهــا زومهــا لتباــرع مشــروب لم تستســغه إظــا مــع اجــديا والعبــا  قضو الليلة الأولى د غرف
انتشــى كــل مــهء د داخلهــا فلــم تهــتم بمــا حــدفي تنبهــو د الظهــ ة مــن خــدرها فــدخلو اجمــام غمــرت الميــا   

 الأسرة.مسدها ليفت   ب الغرفة كا  زومها تناوت الغداء د مطعم الفند  ود المساء عادت لمنهل  

 ؟ السائق وهو يوصلها صباحا لمقر عملها: ماما من ه ا  قال

 قالو: زومش.
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 قال: مبروك.

سوتد  مــري  وهــو معــه    سحــدبات مساء  خر الهوج عن اجضور د موعد  الأسبوعشو ماء هاتفــه معتــ را س   
را وبقــش  د المستشفى وعلب منها عدم ال هاب للعمل حتى يتناول الإفطار معها. د العاشرة صباحا حل متوت

 ظهرا.  الواحدةحتى 

 قال السائق: ماما ه ا زوج مجنو .

 قالو وهش تضحك على غ  عادتها: ليش. . !

 قال: كلام ك   بطال !

علــب منــه مبلغــا مــن المــال كســلفية حــتى ينهــش بنــاء منهلــه ا ديــد د   عرفو سنه زار والدها د مكتبــه التباــارؤ.
 حوار تاوز فيه حدود الأدب .شمال الرتل يسدد  على سقساط. سثناء  

علــى عاولــة العشــاء د مطعــم منتــه  خــارج المدينــة فااهــا زومهــا عــن  ــائقته الماليــة وعلــب منهــا سخــ  قــرل  
  ها من البنك ال ؤ تستلم راتبها منه بضما  الراتب. لما شعر سنهــا مــترددة كمــل مســوغات القــرل وسخــ ها  

 إلى الفرع النسائش لتوقيع الأورا .

 والدها  لأمر ابتسمو لما عال صمتها اشتد  حكه فشعرت  تعم نا  . سخبرت

د المساء وهش عائدة من المركه الرت ش فااها السائق ال ؤ سنهى سنته العاشرة د العمل عنــد والــدها برغبتــه  
 ا ب لك.سحدد السفر لبلد . شعرت س  مهء من كيانها انفصل فلم تفات   

 اماز  شهرين.قال والدها: السائق يطلب 

 قالو سمها: حقه يشوف سهله.

 ؟  قالو: وسنو

 العاملين  لمكتب. سحدقال والدها: يقوم بعمله  
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لم تنم ليلتهاو ولما ماء زومها لم يلاحأ انشغال بهنها وارتباكهاو ود عريقها الصباحش للعمــل لم تنــب  بكلمــة  
قو محدقــة عــبر غطــاء ومههــا الشــفاف د مــرآة  وهش التي ت رثر عندما تكو  د الســيارة وقــد غابــو معــالم الطري ــ

 السائق.السيارة الأمامية حيا يطل مهء من ومه 

مهه السائق سوراقه وحصل على  ش ة خروج وعــودة مــن إدارة ا ــوازات لمــدة ثلاثــة سشــهر كانــو تتــابع بلــك  
علبــات المنــهل  بصمو من خلال حديا والدها واستفسارات والدتها البليدة عن البديل ال ؤ يستطيع امــل  

 والهوج المقعد.

 ؟ قال السائق: بعد ثلاثة ستم السفر ماما فين الهدية

 ؟  قالو: ماد هديه ليه مستعبال

 قال: ماما سنو زعلا .

 قالو: ليه زعلا  سنا تعبا  ب .

 قال: ماما سنو تزم يتون  !

 ؟ قالو: تون  كيف

الرت ية غــ  الســائق مســار و اتــه إلى عريــق تعرفــهو    د السابعة ليلا وهش د عريقها للمركه الرت ش بملابسها
ولكــن د هــ ا الوقــو لم يكــن مطلبهــا لم تنــب  بكلمــة حــتى تحــو اســتراحة تملكهــا الأســرة د شــر  الــرتلو  

 تر دها نهاية كل سسبوع ود المناسبات العائلية والأعياد تعرف سنها د ه ا الوقو خاليه من اجركة .

 ؟  قالو: هيه

 .ون تيما سنا قلو تزم  قال: ما

 !  سحد  ما فيهقالو:  

 قال: ماما من غ  زعل تزم يتون .
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فت  مدخل اتستراحة وادخل السيارة شاهدته ينهل مــن مــتجخرة الســيارة ســلة  ــا قنــان مــاء ومشــروب ترملــو  
 من العربةو وقفو مرتبكة ناولها قنينة ماء صغ ة ترعو بعضها.

ــه عــن  شــل تفك هــا نســيو هاتفهــا   القــابع د محفظتهــا الصــغ ة المعلقــة علــى كتفهــاو سنفاســه حولهــا كــو  حدي 
الســفر غمامــة بيضــاءو انســكب ماؤهــا سورا  ســوداء تنهمــر عــابرة فــرك  غ هــا مبتهباــا  لضــبايي  سمســك  
ب راعها اركو خدرة ششء د صوته يدفعها إلى اتقتراب سصابعه تعبا بشعرها سبوا ــا تنفــت      ب ودرف  

 نواف ها تصطفق بسبب ري  عاصف انبعا من داخلها .

ــيلا عــادت للمنــهل سســرعو إلى غرفتهــا تمــددت د الفــراو الظــلام حــي   ــا وصــوت سمهــا   د اجاديــة عشــر ل
 وسبيها يصلها غابو عن الوعش نامو بملابسها وبعد عناء صحو على صوت سمها الغا ب.

ت عــن موعــد العمــل مــع كــوب اجليــب ر  هاتفهــا كــا   بــدلو ملابســها كانــو الســاعة العاشــرة صــباحا  خــر 
 زومها يستح ها لومود مشكلة حدثو د الدائرة التي تشرف عليها.

د السيارة وبعد تاوز عدد من الشوارع وعند الإشارة الأخ ة التي ينتصب بعدها مبنى القســم النســائش الــ ؤ  
   تعمل به اكتشفو إ  ال ؤ يقود السيارة السائق ا ديد.

❁❁❁ 
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د مطلــع الســنة العاشــرة علــى إدخــالي مستشــفى شــهار مــاء مــن  ــرمنيو إب دعــان مــدير المستشــفى لمكتبــه  
وسخبرن س  سمش وسخش حضرا ووقعا محضر الخروج ال ؤ  خر توقيعــه خمــ  ســنوات بعــد تــاوزؤ المــرل الــ ؤ  

 معها كنو سصرع.سدخلو بمومبه المشفى بسبب تعاعش اجشيش وحالة ا طراب مجهولة 

لما خرمو من المشفى تــ كرت سنــني بــدو  س و فــأنا وحيــد سمــشو ولمــا بلغــو السادســة تــو  والــدؤو وبعــد عــام  
 تهومو سمش وماءت سختي مضاوؤو فكرسو حياتي لرعايتها حتى كا  زوامها.

و مشــيو علــى  سخ ت سيارة سمرة إلى منهلنا القديم د حارة الشــرقية لأمــد  تغــ  شــكله ويشــغله مــن ت سعــرف
 قدمش متباها إلى منهل خالي فكا  مغلقا.

 رمل عباوز يفترو مدخل الدار المقابل س  البيو مهباور من  سعوام.  سخبرن

 قال العباوز: سنو غريب.

 قلو: كنو مسافرا وه ا بيو الخال.

 ؟ قال العباوز: وسهلك وين 

يةو بــرز ظــرف عليــه شــعار المشــفىو                                                              كنو سفتش حقيبة ملابسش الصغ ة وسورا  هويتي وملفا  عن حــالتي الصــح
فتحته به سلفا رتل مهء من مكافأة قيامش ببع  الأعمال داخل المصحة بعد تاوزؤ حــالتي و خــر مــن حضــر  

 سخرج.حتى 

بعــد شــرب القهــوة مــع العباــوز واصــلو تــواليو وشــشء ينب ــق مــن سعمــاقش متــ كرا سســباب دخــولي المستشــفى.  
دعاء سن اعتديو عليها واغتصبتهاو كا  بلك بعد عام من زوامهــا   كانو سمشو فقد شهدت مع سختي على ا

وتلــو اجقيقــةو كانــو سخــتي علــى وفــا  مــع ابــن ا ــ ا  قبــل زوامهــا ولمــا تهومــو الرمــل الــ ؤ اختــار  لهــا  
إخوتهــا مــن سبيهــاو لم تقطــع هــ   العلاقــة الــتي تــتم خلســة عنــدما تــهورناو فصــادف س  عــدت مــن ســهرؤ مــع  
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ها د غرفـــة الضـــيوف مـــع عشـــيقهاو وتكـــوم النـــار لأمـــد نفســـش ممـــددا د غرفـــة اجـــوادفي  الأصـــدقاء  لأمـــد
 لمستشــفى العــام ملطخــا  لــدماء واتهـــام لم ستوقعــه فأصــبو  لصــرع والتشـــني ممــا سدخلــني مستشــفى الصـــحة  

 سلنفسية .

عفــولتي لمــا تهومــو  عهمــو علــى الســفر إلى مــدة بح ــا عــن حيــاة مديــدةو د ســيارة الأمــرة خطــر عــرف مــن  
والدتيو عملو خادمــا د منــهل  مــر تــهوج للمــرة ال انيــة مــن سرملــة ثريــة لم تــرز  بولــد فكانــو ترعــان كــابن لهــا  
وتســاعدن علــى اســت كار دروســشو ود العــام الســادر مــن الخدمــة اســتولى إخوتهــا علــى نصــيبها مــن الإرفي بمــا  

 ع زومته الأولى فتم اتستغناء عني .فيه المنهل ال ؤ تسكن  فنقلها زومها إلى منهله م

هــ ا  )  د ثنــات ملــف الأورا  ع ــرت علــى مظــروف آخــر بداخلــه عشــرة ستف رتل وورقــة صــغ ة مكتــوب فيهــا
نصــيبك مــن م اثــش لقــد بح ــو عنــك بعــد وفــاة زومــش وعرفــو سنــك  لمستشــفى فقــررت س  سكفــل خرومــك  

 وسسلمك نصيبك حتى تبني حياتك من مديد .. عب  (

كرت س  مــدير المستشــفى قــال س  سمــش مــن كفلــني لكــن مــن عبــ . . ! قلبــو سورا  الملــف بح ــا عــن صــورة  تــ  
تقريــر الخــروج لأمــد س  الموقعــة عبــ  وسمــش ا هــا نــوف شــشء د داخلــش ارتبــك ولم س  ميــدا بســبب الهــوام   

 والأحلام.

ن منــهل د وســ  حــش مهباــور  د مــدخل حــش شــعو فتحــو دكــانا للمــواد الغ ائيــة ثم قمــو  ســت باار مــهء م ــ
وفق  تقطنه عمالة وافدة للسكنو وبســبب وعكــة  ــى لم سغــادر غــرفتي هــ ا اليــومو فضــلو البقــاء د الفــراو  

 ولما حل الظلام لم سشعل النور بح ا عن السكينة والهدوء.

صحوت على دبيب وبصيص نور يتحرك وصوت غناء خافو ينساب بين مــدر المنــهل ورائحــة بخــورو غــادرت  
الفــراو  النــور يعــم الــدار ورائحــة البخــور والغنــاء دتي مــن المطــبخ لأمــدها تعــد بعــ  الأكــل والمشــروب ب و ــا  
الأبــي  الـــ ؤ سعــرف مـــع غطــاء الـــرسر وومههـــا المبتســم. تصـــلبو سعــرادو تقـــدمو مــني عـــوقتني بـــ راعيهاو  

ــا د ــو  زومهـ ــدما يكـ ــا عنـ ــ كرت إن كنـــو سنام د غرفتهـ ــاةو تـ ــدن للحيـ ــها تعيـ ــوم  سنفاسـ ــا تقـ ــه الأول وسنهـ  منهلـ
  بتعليمش الكتابة وبتحفيظش مهء عمو وسردد معها سية الكرسش قبل النوم .

❁❁❁ 
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د رحلة استبامام خمسة ستم إلى القاهرة بات شتاء بعد توقيع عقد عمل مــتجثرو عنــدما كنــو سملــ  د صــالة  
رؤ امــرس   وعفلــة تتبــادت  اجــديا ونادل  استقبال الفند  ال ؤ ومهو إليــه ســائق ســيارة الأمــرةو لفــو نظ ــ

اهن وهــش الصــغرل بــين وقــو وسخــر تلــو   اتفهــا ا ــوالو وبعــد مــا يقــارب  سحدالفند  يناقشهما د علباتهماو  
 ا موعة.نصف الساعة ماء رمل ومعه شا   انظما للمباموعة النسائية فتلهيو بشرب القهوة متري ا ارك 

مــوظفش اتســتقبال    سحــدركهت نظرؤ بع  الششء على ملامحهم محاوت استرا  السمع لتحديــد هــويتهمو مــاء  
يــدعون للغرفــة الــتي ا حباههــا لي علبــو منــه إحضــار حقيبــتي مــن الســيارة ونقــدت الســائق سمرتــه وهــو يعلــن  

 استعداد  للبقاء د خدمتي .

ر عرفو من نادل الفند  سنه دلــيلهن الــ ؤ معــه تــتم  د ه   اللحظة نه  النسوة ومرافقوهن عند حضور آخ
سعمــالهنو نســو الفتــاة هاتفهــا علــى الطاولــة بســبب اســتعباال الآخــرين واخــتلاط إشــاراتهم الــتي تو ــ  عمــق  
المشــكلة الــتي يناقشــونهاو قمــو وسخ تــه مقلبــا سرقامــه وخطــر لي اتتصــال علــى هــاتفش منــه لمعرفــة رقمــه تركتــه  

رساله ثم سغلقته واتصلو عليه د شــغب مجنــو  وتركتــه  رزا علــى عــاولتيو وإبا  لفتــاة  مفتوحا ل وان مستقبلا إ
 تعود للبحا عن هاتفهاو تركتها قلقة ثم لوحو به لها سخ ته مبتسمة .

صـــعدت لغـــرفتي ورتبـــو ملابســـش وقضـــيو بعـــ  الوقـــو د مطعـــم الفنـــد  ثم عـــدت متـــأخرا لغـــرفتيو وظـــو  
انــو العاشــرة صــباحاو ســألتني عــن ا ــش وكيــف وصــل رقمــش لهــا سخبرتهــا سنــني  ليــوقظني مــن النــوم رنــين الهــاتف ك

 .ال ؤ تركو موالها له حتى يتعرف عليهاو كما سخبرتها سنني لم سفطر و سترخاء وس امة

ــا    قلـــو:   ــا وسختهـ ــة وسمهـ ــا د ا امعـ ــا يكمـــلا  تســـبايل سخيهـ ــع زومهـ ــدها مـ ــر عرفـــو س  والـ إ  الوقـــو مبكـ
 نها سيضا لم تتناول إفطارها .الصغرل د مطعم الفند  وس

سلــو  بلائحــة خــدمات الغــرفو فتحــو ثلامــة الغرفــة وتناولــو  وسنا    حضــرت لغــرفتي ســألتها عــن نــوع إفطارهــا
قارورة الو سكش التي لم سفتحهاو  حكو وملسو على المقعد المقابل حول عاولة الغرفة وســكبو قلــيلا مــن  
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و المشــروب عنــدما كانــو عالبــة د ا امعــة مــن خــلال زميلــة  القارورة د كأر ترعته بسرعةو عرفو سنها ت وق
ــت  د   ــة تفـ ــرو ت منوعـ ــا مشـ ــه  ـ ــيوف خهنتـ ــاك  لضـ ــا  خـ ــ  منـ ــهلهم الكبـ ــاهى بأ  د منـ ــيةو تتبـ ــا فرنسـ سمهـ

 المناسبات .

سنــني سحتــاج فقــ  إلى الهــدوء ودفــن  )  سألتني هل تصب لي وهش تلو  بكأسها ههزت رسسش وخاعر غائم يقول:
موافقــا  فســكبو قلــيلا د كأســها وقدمتــه ليو مــشء  لإفطــار وبــين الموســيقى  (  مســهديلــة قضــيتها  باتي بعــد ل

 الصادرة من التلفهيو  ال ؤ فتحته والأكل البطشء عرفو سنها سوف تبقى سعول وقو ممكن .

ب  ونحن نشرب الشاؤو سخ ت تهــه رسســها علــى سغنيــة سمنبيــة يب هــا التلفهيــو  متفحصــة مــا حولهــا لفعــل الصــوا
 بينما كنو ستمتع بظرفها وحراكها المر  لبعا ل ة مديدة د شراييني.

د ثرثــرة تتباــاوز حــدود عاقتهــا لكــش تصــب شــكواها سدركــو س  بلــك ســوف يكلفــني صــفاء رحلــتي  هــدس مــن  
استرسالها انفراج البرن  ال ؤ ارتديو على ملابسش الداخلية سصابع كفها البضــة بــترف تلامــ  ركبــتي عنــدها  

رسيــو  )  اقفــا منكــرا حقيقــة الموقــف وخــافقش يصــطفق ريبــةو سعبقــو مفنيهــاو ولأنــني سعــرف الومــو انتصــبو و 
فصــ ت قلــو الميــو عطوفــا وكمــا يطــوؤ البحــر مــدوت منحــدر إليــه  (  ومها اــو علاوتــه الظــاهرة حــه  عميــق 

 عويتها .

ــ   هاتفهــاو كــا  والــدها   ــة ظهــرا ل ــا نتحــدفي حــتى ال اني ــا شــاؤ آخــر وبقين ــه بعــ   علبن  برهــا بعــودتهمو تمهلت
سمســ  دمعــة انفطــرت  وسنا    الوقو ود الرابعة عصــرا غــادرت الغرفــة شــعرت  لخباــل قاومــو نوبــة بكــاء رددت

سخ ت غفوة ثم دخلو اجمام وبقيــو د المغطــ  عــويلا  (  لكن هش اجياة العمياء ووقائعها غ  ا تملة) عنوة
عليــه مــن فقــدا  للقــدرة كنــو سواصــل الســ  بــلا نهايــة د    اســتعيد نشــاعش مفكــرا د سمــرؤ فمــع كــل مــا كنــو

فانا بات معطلة امل  بين النهايتين البدايــة المعطلــة  )  مشاريعش التباارية وقد نسيو لغة العالم ال ؤ ستيو منه
ود التاســعة لــيلا سمــن لي الفنــد  ســائقا وســيارة للتباــوال حســب بــرنامي ســياحش  (  والنهايــة المعروفــة وا ــددة

                                                                              كتب السفرتت ال ؤ مدول رحلتيو ولما عدت د الصبا  ومدت عددا  من اتتصــاتت علــى هــاتفش  سعد  م
 ال ؤ تركته د الغرفة .
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بقيو يومين سشغل نفسش  لتباول والتسو  ليلا والنوم نهاراو فأنا سعــرف يــوم مــوتي فأحببــو كــتبتيو امتــاحتني  
                                     بهول شعرت سنني ت سمتلك شي ا  وقــررت  في نفسش كمن تلبسه السحر وبلا حيلة ودسحدالهوام  فأخ ت 

البحــا عــن مــن يشــاركني مــا تبقــى مــن رحلــتي فقــادن تفكــ ؤ إلى مم لــة ســينمائية مشــهورة ومــدتها د مطعــم  
 الفند  تتابع مع فريق عمل تصوير مشاهد فلمها ا ديد الداخلية د الفند  .

موظفش الفند  عرف رغبتي إبا ببــاب الغرفــة    سحدسعيد تفحص سوراقش منتظرا اتصات من  وسنا  د الرابعة عصرا
ــاةو دخلــو ولســوء اجــأ عرفــو س  ســفرها بعــد ســاعاتو عوقتهــا بــ راعش علــى وشــك  وسنا    يقــرع كانــو الفت

البكــاء تــاوزنا جظــة البــو  د ستــو  تقــارب لم يكــن د اجســـبا  وهــش مودعــة عبعــو قبلــة علــى مبيــنيو ولمـــا  
ب المرســوم سمــامش د مــرآة الغرفــة  سمــن الممكــن س  يبلــغ بي الضــعف    د ومهــش المقط ــسحــدوسنا  اختفو قلو
 ه ا اجد .

وسنا سبحا عن منشفة  ام حتى سدر مسدؤ د المغط  او وابل الماء متخلصا مما علق بي مــن حــه  وكــدر  
وغفـــوت د نـــوم    الكوميـــديو ومـــدت وشـــاحها المرصـــع  لخـــرز الملـــو  علـــى الأرل سخ تـــه ودسســـته د درج  

 عميق .

ــة الـــتي سنهـــو تصـــوير بعـــ  اللقطـــات تنتظـــرن د مقهـــى   ر  مـــرر هـــاتف الفنـــد  سخـــبرن الموظـــف س  المم لـ
ــأر   ــا كـ ــد ترعهـ ــدرها وبعـ ــل هـ ــني سامـ ــر معلـ ــدها الممتلـ ــيل مسـ ــن تفاصـ ــا ولكـ ــا مهعباـ ــاء ترحيبهـ ــد و مـ الفنـ

كانــو  المشــروب الــ ؤ سحضــر  النــادل نهضــو سمســكو بكفهــا وســحبتها خلفــش د المصــعد عوقتهــا بــ راعشو  
اســتمررت العبــا  (  غــ  سن رغــم س  الخــوف ينــب  د مســدؤ كنــو سراهــن علــى فــت  مغاليقهــا)  تقــاوم بقســوة

 فلامسو صدرها المكتنه .

د الغرفـــة لوحـــو لهـــا بقـــارورة الخمـــر تناولتهـــا وترعـــو مـــن فمهـــا مرعـــات عطشـــىو سعـــرف سنهـــا د مقابلاتهـــا  
قطار الــهواج لم يتبااوزهــا إظــا لم ستــرك مكــانا د كيانهــا  الصحفية تدعش سنها ع راء وتبحا عن زوج مناسب وس   

ــر  نادل   ــا لننهـــش نشـــوتنا بعشـــاء متـــأخر سحضـ ــبقها ومطالـــب بـــدنها توافـــق مـــع رغبـــتي د امتلاكهـ لم سمتاحـــه شـ
 الغرف.
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تناولنا الطعــام ثم اتصــلو  اتفهــا سخرمــو مــن محفظــتي مبلغــا كنــو قــد عهلتــه د مظــروف مــن مغلفــات الفنــد   
 وظف ودسسته د حقيبتها اليدوية. حسب علب الم

د ال انيــة ظهــرا سخــبرن موظــف العلاقــات العامــة س  موعــد مغــادرتي سزف ولم يبــق علــى رحلــتي  لطــائرة الك ــ   
انتظــر الســائق د صــالة ا لــور ومــدت المم لــة  وسنا    سدرامهــاو  سحــدمهــهت حقيبــتي ودفنــو وشــا  الفتــا  د  
و د كادر المشهد بجــوار المم لــة سثرثــر بكــلام غــ  مفهــومو ولمــا انتهــى  وفريق العمل يرتبو  للقطة مديدة ملس

ــ ؤ تقــف د   ــد  ال ــة حقيبــتي نحــو  ب الفن ــدفع عرب ــد  ي ــ ؤ لم يتباــاوز دقــائق  ــو موظــف الفن التصــوير ال
سردد بصوت منخف   من قتل الأورا  سوف حفــر قــبرؤ فــأنا انتــهع بعنــف  وسنا  فتحته سيارة الأمرة جقو به

  لحظة الأخ ة متبااوزا حوامه الهما  حتى ارك  د فضاء المكا  .لقمة ال
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الطائف مدينة السماء سقتلعها مبريل بعيونها وثمارها ومهارعها من ا نة وعاف  ا حــول مكــة المكرمــة وو ــعها  
د مكانهــا فــو  مبــل غــهوا  حــتى تكــو  ثمراتهــا وناســها حراســا للبيــو العتيــق الــ ؤ بنــا  إبــراهيم عليــه الســلام  

 إ اعيل.وسسكن بجوار  زومه هامر وابنه 

بني على التكامل اتمتمــاعش الــ ؤ تشــكل ببنــاء الســور د العصــر ا ــاهلش د منتصــف  تبدل مكو  المدينة الم
مــن الســور المتهــدم  لتضــم النفــوب السياســش المبــني علــى تميــه المدينــة بطقــ     مــا تبقــىالقر  الما شو وبعد إزالة  

ــتى ــا حـ ــوهم د مناتهـ ــفو  لهـ ــة يقصـ ــرتء مكـ ــا  سثـ ــتي كـ ــيتها الـ ــوب خصوصـ ــ ا النفـ ــر  هـ ــاك لم يسـ ــيفش خـ  ت  صـ
 يتضاعف الإثم .

وقلبهــا رسســا علــى عقــب انتقــال العســكر إليهــا فتبــدلو خصوصــيتها إلى خصوصــيات متنــافرة مــن خــلال قــيم  
 مع الشعور  لغربة وقلق المنفى.  لتوائمبوات الأنفار العسكريين 

التحــوتت فبقيــو بلــك  هــ   اجــال لم تــنم د داخلــش قــدرة اتنبعــافيو فلــم س ل اشــعاع التنــوير الــ ؤ واكــب  
 ستاوز العشرين من العمر  يق الأفق فق  مادت بمشاعر  هتة.وسنا   الطفل السابج المتردد حتى

بعد سنة من حصــولي علــى وظيفــة حكوميــة بأمــر يتوافــق مــع مــتجهلش الدراســش المتوســ  تشــباعو والــدتي علــى  
 الطيني.تهويجش بفتاة من اجش وافقو سسرتها س  تسكن د غرفة من منهلنا 

ومر عام فيه لم يظهر على زومــتي س  هنــاك ثمــرة وليــد قــادم وعلامــات  ــلو فــدب الخــلافو تكــررت الفتنــة د  
العام ال ان ال ؤ فيه قمو  ست باار دور سر ش حوؤ ثــلافي غــرف ومطــبخ وصــالة ملــور د بنايــة مــن ثلاثــة  

والدور ال ان يقيم فيــه معلــم فلســطيني مــع    سدوار تسكن الدور العلوؤ صاحبة البناية المسنة العاقر مع زومهاو
 سسرتهو يعمل بمدرسة د  واحش الطائف.

د الشهر ال الا على استقلالي ماء خال زومتي للإقامة د الطائف ومع تطلعه التباارؤ وفكر  اتنتهــازؤ د  
رو ولكــن                                                                                  التدخل انبو فروعــا  مديــدة لشــبارة الخــلاف الــ ؤ كانــو تتــدخل فيــه والــدتي لتقريــب ومهــات النظ ــ
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 الطلا .الموت خطفها بعد وعكة  ى اختلف الأعباء د تشخيصها وهنا كا  
بعــد سســبوع مــن هباــر زومــتي للــدار مــاءت كنــو سشــاهدها د مجلــ  سمــش تتحــدفي ك ــ ا وتنشــر المــر  حولهــا  

روات  تتواصل مع ا  ا  وتروج سمش عنها سنها من قريتها التي ترقد ناعمة د مــهء سخضــر مــن تهامــة مبــال الس ــ
تــو  عنهــا خــالي بعــد إنجا ــا لطفلــة سخــ ها سهــل زومهــا الميــو لمــا تهومــو آخــر فرقتــه العســكرية انتقلــو إلى  

 ا يش.الطائف مع  قش قطاعات 

والتحقــو  لعمــل كعاملــة نظافــة د القســم النســائش مــن المستشــفى العســكرؤ بعــد س  ومــد لهــا زومهــا فرصــة  
ا نــودو ولكــن لتطلــق د الســنة ال ال ــة لعصــيانها تنــازل زومهــا عــن    للعمــل د المكــا  الــ ؤ حرســه مــع ثلــة مــن 

ششء من خصوصياته بعد تدخل رئيسه المباشر ال ؤ شاهدها د ممرات غرف المر ى سثناء زترته لهومته الــتي  
  تعسرت وتدتها فقد سغرا  تبسطها وابتسامها وما تملك من جمال وترف د بــدنها بملامســتها ومحاصــرتها  لهــدات

 التي شملو زومها.

مـــاء علاقهـــا متوافقـــا مـــع انتقـــال رئـــي  زومهـــا لقطـــاع سخـــرو معـــه سمـــر بنقـــل زومهـــا معـــه لتكـــو  اـــو نظـــر   
واكتشـــفو إ  زومهـــا سدمـــن تعـــاعش اجشـــيش وس  الـــرئي  الـــ ؤ كشـــف سمـــر  مـــن خـــلال سخطـــاء وتـــاوزات  

تهو و لتالي مــرل فصــله مــن العمــل  ارتكبها بعد محاكمة مرل نقله لموقع آخر خارج الطائف ففقد زومها مكان
 ليكو  بعد ثلاثة سشهر علاقه .

ولعلاقاتها ا يدة داخل المستشفى ومن خلال بعــ  معارفهــا النــازحين للطــائف مــاء زوامهــا ال الــا مــن رمــل  
بسي  له دكا  د سو  الأثافي المستعملو وبسبب الأتربة ومراثيم المواد التي يتعامل  ا سصيب بمرل غريــب  

عــه د المستشــفى عــدة ستم ثم واصــل الرقــاد د المنــهلو ممــا سثــر علــى الو ــع المــادؤ فقاومــو المصــاعب  بقــش م
 وسدركو مستجوليتها .

د ه   الأثناء كانو والدتي ومن تعرف من ا ــ ا  يســاهمو  د تقــديم العــو  لهــا وهــش  لمقابــل كانــو تمــنحهم  
تملـــك مـــن رو  مرحـــة وشـــكل مـــ اب يتقبـــل عبـــا  خصوصـــية خـــدمتها د نطـــا  المستشـــفى الـــ ؤ تتفـــرد بمـــا  

 مشاغبين يرتقش عموحهم إلى حدود انتظار الأك ر .
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ــه   وبات ليلــة والطبيــب يعــاين زومهــا د المنــهل زرع شــقيق زومهــا الشــك د البيــو الــ ؤ معــه تطاولــو زومت
آخر غ  النقــود  عليها ودعمتها شقيقة الهوج العان  التي اختلقو قصة س  الطبيب سخ  سمرته العاليةو ششء  

 فباتو ليلتها وحيدة د المنهل و قش الأتم لتسرؤ شائعة د اجش سنها موبوءة .

افظو والدتي د حضورها ولكنها رقصو د ليلة عرسش ولم تهتم بما يدور فلم تنتك  روحها المرحــة ولم تفقــد  
 الفتنة الخاصة.مع السنين ترفها وظرفها ووهي اجياة داخلها لتبقى المرسة ا ميلة بات 

 قالو: زومش سبان من  سم .

 قلو: وآنو.

                                                                          كانو كما سعرفها من  عشرين عاما  لم تتجثر فيها السنين ولم تفقد بيا ها ووهباها.

 خلعو عباءتها ونهعو غطاء الرسر ليتناثر شعرها الأسود الك يف.

 قالو: هل تسم  لي  لبقاء حتى سرتب سمورؤ.

 قلو: الأمر سمرك.

  النساء ولما نهضو د الصبا  خارما للعملو لم سمدها سدركــو سنهــا بهبــو للعمــل ولمــا عــدترقدت د مجل  
المطــاعم ومــدتها نائمــة د فراشــهاو شــعرها متنــاثر. يغطــش مســدها ثــوب نــوم    سحــدس ــل غــداء شــريته مــن  وسنا  

عليــه  حريرؤ س ر يبرز مكونات مسدها الب و براعهــا إلى الكتــف مكشــوف ومــهء مــن ظهرهــا الــ ؤ يتمــدد  
 خي  حتى كتفها . 

تركــو الغــداء علــى عاولــة الأكــل د المطــبخ ودخلــو غــرفتي وظــو تنبهــو علــى حركتهــا فقمــو كانــو ب و ــا  
اللد  تعد الغداء وتهه براد الشاؤ ملسنا متقابلين تصدم عيون بين وقو وسخر بصدرها المكتنه الــ ؤ يهتــه  

رفــو سنهــا مكلفــة  لعمــل الليلــش د المستشــفى د  مــع حركتهــا وحــدي ها الــ ؤ اســتمر ونحــن نشــرب الشــاؤو ع 
 السادسة خرمو .

 وسنا سقف عند  ب الدار حاملا الغداء تقدم مني.



53 

 قال: سنو من ر.

 قلو: نعم.

 قال: سنا زوج خالتك ه ا الصبا  سعلق سراحش بكفالة.

 قلو: اجمد لله على السلامة.

الغداء على الطاولة وومــدتها نائمــة وقــد انحســر ثو ــا عــن  دعوته للدخول فتحو  ب ا ل  مرحبا بهو تركو  
فخــ ها وتنــاثر شــعرهاو ملســو علــى مبعــدة لتأملهــا متحرمــا ملامســتها حــتى تقــوم كانــو ثــوان مرهقــة تعالــو  

 فيها سنفاسش مددت كفش سربو على كتفها العارؤ اركو وفتحو مفنيها.

 قلو: زومك د ا ل .

 ؟  قالو: من 

 قلو: زومك.

ها السادر تركتها ودخلو غرفتي وحديا اتثنــين يصــلنيو ظــو لأمــدها تلــ  علــى عــرف الفــراو  كا  زوم
 والغرفة تشع بنور ساعع .

 قالو: تشبه خالك.

 قلو: سنا ت سعرفه.

 فيك منه. قالو: نحول مسمه سصابع كفه كل ما

 قلو: كيف مات.

 قالو: نصيو د الدنيا ال ؤ مازلو سقاوم فقد .

 ؟  قلو: والآخرو 
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 قالو: حتى سبقى وفية له.

مددت كفش احتضن كفها الرابضة بجوارها فو عو كفها ال انية عليها سرل د بــدن تيارهــا الكهر ئــشو قامــو  
وسحبتني خلفها لنتناول ععام الغداء ال ؤ مههتــه عرفــو إنهــا اتفقــو مــع زومهــا س  دتي لأخــ ها بعــد ترتيــب  

 رمال الشرعة . سحدور سمر بيتها ال ؤ سقفلته بسبب مطالبة صاحبه بأمرته سلمتأخرة وتكرار حض

تركتهــا د المنــهل لقضــاء بعــ  المهــام ولمــا عــدت د التاســعة لــيلا ومــدتها قــد سحضــرت ععــام العشــاء وتلــ   
ب و ــا اجريــرؤ الأ ــر سمــام التلفهيــو  كنــو سقارنهــا بمم لــة لفتــو نظــرؤ د مسلســل عــربي يــتم ب ــه بعــد سخبــار  

 التاسعة ليلا د القناة الأولى د زمن غابر .

بعد شرب الشاؤ ادثو ك  ا عن زومها السادر ال ؤ ترا  يشكل امتدادا للبادار الواقش من كلام النــارو  
وعــادت للحــديا عــن خــالي وابنتهــا الــتي تهومــو منــ  ســنتينو حولنــا غمامــة بيضــاء وتراتيــل ملائكــة نــورهم د  

  نام رسســها علــى كتفــش سنفاســها  عتمة الغرفة يتعامد علينا كفها تلام  كفــش ونظــرنا مركــه علــى شاشــة التلفهيــو 
تتصاعد صدرها مساحة من البيال تــدفعني للــرك و عوقتهــا بــ راعش تلاقــو رغباتنــا دفنــو ومهــش د شــعرها  
ــو  نــور وهــاج يتســلل مــن  ب   ــر مــدت سصــابعها فأغلقــو التلفهي ــرغمني علــى اتقــتراب سك  رائحتهــا العبقــة ت

فاســنا تتصــاعد متعانقــةو كفهــا تتباــول بــترف علــى مســدؤ كــل  المطــبخ يمــر بجــوارنا إلى البعيــد الســكو  يلفنــا وسن
 سبوا ا تفت  ونواف ها تستقبل تسللش المرتبك بسكينة ترفنا رت  عاصفة فامأن  حكها الصاخب .

 هو. إنكقالو:  

 ؟ قلو: من 

 قالو: خالك الآ  سشعر إن فقدته.

 قلو: سابينه   ا القدر.

 صامدة.قالو: نعم روحه هش التي سبقتني  

 قلو: ه ا ما سرا .
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لكنـــه انســل مـــن داخلـــش حـــتى يمنحـــني إب   (  وبصـــوت متهافــو يقطـــر حـــهنا وتعبـــا)  قالــو: واليـــوم تـــدد فيـــك
 الرحيل.

ــه علــى صــوت   ــا الإرهــا  لأتنب ــد ترفهــا وإحساســها  لفقــد لم يــترك للنــوم مكــانا  حــتى اقتحمن                                                                                         التحمنــا مــن مدي
دخلو اجمام استعيد نشاعش  لمــاءو ود العمــل لم يهــتم  مرر المنبه مسدؤ مغطى  للحاف قاومو التعب و 

سنجه العمل المعتادو ود الطريق شريو ععام الغــداء تركتــه علــى الطاولــة متوهمــا سنهــا نائمــةو  وسنا    الهملاء بتأخرؤ
فدخلو غرفتي وظو لأنه  مرتبكا على قــرع البــاب كــا  زومهــا سدخلتــه غرفــة ا لــور واتهــو للغرفــة حــتى  

 قدمه لم سمدها عدت وسخبرته. سبلغها بم

نه  وهو يدعك مبينه محدقا من بين سصابعه د وخرجو دخلو المطبخ كــا  الغــداء د كيســه وصــحنه الــورقش  
افي مبــاراة كــرة القــدم مســبالة  سحدقد بردو سعددت كو  من الشاؤ وملسو سمام التلفهيو  س بع ما تبقى من  

   العام.د الدورؤ 
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تمو محاصــرتي د المنــهل بعــد امتيــازؤ مرحلــة الدراســة اتبتدائيــة وفشــلش المتكــرر د المرحلــة المتوســطة بح ــا عــن  
رمل مناسبو ود هــ   القيــود الــتي معهــا غــدوت انطوائيــة ومــدت المتــنف   عــبر قــريبتي القادمــة مــن الطــائف  

لشو وحتى تقابــل بعــ  سفــراد سســرتها د زترتهــم للتســو   الطالبة   امعة التي تنام عندنا هر  من السكن الداخ
 وعلاج مري .

بات ليلة تركو قريبتي فراشها الممدد د زاوية غرفتي والتصقو بجســدؤو شــشء مــن اتبتهــاج تســلل إلى كيــان  
فاعتــدتها سعــوام سربعــة بــوعش الأناو وعنــد تخرمهــا سخبرتــني بأنهــا ســوف تتــهوج وتســافر للدراســةو بكيــو عــويلا  

 دها.فق

د محل خياعة ومستحضرات تميل لفو نظرؤ إعلانــه المتكــرر د الصــحف عــن تطــوير مهامــهو التقيتهــا نظــرة  
النعيم د ومههاو حسنة الخلق بضة منخفضة الصوتو ادثنا ك  ا عن موديلات الملاب  وعر  إبقاء البشــرة  

اصــطنعته مــع عاملــة تســر  شــعرؤ وتقلــم سظــافرؤو  حية وماببة  كا  اقتحامها حيــاتي بدايتــه تــدخلها د عــراك  
رفضــو ملامســـتي عنـــدما سلهبـــو سنفاســـها شـــبقش الســاكن. فأكملـــو إعـــدادؤ جفـــل زفـــاف مـــدعوة جضـــور و  

 وهناك ومدتها فواصلنا حدي نا العفوؤ المباشر والصاد .

ف اجكــومش الكبــ   بعد عام من امتياحها  سدؤ متوهمة سنها سرملــة. وا  كــا  ا ميــع يعــرف س  زومهــا الموظ ــ
ــتحفأ علــى   ــهو ومــرل ال د الســبان منــ  ســنوات خمــ  لقضــية سياســية فصــل بســببها مــن عملــه وسغلــق منهل
حسابه المصردو معها تعرفو على مس ول كب  د الشرعة اتخ ها عشــيقةو ولمــا تطــاول غيــاب زومهــا سسســو  

 المشغل حتى تنفق على ابنها وتست مر وقتها.

لم تســتوعب س  سشــعر بعقــد  نحــوهم ســببها حباــر والــدؤ ثم إخــوتي علــشو حــتى ت  اســتغربو كرهــش للــ كور  و 
ستــهوج مــن خــارج العائلــةو ورفضــهم مواصــلة دراســتي وفكــرة اتنتمــاء للبامعيــة النســائية الخ يــة وزاد اســتغرا ا  

 مــن  سنــني تــاوزت ال لاثــين مــن العمــرو فارغــة لم ستمتــع بلــ ة ا ــن  الآخــرو فكنــو سبكــر س ــاء بعــ  صــديقاتي
 محي  الأسرة.
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ــا بمقدمـــهو تهـــهت للخـــروج   ــا النقـــال كـــا  صـــديقها رمـــل الشـــرعة  برهـ بات ليلـــة وهـــش د فراشـــش ر  هاتفهـ
فلحقتها ستوسل بقاءهاو سخبرتني سنه حمل سخبار سارة عن التحــا  ابنهــا اجاصــل علــى ال انويــة العامــة   امعــة  

 د الرتل.

قنعتهـــا بدعوتـــه للحضـــور فـــأنا سســـكن بعـــد وفـــاة والـــدؤ د شـــقة رحبـــة  لم علبـــو منهـــا س  سرافقهـــا ثم س  ؤسدر ت  
الــدور الأر ــش بمتباــر لبيــع الأدوات المنهليــة ومــهء   همسحــد لدور الرابع من بناية سمتلكها مع إخــوتيو ويشــغل 

 .سحدمن الدور الأول مكتب لإدارة سملاكنا  ولن يعكر سهرتنا 

ماء صديقها بعد شرب الشاؤ والتبس  د اجدياو دخل اتثنا  غرفة النوم وبقيو سمــام التلفهيــو  وإبا  ــا  
تبقـــى مـــن كـــوامن    اـــرك نبضـــشو وسخـــ تني إلى الغرفـــة التحمـــو بي تهـــيي مـــا  تلفـــنيتطـــوقني بـــ راعيها وسنفاســـها  

 سبكش.رع سبواب المغلق فأخ ت                                                               تناسيو س   لغرفة رملا  ود عنفوا  جظاتنا  إب به يقتحم ا صن ويش

بعــد ستم مــاء اتصــالها تعــاتبني علــى غيــاب تلاعــم فيــه اجــ  المشــترك مــع اليــأرو فــأنا سعتــبر نفســش مســ ولة د  
تقبــل الأمــر كمــا سن مســتعدة لتحمــل اللــومو زرتهــا د ا ــل التباــارؤ داعبتــني بملامســتها الطيــارة لتســكن خــود  

 ارتها متباهين د سول زترة لمنهلها.فتبااوزت هلعش وهش ملتصقة بي د سي

تعودت إ حة مسدؤ لمن سمد  عندها د لقاء تتــهاحم فيــه رغباتنــاو متباــاوزة رهــاب الرمــال فأصــبحو سوامــه  
 إخوتي د مجل  الأسرة وسعار هم د قضات كنو ت ستدخل د مناقشتها.

منــ  تعــرد عليهــا وسخبرتــني س  صــديقها  سواسيها قابلو ابنهــا الــ ؤ سشــاهد  لأول مــر   وسنا  تو  زوج صديقتيو
 آسيا.دول شر    إحدلرمل الشرعة عين سف ا د 

الصحفو سخ  يتــابعني بنظــر  حــتى ركبــو عــربتي    إحدلبات صبا   و د مدخل العمارة فتى ملت  يتصف   
ــ ا الوقـــو غـــ  ــائق  لتومـــه إلى محـــل صـــديقتي التباـــارؤ سعـــرف سنهـــا د هـ   وعرفـــو سنـــه يلاحقـــنيو سمـــرت السـ

 خلوتها.متوامدةو ولكن خود معلني سزعي  

 قالو: سنها اعتادت ه   المراقبة د بي ة تعل المرسة مسحوقة امتماعيا.  

  شقتي.ماءت وبدلو ملابسش خرمنا ركبو سيارتها وعدنا إلى 
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عظامنــا هــو  نفتش عن بعضنا الآخرو نحد  د فضاء من الوقو نرل د كل يوم عامــا  ونحــ  س  مــا نخشــا  د  
الك ب ين رنا عبر متاهات سزليــة  تي مــن الضــياع حيــا ظــوت بــب ء  سؤ ومــ  سعمــى يمــه  لــوعتي دوظــا قبــل  

 سو بعد سو متى ت يتخلى ولكن سقف منه على ا انب الخطأ من المرآة وهو يبتدع سعاميب البهباة المرتقبة.

 لإثم والضــياع الــ ؤ    المههومــةلتــه النفســية  متحــ لق اعتــاد الكــ ب وابتــداع اجكــاتت المســلية الــتي تفضــ  حا
د مجتمع يعامله بدونية وعلاقته الملتبسة بمن حولــه  ومــن هنــا مــاء ليكســب    الإدغامترسب د سعماقه لفشلهو  

ودؤ وقــد تخلــى ا ميــع عنــهو المــرة الأولى حضــر برفقــة منــدوب متجسســة للنظافــة والصــيانة مــرل التعاقــد معهــا  
علــى عمــال النظافــة د دائرتنــا  لطــائف بصــفتي مــديرا لقســم الصــيانةو فــأنا حاصــل  كمتعهد للنظافة  كمراقب  

على دبلــوم تمديــدات كهــر ء وتشــغيل مكيفــات مــن مركــه التــدريب المهــنيو وحباــم العمــل سكــبر مــن مــتجهلش د  
 نظر .

ــة ــد زوج سختــه د مدين ــه قــدم للعمــل ســائقا عن مكــة    وبعــد شــهر وبينمــا هــو مــال  حــاورن د العمــل قــال: ان
 المكرمة فلم يطب له اتستمرار لعنو وقسوة الكفيل عليه وعلى سخته وقرر العودة لبلاد . 

قال: لوت تدخل سختي التي سعو إلى نقــل كفــالتي لســيدة تعمــل مطوفــة للحباــاج  كنــو سوصــل ابنتهــا لكليتهــا  
 د ا امعة.

ســكن معهــاو فهومهــا الــ ؤ يعمــل  ود يوم آخــر علــب قر ــا حــتى يســدد قســ  إيجــار بيــو سختــه ال انيــة الــتي ي
 ممر ا وسائقا بمركه عب سهلش يتحكم د نشاعه عبيب وافد وزومته الممر ة راتبه ت يغطش حاماتهم.

ــه بعــد تــ مر   ــه عــن مشــاكله وســوء اجــأ حــتى بعــد اســتغناء متعهــد النظافــة د الإدارة عــن خدمات تكــرر حدي 
لي سســرارها ومعاناتــه وهنــا دعــان لشــرب فنباــا  شــاؤ د    العمال المتكرر منه  فتنقل د عدة سماكنو كا  ينقــل

تغطــش مســدها ب ــوب    منهل سختهو فامأن الشــكلو هيفــاء ممشــوقة رخيمــة الصــوت لونهــا الأ ــر مائــل للبيــالو
حريرؤ لد  عويلو كمه الواسع إلى المرفقو لونه عشو يوشيه خ  زهــور  ــراء مــن الأعلــى حــتى مقاربــة عرفــه  
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ســول ثلاثتنــاو فــهوج سختــه يســتلم دور     سحــدة الصــدر وال ــان مــن الخلــف  لم يكــن هنــاك  يبدس من فتح الأسفلو
د المناوبة الليلية وسوف يبقى د العمل حتى ال امنة صباحاو ثم اختفو  ية ليتحــدفي عــن كفيلتــه الــتي قــررت  

 س  تنهش إقامته وترحيله.

 اتصــل  ــا وعلــب مــني مخاعبتهــا وسقنعتهــا  علــب مــني نقــل كفالتــه ودفــع رســوم النقــل وسمــرة تنــازل كفيلتــه الــتي
 لتنازل عنهو وتفاو ــنا د قيمــة الإمــراءو عرفــو سن سكلمهــا مــن هاتفــه فطلبــو رقــم هــاتفش للتفــاول ومعرفــة  

 شروعهاو كتبو شيك  لمبلغ د اليوم التالي وغاب عني عويلا.

 اكلمها صباحا من المكتب: انه مخادع !وسنا    قالو كفيلته

 ؟  كفلتهقلو: ولم  

 قالو: حتى توافق سخته على ابني زوما لبنتها.

 قلو: وبعدين.

 سقار م وتهوج البنو.  سحدقالو: لما كفلته وسقام د غرفة حارر العمارة ماء  

 ؟ قلو: وولدك

 قالو: وفقه الله ببنو اجلال لكن.

 ؟  قلو: لكن 

 تخرج من غرفته. هاآر نه  إا  ا :   سحدقالو: الملعو  حاول إغواءها وقال 

 ؟ وبعدين   قلو:

 قالو: لما عرف سننا كشفنا  هرب.

وماء صوته عبر الهاتف  برن بمقدم والدته للحيو وسنه استطاع إحضارها للطائف لقضاء بع  الوقو  وبعــد  
ستم كــا  يجلــ  قبــالتي د المكتــب لأمــر هــامو سخــبرن س  موعــد ســفر والدتــه سزف وت يعــرف كيــف يوصــلها إلى  
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ــامش    مــدة لتســافر مــع جماعتهــاو كنــو ستوقــع س  يطلــب ســلفة مــن النقــود لتباهيههــاو ــه قي ولكــن فامــأن بطلب
  لمهمة وس  سخته  ية سوف ترافقنا.

عند  ب المنهل عصرا ومدتهو ولما ركبو المرس   وعفشهم عربتي اعت ر عن مرافقتنا بــدعول س  الرمــل الــ ؤ  
يعمل عند  لم يسم  لهو وس  سخته تعرف المكا و منهل شعو د شارع بن تد  من حوار الطريــقو عرفــو انــه  

من ششء  لما وصلنا مدة قالو: إنهــا ســوف تبقــى حــتى تســافر اجامــة الــتي لم تشــاركنا حــديا الطريــقو   يهرب
 فاتهو إلى البحر وسمضيو وقتي د متنه  ومطعم اعتدت زترته كلما قدمو إلى مدة.

قــل                                                                                          سحضر لي مشهدا  موقعا  لتنازل ونقــل الكفالــة مــن كفيلتــهو ويســعى مــع مكتــب خــدمات بجــوار ا ــوازات لن
الكفالــةو وانشــغلو بأمــورؤ لينبهــني هاتفــه مــن قيلــولتي بأ  مــار  الــ ؤ يســكن الــدور الأول مــن العمــارة الــتي  

 يسكن دورها ال ان سوف يسهر عند و ويدعون لمشاركتهم العشاء.

د ال امنة ليلا كنو سعر  البابو وماء صوته من عند  ب مار و كانو المناســبة غــ  معروفــةو ولكــن قــال إ   
 ار  لما عرف س  سخته غائبة فضل س  يستضيفنا.م

 ؟  ما رسيك د الولد(  وصاحب الدار د المطبخ حضر الشاؤ) قال:

 ؟ قلو: سؤ ولد

 قال: اللش د المطبخ.

 قلو: شاب.

 قال: ب  زومته هبارته.

 ممكن يكو  سي ا.  قلو:

 بعد عام لم يفبار مكنونها. قال:

 غريب.قلو:  
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 قال: سبدا الولد م لش.

 ؟ نعم( مرتبكا)  قلو:

 ؟  قال: سلم تلاحأ ثوبه اجريرؤ الضيق وشفا يفه وومهه

 قلو: المعنى.

ابتســم ولأ  الأمــر مقــهز شــعرت  لغ يــا و زاد قلقــش وشــعرت س  الــنقص د حالــة الوحــدة ينبغــش املــه خــلال  
رةو عرفــو  اللحظةو ففقدت اعتدادؤ بنفسش ويداؤ ملي تا   لغبــار اســتأبنوو نــهل معــش حــتى سوصــلني للســيا

 س  سمه سافرت وس  زوج سخته غائب لإحضارها.

لم يتوقــف عــن اتقــترال ولم  ــبرن بمــا ا حيــال نقــل كفالتــهو ولكــن رمــان نقلــه وسختــه إلى مكــة حيــا إ  زوج  
سخته الأولى مــري  ويرغــب د زترتــهو لمــا وصــلنا مكــة تــركني مــع سختــه د المنــهل وركــب مــع سختــه الأولى لــهترة  

 المري  د المستشفى.

فابتســمو وهــش تشــ  إلى الــداخل لم سفهــم سمســكو  ؟  تــ هب معهمــا للمشــفى     لم                           ب لما سحضرت الشاؤ ســألتها لم  
بكفش وسخ ت فنباا  الشاؤ ال ؤ لم ست و   وسحبتني خلفها لأمــد ر ــيعا وسخــر د الرابعــة نائمــين  تلاقــو  

ختلطو وتلاقو رغباتنــا تــداعى المكــا  فســقطو  نظراتنا وششء تشكل د تلك اللحظةو معه اختفى الكو  فا
 اللانهاية.عبر 

اعتـــبرت س  د الأمـــر إســـاءةو وامتـــاحني غضـــب معـــل عظـــامش تصـــطكو لمـــا عـــاد ا ميـــع مـــن المشـــفى عـــدنا  
للطائف وقد تيقنو سنه عرف سنني قمو بششءو شــعرت سنــه يعنفــني مــن غــ  س  اســتحق بلــكو التصــرف كــا   

 والضياء يغمرها. سخيفا فابتسامتها حارة كقبلة  

مابا كانو تفعل ومابا كنو افعــل  وســ  هــ   الخلــوة الغراميــةو فــرا  الصــمو الــ ؤ نقطعــه بــبع  الكلمــات  
ــرة   ــحرها   لإزداءالمبع ـ ــأة سـ ــ هوت اـــو وعـ ــقو بـــدوت مـ ــة الطريـ ــه الأولى  الوقـــو ووحشـ ــا إ  سختـ   عرفـــو فيهـ

منــ  سعــوام ثلاثــةو وهــش متخلفــة بــدو   وس  سختــه ال انيــة  يــة قــدمو للحــي   الســعودية.حصلو علــى ا نســية 
 إقامة وس  زومها لم يتمكن من  مها لإقامته لرف  المركه الطو منحه الموافقة.
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بعد عــام مــن الكــ ب عرفــو س  مــن يــدعش سنهــا سختــه اظــا هــش زومتــه وهــو يرمــون كفالتهــا  فقــد سعلنــو وزارة  
يو فكــا  علــش زترتــه د المنــهل لمعرفــة المطلــوبو  الداخلية تعــديل سو ــاع المتخلفــين مــن العمــرة سو الــهترة واج ــ

ماءت وعلى ومهها ابتسامة صغ ة تمســو  ــدوء وثقــة كفهــا كفــش وتلاقــو نظراتنــا وهــش تتــداخل بنعومــة د  
ت ب ب مع الخطر حــتى تطــوف د داخلــش باتهــا ليتحقــق اتفاقنــا د حــل مشــكلتهاو إنهــا تختــبر   عامسهاجدياو 

  ر من عام على مغامرة نسيو تفاصيلها ششء تسلل إلى سعماقش.صمودؤ وتمتحن ثباتي بعد سك

ــاول ععــام  يــة الــتي املــه رســائلها لمعرفــة سحــوالي حــتى كانــو رحلــة   واصــلو تهــربي مــن دعواتــه للســهر سو تن
سخرل إلى مدة ترملو فيها  ية عند جماعتها حيا قدمو والدتها للحيو وعلب مني إيصــاله لمنــهل سختــه د  

 تو  زومها من  شهر.مكة التي  

قــدمو وامــب العــهاء وتعرفــو علــى ولــدؤ المتــو و الأول د المرحلــة ا امعيــة وال ــان د ثال ــة متوســ  وبناتــه  
ال لافي الكبرل قدمو من الرتل مع زومها وال انيــة د ال امنــة وال ال ــة د الرابعــةو الأم د ثو ــا الأســود يهيــد  

 يشعرن س  مرافقش غ  مرغوب فيه.من  رتها وانكسارهاو كل ششء حولي 

شعرت  لقلق فقمو مغادراو جق بي ترافقه سختــه إلى البــابو نحيلــة بشــرتها الســمراء تمنحهــا عاقــة تتفباــر سنوثــة  
سصهر كفهــا ابتســامة صــغ ة علــى ومههــاو سخرمــو مــن ميــو  وسنا    وغوايةو شدت على كفش ممتنة زترتيو  و

متها لها تركنا سخوها مقتحمــا الشــارع ليقــف بجــوار الســيارةو نهمهــم بكلمــات  بطاقة امل ا ش وسرقام هاتفش قد
 مبع رة نستعرل بفضول تتغضن ملامحه بلحظة صفاء د سمرها.

بينما كنو سقوم بعملش ر  هاتف المكتب لم اعرف المتحدثة وبين اتعتــ ار والــتردد عرفــو سنهــا زينــب سم بكــرو  
 ــبرن إنهــا سختــه مــاءت لقضــاء ستم د الطــائف وترغــب د لقــائش لأمــر  سيضا لم اكتشف من تكو  وماء صوته  

  صها.

كانو سك ر  باة وهش ادثني بأ  ابنها بكر تخرج مــن ا امعــةو وسنهــا تبحــا لــه عــن عمــل وا  ابنتهــا المتهومــة  
ســافرت مـــع زومهــا الـــ ؤ انتهـــى عقــد  مـــع كفيلـــه ورمــع للـــبلاد لفــت  مكتـــب خـــدمات عامــة عـــال ملوســـنا  

                                                      شرة ليلا ولما هممو  لمغادرة شعرت إنها تخفش سمرا  فلم اهتم.للعا
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ماء كما هش عادتــهو سخــبرن حامتــه لقــرل مــاليو ور  الهــاتف كانــو سم بكــر همســو تطلــب مقــابلتيو تــرددت  
وسمام نظراته سخرمو من ميو نصف المبلغ ال ؤ علب فتركني سواصل حدي ش مــاء إصــرارها مريبــا فلــم ستــوا   

 وافقتي.من إخبارها بم

 سنتظرك الرابعة عصرا د المركه التباارؤ  لشارع العام.  قالو:

 قلو: لن س خر.

لمــا سوقفــو عــربتي سمــام المتباــر المغلــق لصــلاة العصــر  تهــا تخــرج مــن شــارع مــانوو فتحــو  ب الســيارة لهــا  
قهــا بــدت عــن  تلفتــو حولهــا وركبــو لم تنــب  بكلمــة حــتى غــادرنا اجــش كشــفو ومههــا. ت سدرؤ لم شممــو عر 

محطــات الوقــود لشــراء    إحــدلعطرهاو ولم ستنبه للأصباغ التي تلو  ومهها تطاول الصــمو فتوقفــو عنــد بقالــة  
م لباــات ومكســراتو ولمــا عـــدت كانــو قــد تخلصـــو مــن عباءتهــا فبــدا صـــدرها الصــغ  وبنطالهــا الفضـــفال  

 ا البيضاء.الفاخرو وسيقونة صغ ة معلقه بسلسلة من ال هب تتدلى على فتحة بلوزته

لم يعيــني التفكــ  فاتهــو إلى ارل امتلكهــا د شمــال المدينــة بمخطــ  الغرفــة التبااريــة د حــش اجلقــة الشــرقية  
قمــو بتســويرها اخــه   ــا سدوات كهــر ء ومعــدات ســباكة  لمتباــر د شــارع عكــاا تشــاركني فيــه عمالــة وافــدة  

ستمكــن مــن بنــاء منــهل العمــر عليهــاو ترملــو    ترخيصه  ســم سمــش. وبنــاء غرفــة بمطــبخ و ــام بشــكل مبع ــر حــتى
وفتحو  ب السور حتى سدخل السيارةو ولما توقفو عند مدخل الغرفة ركهت نظــرؤ عليهــا اعــرف حــتى سخــر  
نبضة د قلو س  ما سفعله لم يكن الصواب ابتسمو   لو مشترتتي ودخلنا الغرفة التي تنــاثرت محتوتتهــا بــين  

 اعد بينها عاولة وصحف وكتب وملاب  ود ركن انتصب سرير نوم مفرد.تلفهيو  صغ  حوله سربعة مق

فبالســو بجوارهــا سشــعلو التلفهيــو  كانــو سخبــار الخامســة  بعنــا مجرتتهــا ونحــن    جو دملســو علــى المقعــد المــه 
 غنائش.نهمهم بجمل متقطعة وماء فاصل 

 قلو: المطرب ال ؤ يغني المفضل عندؤ.

 قالو: حتى سنا.

 و للرقص.قلو: سغانيه تدع 
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 قالو: سوف ارقص.

سحضــر الم لباــات والمكســرات  وسنا    سخ ت تت نى علــى سنغــام الموســيقى رقصــها الم ــ  بــدل ر بــة وافــأ المكــا  
سغلقو  ب الغرفــة واقتربــو منهــا سمســكو بكتفيهــا فرفعــو رسســها سنفاســها تصــهرن وانــدمجنا د قبلــة عويلــةو  

 دس عراكنا سغمضو عينيها وهش تغمغم بكلمات لم استوعبها.ولما ه العر  منا تصببو تدافعو د سعماقها

سبقتني إلى اجمامو  عو الماء ينسكب  سخرمو زمامة مشروب مسكر سخفيها د مكا  سمن بين قنــان مــاء  
ــتقرار إلى باتي   د بـــراد متهالـــك  لمطـــبخ انتصـــبو علـــى الطاولـــة بعـــد ترعـــش مـــن فمهـــا قطـــرات سعـــادت اتسـ

ــرتعش وكــأ  المــوت يهــددها تلمــع ابتهامــا بســوادهاو دثرتهــا بمــلاءة ســرير    ولمــا فتحــو  المتــوترة   ب اجمــام ت
ا ســديةو راســش ممــه  مــن الهــوام  ستتبــع الميــا  والــرت    تكويناتهامطوية بيضاء اللو  صقلو  رتها وشكلو 

 الهادئة.

 ؟  قالو: لمن المكا 

 قلو: لي.

 ؟ قالو: وهش تدعك ساقيها وهل تقيم هنا

 اسكن د شقة بعمارة سمتلكها مع سمش د وس  المدينة.قلو:  

 ؟ قالو: وهل هناك شقق سخرل

 قلو: نعم ثلافي متجمرات.

 ؟ اها لأخش وتستفيد من خدماتهسحدقالو: لم ت تتجمر  

مــن رحلــة    همسحــدلم سرد مستمعا لرنين هاتفش فالأصدقاء يبح و  عني. سعرف سنهم يرتبو  للقاء احتفالي بعــودة  
  سهملــو الــرد علــيهم مكتفيــا بتأملهــا مترقبــا ترعهــا لكــأر سعددتــه حــدقو فيــه مليــا ثم ازدردتــه  عمــل خارميــة

مبتسمةو ظننو سخ ا سنني لن سستطيع س  سحتمل اجياةو سو سعيق النار وسخوالي يرفضــو  اتعــتراف بــدور سبي  
ــة تملـــك الأرل   ــم ينتمـــو  لقبيلـــة وجماعـ ــول النســـب. بينمـــا هـ ــاتهم فهـــو حضـــرؤ مجهـ واتســـم  تـــرب   د حيـ
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مســاكنهم بــين ا بــال د قريــة يفصــلها عــن الطــائف سك ــر مــن م ــة كيلــومترو يمــر  ــا الطريــق الســياحش المــه فــو  
المتباه إلى بلاد زهرا  وغامدو كنو اشعر  لخبال فلم سشباع والدتي على اختيــار زومــه مــن بيــنهم  ركــة الأمــر  

بعمــق وقــوة حــتى ستــاوز ات ــطرا ت الــتي تمــوج د  لي فقــد سمــد بــين رفــا  العمــل مــن يرحــب بي  فــأنا ستــنف   
 سعماقش.

 اتاميني د سمر.  سنكقلو: اتصالك ماء فيه  

 عرفو س  ابنتها المسافرة لم يناسبها الو ع وترغب د العودة لكن زومها يرف  وتطلب مني مساعدتها.

 ؟ قلو: هل ابنتك سعودية

 قالو: نعم ومولودة د مكة.

 ؟  قلو: وزومها

 قالو: ابن خالي ماء للدراسة د ا امعة الإسلامية  لمدينة.

ليقطع مرر الهاتف حدي ناو كا  سخوها يبحا عنهاو د الطريق وعدتها س  اجل قد يكــو  بيــدؤ إظــا يتطلــب  
 اتفا  وحتاج إلى وقو.

 ؟  قالو ونحن نقترب من مسكن سخيها: هل امتهمو  ية

حدقو د ثم ابتسمو  ستجالها عاد لينظم نفسه داخلهاو صــلحو غطــاء ومههــا  الستجال المفامر س م لسانو 
وتدثرت بعباءتها ولما وقفو سمام بوابــة المركــه التباــارؤ الــتي شــرعو تعــي  لمتســوقين البــاح ين عــن حامــاتهم د  

زمــن تــوزع    ليلة شتاء معتدلةو غابو فيه بشائر الفر  واجياة اللاه ة المتفصدة عرقا للانقســام والتكــاثر بســبب
سنهــا معــش وينتظــرا     يعرفــا   بــين الفاقــة ونــداء مجهــول المعــالم  سمــرتني  لوقــوف سمــام بوابــة المنــهل فســمية وسخوهــا

 موافقتي على سكناهم د شقة من عمارتي.

الأمــراء كــا  يقــنص د بلادهــا اســتعا  بــهوج ابنتهــا د تهيــه رحلتــهو    سحــدتكــرر اتصــالها الــ ؤ عرفــو معــه س   
 لسلوكه استقدمه لرعاية إسطبل خيوله والإشراف على مهرعته د الدرعية.  فلما اعمأ 
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كما عرفو س  المرسة التي تكفل سخاها توفيــو وا  سخاهــا نقــل كفالتــه لصــاحب مدرســة سهليــه  لطــائف متــهوج  
 من ابنة المتوفاة.

 شقق عمارتي لسكنى شقيقها. إحدلهنا سخبرتها اخلاء 

 و ابنها الأول.قالو: لكن  ية من يومين سنجب

 قلو: لم  برن سخوك.

 قالو: انشغل بعمله ا ديد ال ؤ لن ينبا  فيه.

 قلو: اعرف ولكن سكنا  د الشقة يجعله يستقر نفسيا.

 ؟  قالو: من 

 قلو: سخوك غريب الأعوار.

 قالو: هل عرفو سنه سغران بمعاشرته فلما كشفه زومش هم بترحيله.

 قلو: معلومة مديدة.

 ك ترعى سمك العباوز.قالو: اعرف ان

 قلو: سمل ومعظم وقتها عند سخوالي د القرية.

بعد سنوات خم  من اجــ ر مــاءت  يــة لم يتغــ  فيهــا شــشءو إظــا زادت  ــاء و ــياءو اهتمــو بخدمــة والــدتي   
 عنايتها خلق نوعا من العطف د سعماقها.

حريتهــا بــين المــهارع ومكانتهــا بــين سقار ــا   ود الليلــة ال انيــة لســفر والــدتي إلى القريــة حيــا تشــعر  نتمائهــا و 
ماءت  ية تتفقد حاماتيو كانو تقــف د فتحــة  ب الشــقة تنتظــر إمــابتيو كانــو تبــدو لي وقــد تغــ ت ك ــ ا  

 متيقظة تتوهي تملك قوتها وحضورها د وعش.
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تـــ كرت  اقتربـــو منهـــا وســـحبتها إلى الـــداخل سغلقـــو البـــاب زادت  نتهـــا وتشـــكل مســـدها نـــداوة وعـــراوة.  
امتهامنا سول مرةو سشعلو ن ا  رغباتهاو سثــرت شــبقش واســتبامعو قــواؤ فتخالطــو مطالبنــاو حصــرت نفســها  

  من بوتقة تشظو سعادتها فتفطرت جظات شغفة.

 قالو: آ  كم سنا متعبة.

 قلو: كنو م هوت او وعأة السحر.

 قالو: عليك س  اترر.

 ل ا هد العقلش.قلو: ساعديني وحاولي س  تفهمش سك ر ت سحتم 

 قالو: انك ته ؤ.

 قلو: ت تخاد.

تشــكلو مــن الملاحظــات المعتــادة الــتي لم امــل شــهادة جــب متســل  عليهــا لكــن الرغبــة تــبرز مقــدار ا فــاف  
ال ؤ يمت  من نسيي النــار اللاهبــة واللمعــا  الخــادع دفعهــا بعــد تــاوز شــعور انتا ــا بأنهــا منقســمة علــى نفســها  

 بجوار رمل فقد ظله.إلى البقاء 

 قالو: هل سصل  لك شاؤ؟

 قلو: نعم.

بأغنيــة مــن سغــان مطــربي المفضــلو ولمــا فتحــو    مــتر دخلــو اجمــام ولمــا انســكب المــاء علــى مســدؤ دنــدنو  
 الباب  تها تضع براد الشاؤ على الطاولة د غرفة التلفهيو  كانو تدند  بات الأغنية.

 ؟  قلو: حتى سنو

 قالو: نعم.

 ؟ شقين مطربي المفضلقلو: تع
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 قالو: مصادفة فق .

ــة متجخرتهــا عنــد البــاب سمــرر كفــش علــى شــعرها  وسنا    الله اعلــم سؤ قصــة نســباها بهنهــا لمــا تمســو كفــش العاب 
المتنــاثر ل ــوا  فارغــةو العــر   ــه حامبهــا بينمــا سصــابعها البــاردة تقــوم بدســه اــو منــديل سصــفر موشــى  لخــرز  

 عرف المنديل على شفتيها.  الملو  تلفه حول رسسهاو  غطو

 قالو: وهش اد  د فضاء الدرج هو يفضلها.

 قلو: وغ  .

 توقعو سنك تمارر الفعل الشاب.  قالو:

محطــات    إحــدلد تليات سمش التي تطف  على السط  عندما تدن س بع  هتمــام مشــاهد فلــم سمنــو تعر ــه  
رت هوامســـها بصـــوت مرتفـــعو فتوقـــف اهتمـــامش  التلفهيـــو  همهمـــوو س  معمـــر لـــوت لونـــه الأ ـــر يشـــبهني كـــر 

 وركهت نظرؤ عليها لتأمل تاعيد الهمن وشعرها الأبي  المغطى بشال سسود لم يكن يشبه سؤ ششء.

 قلو: معمر.

 قالو: نعم انه سنو د عفولتك.

وارتفعــو سنفاســها خفضــو صــوت التلفهيــو  حــتى ت سزعــي غفوتهــا الــتي تطــول حــتى سنهــش ســهرؤ  فأقودهــا  
  ها.لفراش

❁❁❁ 
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سنحو فرصة اللقاءو ال ؤ معه سعلن مطالو التي اختهلتها بعد مشاورة رفيقة الدرب د مطلبــينو منحــة سرل  
 لبناء منهل لسكن العائلةو وسمر علاج تبني المعا   فف وعأة المصاريف.

العـــلاج سم الســكنو لكـــهن الـــ ؤ  وسنا د عــابور الســـلامو شــاورت بصـــوت مســموع الـــ ؤ سمــامشو سيهـــم سهــم  
  سسكو ت الخبل سلم وامش. خلفش وهو يقول:

❁❁❁ 
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عندما تمدد السور حائلا بين فرحــش  لنباــا  وغــدر غســا  الــ ؤ مــه  روحــش  وقفــو د نافــ ة غــرفتي الغارقــة  
الــتردد التخــب  واســ  الفــرو .  و  الفراغفتحولو إلى    د الظلام س مل الأشياء التي كنو سراها بيضاء شفافةو

سورنا ا ي   لمنهل سمد  اليوم سك ر علواو كتو وسوراقش المبع رة على المكتب والمرتبة حســب فهــم الخادمــة د  
 سدراج دوتب الكتب  لغرفة لم تعد ت ر اهتمامش وقد سمابو بحياء على سس لتي.

عارية د فراشش  عندما كنو صغ ة عرفو روحش. وعنــدما كــبرت  شعرت  جه  ال ؤ معه توقفو عن الرقاد  
ــه لغســا  بتوحيــدؤ الخــاك   اكتشــفو مســدؤ: اجــب للــرو  والشــهوة للباســد فمنحتــه ثقــافتي ووعــش وقدمت
بسر  وومد  وقلو ومعه بــدست الأمــور تتــداخل  سخــرمني صــراخه. الأكــبر د فضــاء منهلنــا الكبــ و يــهف خــبر  

  احية تبعد عن الرتل خمسين كيلا.تعييني معلمة بمدرسة د 

د الطريــق إلى المدرســة كنــا سربعــا ثــلافي معلمــات مــددو تباينــو سلواننــا انتماءاتنــا اتمتماعيــة ثقافاتنــاو وســائق  
س ر اللو  تعاقدنا معه علــى نقلنــا للمدرســةو بات اللــو  الأ ــر يســم الرابعــة سختــه ســعاد تعمــل موظفــة إداريــة  

الخطا ت وكشوف الطالبــات علــى اجاســب وكــل مــا يتعلــق  لمدرســة الــتي شــاركو د     لمدرسة من  عامو تطبع
  سيسها.

اعتدت سنفار زميلاتي كما لم سقاوم  باة تعانق سصابعنا كتعب  نه  وثورة شبق ليلش د المقعد الخلفــش للســيارةو  
راســش الأول إلى الغــوك د  د كل مشوار نقطعــهو كــا  غســا  يعربــد د داخلــشو لم تصــل ثرثرتنــا د الفصــل الد

باتناو حتى مــاء يــوم عــدنا فيــه مــن المدرســة د التاســعة صــباحا وقــد سنجــهنا عملنــا فســمحو مــديرة المدرســة لنــا  
 انا لم ت نقضش الوقو المتبقش د التسو .سحد لخروج قبل انتهاء وقو الدوامو قالو  

ونحــن نتباــول تــ كرت سنــني نســيو حقيبــتي د    اعتــ ر الســائق عــن انتظــارنا وســعاد عــن مشــاركتنا مولتنــا اجــرة 
السيارةو ارتبكو ك  ا فبين سوراقش صورة غسا  مع برج إيفلو فرحنا ونحن نتباول ثم نشرب القهــوة د مقهــى  

 المركه التباارؤ خلق الأما .
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مــن منهــل اجــب الــ ؤ ســكبه    راشــف  مــريم تتبالــى . . كانــو  تي مــع صــديق وهــش ترتــب لمشــروع زوامهــاو
ا وصــلا مرحلــة التوحــد سخــ ها إلى منــهل سســرته المســافرة جضــور مناســبة د مــدة. . ت تــدرؤ كيــف  عليهــاو ولم ــ

 انقادت إظا اكمو سنفاسه وقبلاته د جظة عنا  د مسدها وسالو الرغبات فكا  الغر .

ات  ولما لم سمد من الكلمات ما يعهيها  عفا غسا  على السط  كنو مرؤ لأتسلق عالمهو جملة رصــيدؤ نشــر 
وكتب صغ ة تتحدفي عن النار منتظرة رقدة موتيو وعن اجياة سبحا من خلالها عن نفسش المتنقلة بــين الظــلام  
والنور او رعايــة سمــش وسبي ونشــاط ثقــاد  لمدرســة والكليــة ظــى فكــرؤو وبمشــاعر صــافية ونقيــة يســوقني قلــو  

تلـــو    الواحـــدةتفلـــو حيـــاتي مـــني    صـــوب مغـــامرة مبهمـــة . ر ـــو كـــل شـــشء بمهـــارة والخـــروج عـــن الـــنص يعـــني
الأخــرل  سخــ  يــتجمي اللهــب د بــدن فاعتــدت الرقــاد د فراشــش عاريــةو ساســ  شــفاهش وسداعــب مســدؤ  

 بأصابعش.

ــة بــرو  العطــاء ودهشــة   قالــو مــريم: لم سفقــد شــي ا برحيلــهو فــأنا متفوقــة د الدراســة وبجــانو سمــش الأرملــة الغني
لى تركتنا وارثنــا مــن سبي. راتــب تقاعــد  الــوظيفش يفــش ومنهلنــا الرحــب فــيلا  الأمومة  التي لم تتهوج حتى اافأ ع 

سول ــك الهــائمين علــى    سحــدسنا    كبــار المــوظفينو  سحــدحكوميــة د حــش الملــه ا ديــد حصــل عليهــا والــدؤ بصــفته  
امعــة  الأرل والبنو الوحيدة مع ثلاثة بكور ابتعا اثنا  لدراسة الطب والهندسة د سمريكاو وال الا دخل ا 

 . . سوف يتخرج السنة القادمة.

د الصبا  عرفو إ  حقيبــتي اقــتحم ســرهاو لم ارتبــك واعتــبرت الأمــر ينــدرج اــو مســمى العــادؤ مــا دمــو لم  
افقد ششء مدركة س  التفاصيل سوف تور و د نهاية الفصــل الدراســش ال ــان اتفقنــا علــى س  نبقــى د مدرســتنا  

المطاعمو فكا  اتتفا  على سول لقــاء بمتنــه  ومطعــم عــائلش    سحدهل سو د  وس  نسهر معا ليلة د كل شهر  لمن
 نومش.(  بجامة)  د عريق ال مامةو ماءت ر ب لأخ ؤ بسيارة سسرتها كنو سرتدؤ

سثــوابي مــن خهنــة    سحــدبعــد شــرب الشــاؤ مــع والــدتي سخــ تها إلى غــرفتيو ملســو علــى عــرف الســرير  سخــ ت  
شــبه عاريــة فــت   وسنا    الملابــ  ودخلــو اجمــام حــتى سبــدل ملابســش كــا  البــاب مــوار  حــتى ت ينقطــع حــدي ناو

وشــفتيها الــرقيقتينو  الباب توقفو عن اجركة كانو ر ب اد  د مسدؤو اقتربو اكتشفو بشــرتها الناعمــة  
كانو مسدا رعبا ومائعا. تنــدا  د الــ و   بينمــا يظهــر الــ لي ن انــه حولهــا  نبهنــا مــرر الهــاتف كانــو مــريم  
 ترشدن للقسم ال ؤ ا است باار  ورقمه حتى يسم  حرار البوابة لنا  لدخولو د السيارة لم ننب  بكلمة.
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بعضـــا بـــين الأمهـــهة والألعـــابو وانشـــغلنا  لتعليـــق علـــى مـــن  لم نلحـــأ الوقـــو ونحـــن نتباـــول د المتنـــه  نطـــارد  
يصطدم بنا من رواد المكا  وملاحقة بع  الشباب لرسم مغامرة قد تنتهش بمغادرتنا وعودتنــا للمنــهل. تــ كرت  
غسا  سنه سخ ن بات مســاء إلى مكــا  شــبيه بمــا سنا فيــه تــدفق مشــاعر وحــديا عــن اجريــة واجيــاةو كــا  لقــاء  

وترة والدم يجرؤ د عروقش متع رة د  ى حلم يسبر العهلة يتباعأ د تقدمــه عــبر الفراغــات وهــو  عادت كنو مت
 يس   تا  هدفه  لم نتحدفي فيه عن ششء بؤ سهمية.

وسنا د فراشش اســتعدت ســاعات يــومشو كــل مــا سعرفــه عــن ر ب سنهــا زميلــة عمــلو لكــن غســا  المتخصــص د  
ــارة الأمهـــهة   ــالي  اجاســـب وتـ ــافر بخيـ ــه كنـــو سسـ ــود ومعـ ــالم لتوقيـــع العقـ ــال العـ ــركة والـــد و مـ ــة د شـ الكهر ئيـ

ومشاعرؤ. وهو حــدثني عــن المــد  الــتي يهورهــاو ومســدؤ يصــارع رغباتــه وصــوته يــر  د سرمــاء غــرفتي عار ــا  
فــرل  سمــامش برامجــه ومعرفتــه  سخــ ن إلى سســوا  ومراكــه تاريــة لم سدخلهــا مــن قبــلو وسهــدان ملابــ  مديــدة ي

بوقه ال ؤ صقلته رحلاته واختلاعه ب قافات العــالم علــشو سنفاســه تلهــب ومهــش وتوقــد فتيــل زمامــة الرغبــة د  
مســدؤ شــفتا  مــ وة مــن نارو سغمــ  عيــون لأستســلم لم يلتهمــني ولكــن سيهــا الخــافق مهــلا فقــد مــه  روحــش  

 امتاحني فتطاولو على السور ال ؤ حباب الفضاء. وظو مشاعرؤ الصغ ة.

وت وسنفــار ر ب تعطــر المخــدة. ستقلــب كــش سعــ  منســابة إلى ســهول البنفســيو صــحوت مــن النــوم علــى  غف ــ
 صوت منبه الساعة ليوم مدرسش مديد  كانو ر ب وحيدة د المقعد الخلفش .

 قالو سعاد: وهش تراقب الطريق مريم سوف تتأخر للعاشرة. 

ــةو ولم ـــ ــرات ر ب الهاربـ ــاردت نظـ ــة عـ ــرات المدرسـ ــرف وممـ ــة  د غـ ــرنا د  ـــحكة عويلـ ــة انفباـ ــريم قادمـ ــا مـ ا  نـ
  هومرتفعةو ود العودة تبادلنا حدي نا المرتبك المامن  م و ال ؤ معه احتباو سعاد المنتصــبة كمــا خيــال المأت ــ

 د المقعد الأمامش.

 قالو مريم: بصوت خافو كنو د إفطار عمل  مل عشر سنوات.

مــريم كانــو مــع ابــن مــ انهم المبتعــا للدراســة د سور  و خــرت    مــاء اتصــال ر ب د الســابعة لــيلا تخــبرن س 
 عودته ك  ا.
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ــه مــع غســا  ليــوم سناســش الطبيعــة العــ راء د العصــر   سثار اتتصــال جظــة هــروب مــن المنــهل ومــن ا امعــة رتبت
علبنــا  مــن  اجبارؤو كا  التعرؤ الكامل ونحن نتبادل اجديا سمــام التلفهيــو  المغلــق د انتظــار الإفطــار الــ ؤ  

هربــو إلى غرفــة النــومو انتظــرت  وسنا    مطعم يعرف رماله الشقةو ر  مرر الباب فغطى غســا  مســد   لــدثار
إغلا  الباب لمغادرة الفراو ال ؤ رقدت عليه مغمضة العينين وإبا بأنامله تتحرك  دوء ونعومــة فــو  ملــدؤ  

يتســلق الأشـــباار يبحـــا د الشـــقو و  وعميـــق يفتقــه بهـــني وهـــو    مقتربــة مـــن مـــواعن ا نــو و اخضـــرار واســـع
 فأغلق مفني حتى تكو  ه   اللحظة صلاتي.  

ستمــدد د  وسنا    تعــر  مســدؤ والتهبــو سعــرادو دخلــو اجمــام فانهــال المــاء البــارد مســكنا روعــش ووميــب قلــو
الفراو والساعة تش  للحادية عشر’ ليلاو عاودت اتتصــال بــر ب ردت سمهــا فارتبكــو ومــاء صــوت ر ب  

 هباا.مبت

د لقائنــا الشــهرؤ كنــو سول الواصــلين لمنــهل ر ب سخــ تني لغرفتهــا عرفــو س  مــريم وســعاد قادمتــا و عوقتهــا  
ب راعش التصق صدرها بصدرؤ والتقو شفتانا د قبلة تقطعو معها سنفاسنا كانو المــرآة تعكــ  صــورتنا وقــد  

 .سحداندغمنا د مسد و 

ــ  شــهر عــاد ا ــى تشــاركها عراوتهــا  قالــو ر ب: إ  زومهــا المســافر من ــ تها تتبالــى د مســد سن  لبارحــة لكــن ل
فترعب مسامهاو البداية شكلته معلمتها د المرحلة المتوســطة  وعفــ  علــى الســط  مــع زميلــة د كليــة الآداب  

والــدها الأســتاب ا ــامعش إلى    بجامعة الملك سعودو وهما د الفصل الأول من العــام الدراســش ال ــان هــامرت مــع
توقيفه عــن التــدري  والكتابــة د الصــحف بســبب مواقفــه السياســية اجــرة ووعيــه بحقــو  الإنســا و    سمريكا بعد

د وعن تملك الدولة مصادر ال روة وت تفص  عن مقدار الدخلو وتعلن المصروفات تقديرت حــتى يــتم حباــب  
لبنانيــة حقــق معــه  الــدعم عــن الخــدمات الــتي فشــلو د مواكبــة النمــو الســكانو ولمــا نشــر مقاتتــه د صــحيفة  

 وفصل من ا امعة بعد اتهامه  لعمالة واعتنا  الشيوعية فافتقدتها.

قالو ر ب: تقدم ابن عمش من  ثلافي سنوات لم سقاوم وا  لم سشعر به وهو يمه  مسدؤ فحبســو مشــاعرؤ  
 ابننا الأول بل زاد انكسارؤ الداخلش مع قدوم ابنتي.    لم يتفت  وسلد              حتى ت د نبضا  
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سستحضر معلمتها بصوتي وبضحكش ولهيــب سنفاســشو مــاء صــوت الخادمــة  ــبرنا بوصــول مــريمو حــدقنا   وها سنا
 د المرآة نتبااوز توتر الق الخلوة.

 قالو سعاد: اليوم علقو زومش ال ؤ لم يدخل بي.

 ؟ قلو: نعم

 قالو مريم: سعاد ثلافي مرات تهومو وتطلق.

 فيهم يهرب قبل ت و  العسل. سحدقالو سعاد: كل و 

 حبك عامل لك عمل.  سحدقالو ر ب: سكيد و 

 ليو ب  يتقدم. قالو سعاد: ت

 ؟  قلو: بصراحة من ف  الخاا

 قالو سعاد: د قصر الأم  العبيد ك   والهوار لهم مطالبهم.

 قالو مريم: يعني السور المطو   جرار يبي  كل ششء.

 .العصلاءفردة وسلقاب تتفق مع تشكل البنية د القصرو ا ش قالو سعاد: كانو لنا س اء م

 وبعد العتق وإصدار صكوك اجرية.  قلو:

قالــو ســعاد: لم نغــادر القصــر حــتى تــو  العــم وتفــر  الأبنــاء والبنــاتو كــا  نصــيب سمــش مر ــعة كــبرل البنــات  
 منهت شرته العمة.

ــخ د د ــد وبنـــو ر ب  ـ ــع ولـ ــاعف مـ ــعرت بتعـ ــاء وشـ ــا العشـ ــدوء  تناولنـ ــاوزنا الهـ ــةو وتـ ــام  الأمومـ ــش هـ اخلـ
لنتحــدفي عــن حكــاتت سخــرل هــش مــهء مــن حياتنــا فتخيلــو غســا  يجلــ  بجــوارؤ يهمــ  د إبن: كفــش عــن  
خوفك لم حصل سؤ اتصــال فــأرتعش ويواصــل حدي ــه الهــام : مــن شــاهدك تــدخلين الشــقة . . مــا حصــل سمــر  
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لــه اــاك المــتجامراتو توقــف عــن الهمــ  وســعاد  عادؤ . . اجب من  وفــراو وعــبر  تــتم الصــفقات. ومــن خلا
 ومريم تهما   لمغادرة تعر ا  علش توصيلش للمنهل.

د العــام الرابــع ا نقلــش لمدرســة داخــل مدينــة الــرتلو سخــش الأصــغر بعــد تخرمــه مــن المعهــد الصــحش توظــف  
ــر  ــة ال ــوزارة الصــحة فــرع مكــة المكرمــةو ثم انتقــل عملــه إلى إدارة تعلــيم البنــات بمدين ــه ا نقــل  ب تل ومــن خلال

 الباقيات سعاد مريم ر ب وبقينا على تواصلنا.

قالــو ســعاد: عــبر الهــاتف إ  سمهــا ماتــو سوصــلني سخــش الأصــغر لتقــديم التعــازؤ عرفــو انــه يــدل الطريــقو د  
 العودة كاشفته وبعد مدال.

 قال: بين وقو وسخر سزور سخا سعاد.

 ؟  ا حك: وسعادوسنا  قلو

 تربتي الأولى.قال: نعم . . هش 

 قلو: وغ ها.

 قال: لم تنبا 

 قلو: تعرف سنك شقيقش.

 قال: نعم وت كرك بخ .

د لقائنــا الشــهرؤ بمنهلنــا لم سناقــش ســعاد د الأمــرو ومــريم تكمــل تفاصــيل نتــف مــن حياتهــاو تــ كرت غســا  د  
 د سخر لقاء لناو ماء كل ششء مصادفةو كنو سنتظر  د الشقة سمل  سمام التلفهيو و بع

مهاتفــة المطعــم لإحضــار سندوتشــات ومشــروب فواكــه مشــكل مترقبــة قدومــهو فــت  البــاب ليطــل ومــه غريــب  
ــا ــومو تفباــرت مشــاعرؤ لهب ــة الن ــه ومــودؤو تــاوزان إلى غرف س ــع همســهم فغــادرت  وسنا    ترافقــه امــرسة لم يفام 

 الشقة  لم يتبااوب المصعد لطلو فهبطو درمات السلم.



76 

ه من رمال هي ة الأمر  لمعروف والنهش عن المنكر مع رملش شــرعه تغــادر المصــعد.  د تلك اللحظة كانو فرق
لتقف سمام  ب الشقة الــ ؤ كــا  منــدوب المطعــم يطرقــهو ســرت علــى غــ  هــدل د الشــوارع والأســوا   ولمــا  
شعرت  لتعب سوقفو سيارة سمرة وعدت للمنهلو قاومو سنين الخافق وموع مســدؤ. بجلــد باتي ورتــق ثقــب  

ثته د ثوب التواصل الأسرؤ  وقد وعو والدتي هوام  روحش وشتات فكــرؤ واســتوعب والــدؤ حــالتي  حدس
النفســـية وانشـــغلو بدراســـتي فتخرمـــو مـــن كليـــة التربيـــة  والتحقـــو  لعمـــل وتوقـــف وميـــب قلـــو وتناســـيو  

 عقور الرقاد د الفراو عارية.

 قالو مريم: سخش المهندر علب مني سخطبك له.

 ؟ عني شي ا يدعو  ل لك قلو: وهل يعرف

 قالو: من حدي ش عنك اشتعلو الرغبة فيه.

 قلو: كل ششء.

 قالو: سخش مطلق ولم يرزقه الله  ل رية.

 قلو: عقيم.

 قالو: سبدا الفحوصات خلال زوامه الأول ال ؤ استمر سنوات سربع ت بو العك .

 قلو: وهل يبقيني سنوات سربع ثم يطلقني.

 ب.قالو: الأمر د حكم الغي

ولمــا لم سفــدها بشــشء مــاء اتصــالهو اــدفي عــن تربتــه الــتي انتهــو ويشــعر سنــني الأقــرب إليــه مــن خــلال حــديا  
مريمو تواصل اتصاله وا اتتفا  على س  يكو  الهواج مختصرا وبــدو  حفــل عــام تــردد ثم وافــقو مــاءت ليلتنــا  

ثم نعــود لــوكرناو لم ينقطــع عــن حدي ــه  الأولى د غرفــة فنــد و واســتمرت خلوتنــا ستم عشــرة نتباــول د الشــوارع  
 ولم سمل من ترسله ولما  منا منهله لم سشعر بغربة وقد خلو الغرف من سصوات الآخرين.
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د العام ال ان ماء ولدؤ سعد وقبل س  يكمل عامه الأول تعرل زومــش جــادفي ســ  سثنــاء مهمــة ر يــه يتــابع  
صابة قويه لم تمهله سول سشهرو وسثناء مراسيم العــهاء مــاء  فيها إنشاء مبنى حكومش د مدينة ا معة. كانو الإ

صــوت غســا  مواســيا تمالكــو نفســش وســلمو  اعــة الهــاتف لأخــش الأكــبر تقبــل المواســاة الــتي عالــو وهــو  
                                                                                     يرمقني بنظر و ت سدرؤ مابا قيل ولكن مع رك  الأتم شعرت س  سخش  بر شي ا  لم سسع لمعرفته.

❁❁❁ 
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رشحو لبرنامي تدريب مــن قبــل إدارتي لمــدة خمســة ستمو د الطــائرة رامعــو مــدول المهــام واســت كرت عنــوا   
فلمــا توقفــو الطــائرة د مكانهــا  خــر فــت  البــاب ممــا سزعباــني بعــ   و  المركــه الــ ؤ يتــولى الــبرنامي والســكن 

متــ كرا ستم الســبان عنــدما ا احتباــازؤو عامــا كــاملا قضــيته د الظــلام بســبب ومــود رقــم هــاتفش د  و  الشــشء
وعنــد بوابــة الخــروج تلقفــني رمــل د منتصــف العمــر نحيــل القامــة سبلــقو  و دعــاة التكفــ  مــن الخــوارج سحدموال 

بتســما وهــو يقــول: لــن  ترددت د الرد لكنه سمسك بكتفش مو هامسا بحامتي لسيارة توصلني للمكا  المطلوب
 نختلف على الأمرة.

ناولته حقيبتي الصغ ة وسرت خلفهو لما سدار محرك السيارة قال وهو مبتســم: لــو ا توقفنــا عنــد نقطــة التفتــيش  
 قل للشرعش انك ولد عمش.

 ترك كفة تر   على فخ ؤ بودو تاوزنا نقطة التفتيش وسألني وهو يراقب الطريق زترة عمل.

ة سســبوع لتطــوير الأداء د العمــلو ســألني وقــد رفــع كفــه ملوحــا بســبابته نحــو المدينــة الــتي تحــو  سمبو نعم لمد
 منازلها لديك مكا  محددو  خرت د الرد س مل ما حولي وقد تملكني الخوف  ح ا عن اجافه المطم ن .

ناســبة الــتي معهــا  الســكن المــري  والخدمــة المو  قــال: غريــب ممكــن سســاعدك الســكن والمشــاوير حســب ميهانيتــك
نــبش بكلمــة غريــب باكــرتي فــأنا نفــ  يومعهــا اجنــين .س ــل اســم خــالي الــ ؤ رعــى  و  تســتوعب درر التعلــيم

والــدتي بعــد انضــمام والــدؤ المبتعــا للدراســة د لنــد   بهــة سياســية معار ــة فســحب مــواز و معــه س ــافني  
رك علــى فخــ ؤ وشــرع شــشء د داخلــش  سناملــه تتح ــو  خــالي د قائمــة سوتد  حــتى ت سفقــد حظــش د الدراســة

 يرتي.

 قلو: د كامل يقظتي ما عندؤ مانع حسب المعقول.

 قال: اتفقنا لكن سنو فنا  واللا عليمش.
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 قلو: س ع إصبعش على مرحش وما يمنع ستعلم وسص  فنا .

دت الــرو   د البيوو التفو نحوؤ فوم ــ  سحداتصل  اتفه النقال عرفو سنه يكلم امرسةو سأل عن مكانها وهل  
 التي تسبر سغوار القادم تس  سمامش.

 ؟ المشوار سمرته خمسين رتل وه ا خارج سمرة السكن والخدمة كم يوم الشغل قال:

 قلو: ستم خمسة.  

 رد اتفقنا السكن م ة رتل والخدمة خمسين كأنك د فند .

و سدخلــني غرفــة سثاثهــا بســي   وصــلنا المكــا   ــغ  زر ا ــرر ثم سدخــل المفتــا  د البــاب وســبقني إلى الــداخل
 علب مني ا لور وهو يجل  على مبعدة.

 قال: سوف نرتب لك غرفة معتبرة سنو د بيتك.

 قال: سوف سترز  الله وسنو ار   ود الصبا  الساعة السابعة سوصلك للمركه. 

 سكويو.ودخلو علينا امرسة بيضاء الومه امل إبريق الشاؤ وبجوار  سلة خوك اوؤ سنواعا من الب

قــال: مهنــة نــور العيــو  تقــوم  لوامــب وسك ــرو مــددت كفــش مســلما شــعرت بنــداوتها وبيا ــها وقــد غطــى بــدنها  
 ثوب فضفال س ر توشيه ورود صفراء.

تنــاول كــأر شــاؤ وبعــ  البســكويو ونهــ  دخــل علينــا عفــل د ال ال ــة وعفلــة د ال امنــة سحاعــان بعبــ هم.  
الطفــل والطفلــة اجــدياو اكتشــف اللحظــة انتظــر تبــدد ظــلال زمــن خســي و  غــادرت المــرسة الغرفــة و دلــو  

التصــق الطفــل بي فأخرمــو مــن ميــو ورقــة عشــرة رتتت ناولتــه اتهــا فــتردد د سخــ هاو ســحبته وقبلتــه علــى  
فأخرمو ورقة سخرل مــدت كفهــا فســحبتها نحــوؤ قبلــو  (  وسنا)  اقتربو الطفلة مرددةو خد  ودسستها د كفه

 عندها دخلو المرسة  حكو وهش تران محتضنا الطفلة.و  فهمو شفتيهاخدها 

 قالو: الغرفة ماههة.
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كانو الغرفة د الدور الأول بجوارها  امو فتحو الباب ودخلو علاقة الملاب  خلــف البــاب ملســو علــى  
  وبي.عرف الفراو سم  ليونتهو خرمو وتركو الباب مفتوحاو لتعود  جقيبة كنو ممددا د الفراو ب

 قالو: عندك غيار للنوم.

 قلو: سوف استحم.

خرمــو فخلعــو ثــوبي وبقيــو بســروالي الــداخلش القصــ . فتحــو اجقيبــة وسخرمــو بيباامــا النــوم والمنشــفة.  
دخلو اجمامو كا  الماء منعشا ولم سمد صابونه ادعــك  ــا بــدن فلــم سهــتم وإبا  لبــاب المــوارب يطــر  كانــو  

 امبو.هش ومعها صابونة وقارورة ش

لما عدت للغرفــة نشــطا وشــشء يــدفعني للترقــبو الســبان ت  يســوقني صــوب ا هــول ينســل مــن تلقــاء نفســه   
فأفت   ب الغرفة  عتها اادفي سخرل لم يطل حديا اتثنتــينو خــيم الصــمو علــى المنــهل والســاعة تشــ  إلى  

 حتى ال مالة. عبر اجدر بطبيعته وظروفه ماءت كما سسطورة فشعشع العمرو العاشرة ليلا

 ؟ قالو: هل سنو بحامه إلى سكل وشراب

   فيها مكتشفا تقاسيم ومهها.سحدكنو 

 ؟ مابا تودين س  نفعل  قلو:

لم سفكــر د احتســاب الأمــورو سستنشــق    سألتها ب قة ورقهو غــ  سن لم سدر مــا إبا كــا  علــش س  سصــد  اللحظــةو
  س  العشاء ماههو وا ميع ينتظر.عطرها وعرقهاو ماءت حركتها مفعمة  جنا  وهش تخبرن

د    فيهــا وستــردل د هاويــة ت قــرار لهــاو  سحــدعــاودن هــام  الضــياع الــ ؤ معــه سحلــم بأن د ميــادين خربــة ت  
 الصبا  تنبهو من نوم عميق عليه وهو يمرر كفه على مسدؤ .

 ؟  قال: ظو واراو

 قلو: نعم.
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 قال: انه  حتى سوصلك للمركه.

 خــرت د المركــه مكمــلا التســبايل وشــراء نســخ مــن ا ا ــرات ومــدول الــبرنامي وعرفــو س  مــن بــين اتفاقيــة  
الفناد  بغرف مشتركة مع دارســين آخــرينو شــريكش د الغرفــة لم يصــل تــ كرت    سحدالمركه والإدارة السكن د  

 اجب  اتنفرادؤ والأصوات المهعباة حتى ت سنام.

فــأنا د مولــة يعــدها المركــه    ق العربةو يسأل عن حامتي سخبرته سنــني ســوف سهاتفــهسشتعل مرر هاتفش كا  سائ
 د العاشرة ليلا كنو اقرع الباب ولما دخلو.و  للتعرف على مشروع البرنامي

 ؟  قالو: إبا سوف تبقى معنا

 قلو: نعم.

 قالو: خ  مفتا  للباب لو صارت لك مشاوير.

عفــا علــى الســط  يــوم خرومــش مــن الســبان كنــو قلقــا  و  د المنــهلا  سحــدبعد غروب شمــ  اليــوم ال ــان لم سمــد  
ــني   ــالي لم يرحـــب بمقـــدمش   ولم يطلـــب مـ ــهل خـ ــدار فأســـرعو لمنـ ــدها د الـ ــا لم سمـ ــلو قريتنـ ــا وصـ ــش لمـ ــى سمـ علـ

اتصـــلو علـــى هـــاتف  و  لكنـــه قـــال بصـــوت غلـــيأ سمـــك ماتـــو وسوراقهـــا عنـــد مـــاركم إمـــام المســـبادو  الـــدخول
 السائق.

د مشوار وسوف يتأخرو  لكن تبحا عــن ونســك سبشــرو علــى فكــرة فيــه سمنــو  قال وهو يضحك: ا ماعة 
 ري  عيبة وسغلق الهاتف

و  سنشــف مســدؤ كــا  مــرر البــاب يــر وسنا    دخلــو اجمــام وسخــ ت ادعــك بــدن الــ ؤ سنعشــه المــاء البــارد
 لبسو سروال البيبااما على عرؤ وفتحو الباب كانو شقراء كاشفه الومه متلفعة بعباءة خفيفة .

 .سحدقالو: ست يومد  

 قلو: نعم.

 قالو: إبا نتعارف.
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مهدت لدخولي عالمهــا ودفعــش للغــوك د  و  وسنا سغلق الباب تخلصو من العباءة وغطاء الرسر فانسدل شعرها
 عنا حركة د المنهل  دوء فت   ب الغرفة كانو مهنة سلقو علينا السلام وسشعرتنا س  العشاء مــاههو  و بحرها

وعلبو سمرتها قدمو لهــا ورقــة مــائتي رتل دفنتهــا  و ابتسامة عفيفة بع و بع  اجسد ال ؤ ا  بهابتسمو 
 د صدرها.

 قالو: سع  الغبارية خمسين رتل كروتها.

س  يغــ  نفســه ويتباــاوز التــوتر الطــاغش    سحــدسخاعــب الفــراغ الــ ؤ تلبســني  ت يمكــن للو وسنا    لبســو بيباــامتي
 ال ؤ يبعا القسوة د الملام .

فخرمــو د العاشــرة صــباحا تناولــو ســاندويتش  و د اليوم ال الا ماء البرنامي مختصرا بســبب اختبــار التقيــيم
فطــال  تدفق معين ال اكرة تخرمو من المرحلة المتوسطة ولم سسع للمرحلة ال انويــة  و وكوب قهوة د مطعم المركه

عندها توس  إمام المسباد بولد  الموظف حتى يبحا لي عن عمل فكا  د المدينــةو فأخــ ت  و مكوثش  لمنهل
وجماعــة مــن الــدعاة يقيمــو  حلقــات بكــر وتناصــ  د  و  امتــاز الطريــق بــين قريتنــا والطــائف مــع رفــا  د العمــل

ــة ــين ا بــال ود الأودي ــاك  ومعهــا كــا  الســبان .سخــ ت ســيارة آمــر و  المســامد وب   سحــدة إلى المنــهل لم يكــن هن
 دخلو غرفتي وظو مع سبا  الظهر كانو مهنة السهل اجسنة الخلق تههن بومل.

 ؟  قالو: متى وصلو

 قلو: من العاشرة.

 قالو: كنو ستسو  الولد معش والبنو د المدرسة.

 سملستها على عرف الفراو وسخرمو من او المخدة خمسمائة رتل دسستها د كفها

 خمسو  سمانه من البار .قلو:  

لم سكــن ســعيدا د هــ   اللحظــة  لم سكــن ســعيدا د هــ   اللحظــةو ولم يكــن د مقــدور مهنــة إت س  تــرل د رغــم  
 هشاشتي رملا مصرا على انتصار بكورته . . ! لمابا سفسدت كل ششء قاومو انفباار اليأر.
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 قالو: الغدا ماهه ملفش والبنو د الطريق .

ملور سمام التلفهيو  نشاهد مبــاراة د كــرة القــدم ر  مــرر البــاب فأســرعو الطفلــة للبــاب  بعد المغرب ونحن  
 مرافقتهم.(  يبو )  وجقتها مهنة التي عادت قائلة م اننا سوف ي هبو  لمنته  العاب والبنو والولد

 ؟  قلو: وسنو

 قالو: سمل  إبا لم يكن عندك مشوار.

 المطلوبة.قلو: سوف سكتب بع  التقارير  

 قالو: إبا اعد القهوة حتى تستوعب.

ولما ماء ا ميــع بــدلو مهنــة  و  سائق التاكسش ماء بعد صلاة العشاء فبادلني سعراف اجديا ثم اختفى للراحة
وسمــرتهم  لنــومو قبلــني الطفــل علــى خــدؤ ووقفــو الطفلــة سمــامش ب ــوب نومهــا القصــ     ملابــ  الطفــل والطفلــة

وشاشــة التلفهيــو  ولمــا  و  لو خديها ثم قرصو إبنهاو اختفى ا ميع بقيو مــع سوراقــش ملتها وسحبتها نحوؤ قب
 بعد منتصف الليل جمعو سوراقش واتهو لغرفتي.  الواحدةانتهيو د 

 قبل شرو  شم  اليوم الخام  اليوم الأخ  ال ؤ يبدس برنامجه د العاشرة نبهتني مهنة من النوم. 

 قلو: بدست سشعر سنني د دارؤ.

فــو مفونهــا ومطــو شــفتيها سرغمــو نفســها علــى اتبتســامو إنهــا تســيطر علــى مشــاعرها بشــكل سفضــل ومــع  ر 
ستــدفق د سلرائحــة الطيبــةو  و  النظرة المنسدلة والمتقدة تشنباو سصابع كفش علــى كتفهــاو كــل شــشء فيهــا يــرتعش

ن الوحــدة والوقــو  وســبا  المكــا  الهمــا  ولع مــات سشــياء ت تنســىو اســتقرت د سعمــاقش تطــرد سشــبا  الظــلام
 ال ؤ يلتهمه الأر  والفقدو سنفاسها تتعالى حتى هدس حراكها وسكن نبضها .

 قالو: عليك اتستعداد للخروج.

كانو الكلمات تخرج بصعوبة من بين شفتيهاو بدلو ملابسش  لق رنين الهاتف كا  سائق التاكسش  برن انــه  
 اعتي قلقا وإبا هو يطل من عرف الشارع.ينتظرن بسيارته. خرمو لم يكن مومودا حدقو د س
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كفــه تــرب   و  ونحن د عريقنا للمطار سخبرن انه تبقــى علــش دفــع سمرتــه علــى  مــين الســكن مــع سمرتــه للمشــوار
على فخــ ؤ لفــو نظــرؤ عروقهــا البــارزة وبيــال ثلاثــة سصــابع ومــهء مــن ظهــر الكــف بســبب البهــا و شــعرت  

افـــت  البـــاب مغـــادرا الســـيارة  وسنا    ب ثوبـــه  ـــو س  كفـــه تـــرتعش نكســـار  وهـــو يتنـــاول المبلـــغ ويدســـه د مي ـــ
آخ  بطاقــة صــعود الطــائرة  تــه مــازال واقفــا عــبر زمــاج  وسنا    سخرمو ورقه مائتي رتل دسستها د كفه ابتسم.

 المطار لوحو بكفش ت سدرؤ هل شاهدن. 

حــد  د مبتســماو كــا  حمــل    رمل الشرعة يدقق د هويتي وبطاقة سفرؤ والآخر ا ال  عند مهــاز الفحــص
تقاســيم ومــه ســائق التاكســش لكنــه هنــا ممتلــر مائــل للســمرة بينمــا البيــال يوشــش ثلاثــة سصــابع د كفــة اليمــنى  

 ومهء من الظهر.

سندر بين الركاب د صالة المغادرين ولأن على الدوام اختــار التأويــل الأبشــع  وسنا  نداء الصعود للطائرة يتوالى
  الصالة   حة السبان لم يسم  لنا  لتباول واجركة .ماء خيال 
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 توافقا عند الباب د الدخول.

 واختلف الطريق د ممرات معرل الكتاب.

 وتوافقا مرة ثانية عند الباب د الخروج.

 اقتربو وسخ ت الكتاب الوحيد ال ؤ سقتني.

 وقفو. 

 وتوقف.

 شرتها من الكتاب باته.سخرمو من كي  ورقش نسخة 

   له ومهته.  سحد                                ا  قيدته د مكانه رغبة اثنين كل و سحدود فضاء الشارع المضاء تشكلا مسدا و 
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عندما  لو شهادة التخرج من ا امعــة مشــحونة كمــا عنقــاء ملتهبــة بجنــا  يلامــ  المــاء ومنــا  يبلــغ الســماء  
د إمكــان الــتحكم فيــهو فقــد ابتــدعو عريقــة تصــنع الكائنــات اجيــة د داخلــشو  بقــدر كبــ  مــن الفعــل الــ ؤ  

سنفســها بطريقــة تســم  بظهــور العيــوب حــتى يــتم إصــلاحها وفــق قــانو  خــاك للمقاومــةو كانــو هديــة الأســرة  
سرصـــد جملـــة  وسنا    زومـــا لم يفكـــر د تخصصـــش سدب انجليـــهؤو ولم يمنـــع اشـــتغالي بتنميـــة هـــوايتي كفنانـــة تشـــكيلية

آ  سيها الرمال البائسو  ال ين اطمــو  نــوعكم  لــ ات مــن  )  تخرمها من ال اكرة عندما ستوقف من التعباس
خــلال تلـــك المســرات المـــراد منهــا إعـــادة الإنتــاجو فكيـــف حــدفي س  هـــ ا ا مــال المهلـــك ت يجمــد شـــهوتكم  

 اللوحات. فأستعيد نشاعش لمواصلة سحق روحش د الألوا  وفرشاة تعانق بيال( ؟ المتوحشة .

غــ  مباليــة  لنهيــف د الأدمغــة  و  إظا لم يشغل نفســه بتحقيــق رغبــتي د العمــل د بي ــة تتســم  لمنافســة الشــديدة
التي تعيق دخولها المعترك متطلبات معقدة تفر ها رعاية وهمية ترا  خلل د عمو  المرسة. فكنو سقــدم خلاصــة  

 وسحيانا تربية فنية د مدرسة سهلية تعمل  ا شقيقة زومش.  معرفتي بين وقو وآخر د تقديم درر لغة انجليهية

بات مساء ماء زومش متهللا فقد عاد من بع ة للدراسة صــديق عفولتــهو فكــا  حــرت عمــل حفــل عشــاء  ــ    
المناســبةو مـــاء الضـــيف مـــع زومتـــه وابنتيـــهو الكــبرل د العاشـــرة والصـــغرل د الرابعـــة  سثـــر الغربـــة د حـــدي هم  

ً  من غرفة ا لور. وملبسهمو الأم                                                               برغم افظها شغلتها لوحة ر تها  خ  حيها  رزا 

بعــد ستم سخــبرن زومــش برغبــة صــديقه د مســاعدة عفلتيــه  جضــور معهــم د دراســتهم حــتى سســاعدهن علــى  
اعتياد الفضاء المدرسشو كانو ابنة العاشرة تقاوم ما حولها وفــق اــرك حباــارة رقعــة الشــطرنيو وسمــدها بمهــارة  

سســاعدها د حــل  وسنا    للاعب تعرف ومهة كــل حباــرو تقــترب سك ــر مــني لتشــاركني خصوصــياتيو وبات مســاءا
وامباتهــا المدرســية اقترحــو س  تكــو  مــوديلا سر ــه د لوحــاتي القادمــة  فااــو سمهــا د بلــكو لم تعــترل علــى  

 الفكرة.

تعلقها د غرفة نوم اتبنــةو ولتطلــب  لما اكتملو اللوحة زرعو الأم على خدؤ قبلة عويلة وهش امل اللوحة ل
مــني بصــوت هــادق وعريقــة خافتــة الإيقــاع لشــخص سمضــى وقتــا عــويلا يتحــدفي إلى مطلبــه بصــرف النظــر عــن  
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الدافع لر ها  لم ستردد د إعداد لوحة مديدة وماءت جظة البدء لمناقشــة الشــكل واجالــة الــتي نتشــكل فيهــا  
 لفضاء رحب من التواصل.

افي تاوزتهـــا د رحلـــتي الدراســيةو وعنونتهـــا د لوحـــات بفرشـــاة الـــه الرعـــد. تلـــو   سحـــدط   هنــا عفـــا علـــى الس ـــ
فضــاءها صــديقة مفتر ــين سننــا نهمهــم ونحــن نضــب  نغمــة حياتنــا علــى تــرددات نبــوءة معرفــة الــرو  الصــحيحة.  

فكنـــو البـــديل الـــ ؤ  مـــاء اقترا ـــا عنيفـــا د المرحلـــة ال انويـــة بعـــد انتقـــال المعلمـــة الـــتي تعشـــقها لمدينـــة سخـــرل  
تلــ بؤ ي ــ  شــغبها ويــدفعها إلى إي ــارؤ بعنايتهــا وحراســتي مــن الأخــرتت فخلقــو    بــ اءة  مارســو معــه لعبهــا 

ونحن د ا امعة نوعــا مــن التواصــل الرومانســش بأخيهــا الــ ؤ يعيــدن للمنــهل مــن ا امعــة عنــد  خــر والــدؤو لم  
 ة اجديا عن سحلامنا وهمومنا ا امعية.يتبااوز د التقائنا د مقهى ومطعم د جظات مختلس

بات مســاء وزومــش مســافر د مهمــة عمــل مــاءتو لتحــول الموهبــة الخاصــة لــدؤ إلى انجــاز سدركــو سنهــا تعــرف  
كــل شــشء عــني وعــن  خــر اجمــل واستشــعار مخــال الــوتدة وصــمو زومــشو فــأنا د مخيلتهــا الأرل القفــرو  

واكــب مــع مضــمو  كــل نــصو وقــد ثنــو عــرف صــفحة امــل                                        كانــو امــل كتــاب شــعر حــوؤ رســوما  مختلفــة تت
 صورة امرسة تفاصيل مسدها المكتنه تتبااوز إعارها.  

تستعين بمساعد لهــا لتســهيل مرورهــا بيســر ودو  مســاءلة إلى مرحلــة دقيقــة لشــخص تــرا  مطلــعو والعــارف بمــا    
ة للتشــكيل وتنــاثر الألــوا و ثم  يتعامل د سعما  محاور   ونحن ندخل المرســم وقفــو سمــام اللوحــة البيضــاء المعــد

 التفتو نحوؤ كانو نظرتها  ئهة د البعيد وكأنها د مكا  تنتظر الصانع الأزلي المقيم د الغابة الهرقاء.  

 ؟ قالو بنبرة مطيعة: سين سمل 

 هنا. ( وسنا سسحب معطف الرسم حتى ت سلطخ ملابسش  لألوا )  قلو:

سنفاســها تلفحــنيو توهمــو س  شــفتيها تدغــدغ مــتجخرة رقبــتي فــازددت    اقتربو مني تساعدن على لب  المعطفو
 باةو عدت  من صبية يلعبو  د غابة غناء متناسين القوانين وقد جمعو التــين سلشــوكش سشــدو بأغنيــة سحــب  
ترديدها.  عتها بات يوم فحبابــو كــل الأصــوات  توقفــو عــن اجركــة اكتشــف شــي ا سعمــق د عقلــش بصــوتي  

 ل.فابتعدت وهش تتشك
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 قالو: ابنتي ابك.

 قلو: إنها رقيقة وتدفع من يتعرف عليها إلى عشقها.

 قالو: كانو الأث ة د مدرستها هناك.

سن ــر شــعرها تلــو صــورة صــديقتي الــتي سحــتفأ  وسنا    سكملــو ربــ  حــهام المعطــف وشــرحو لهــا كيفيــة ا لــورو
ــو تمنحن ـــ ــتي كانـ ــة الـ ــات المختلفـ ــة واللوحـ ــورها الفوتوغرافيـ ــن صـ ــد مـ ــوبعديـ ــتي انقطعـ ــيتنا الـ د  وسنا    ا خصوصـ

 المستول ال الا من ا امعة بسفرها المفامر مع والدتها المريضة للخارج فانقطعو سخبارها.

كانــو مغمضــة العينــين تتــنف   ــدوء وكفهــا اليمــنى تتصــلب علــى عــرف المقعــد بينمــا الكــف الأخــرل الرابضــة  
ك بهــا  وإت  تنتظـــر اجركــة الأخـــرلو ملســـو  علــى فـــراغ المقعــد الـــ ؤ كنــو ستمـــدد عليــه عنـــد التعــب تتحـــر 

 بجوارها تعانقو كفينا على المقعد تصق كتفش كتفهاو التفتو نحوؤ عوقتني ب راعيها كل ششء فيها يبكش.

 خر اكتمال الصــورة وتنــاثرنا د فضــاء المدينــة كــل مــا نفعلــه يتباــدد د زتدة مســاحة انشــغال زومــش وزومهــاو  
سنصــو لغيابنــا بح ــا عنمــا ينبغــش  وسنا    (لمــوزين ال الــرتل  لتنــا ســيارة سمــرة خاصــة )والى اســتراحة صــغ ة د شم ــ
 ومن الإرها  ظنا وإبا بصوته يدعونا للعشاء. بع و. سبحناالآ  س  يولد د باتي التي  

 قالو: صديق من سرل الغربة. 

 ؟ قلو: كيف

 اتنتبا .قالو: انه من هنا رمل سعمال ومغني ا ه اجركش ي    

ونحن نجل  حــول عاولــة الطعــام عرفــو سنــه يملــك المكــا  وسنــه تعــرف عليهــا د حفــل المعهــد الــ ؤ درر اللغــة  
اتنجليهيـــة فيـــه سثنـــاء دراســـتها د بدايـــة اغترا ـــا وتكـــرر ســـفر  كاســـبا التأهيـــل د بـــرامي ودورات تنمـــش هواتتـــه  

 ومشاريعه التباارية. 

ع حامــات ت تتغــ  د س  سقضــش مــن هــ   اللحظــة حامــاتي وفــق الأنا  يتساق  مطرا وتتبااوب  ر ت قلو م ــ
متبااوزة النظر عمن ستلحق به السعادة ومن سوف يرفي البتجرو فالسعادة لــ ة والبــتجر سلمو واللحظــة لم تــترك  
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ســـبيلا للتصـــرفو فعلـــش اعتبـــار اللحظـــة قيمـــة باتي المنســـابة فـــأنا الآ  ريـــ  مشـــاعر عاريـــة كنـــو سنحـــني بحريـــق  
 يلاد مديد د كو   هر. مضاعف لم

ود العشــاء ال الــا شــاركني د رســم لوحــة مــاءت الفكــرة فيهــا عــبر ريشــتي كمــا ستخيــل اللحظــة وبريشــته كمــا  
يتخيلهاو معها اولو اتستراحة إلى مرسم بديل . ولما اكتملو اللوحة ماء احتفالنا متبااوزا المتخيــلو لم يكــن  

ة نشــكل حالــة صــعبة غــ  سنهــا  تينــا  لســعادة  اــدثنا سك ــر ممــا ينبغــش لم  رملا ممهقا بــين امــرستينو بــل نحــن ال لاث ــ
 سفكر د احتساب الأمور  رسيتها كيف استسلمو بوهن كانو مفعمة  جنا  وداف ة.

ولمــا عــال ســفر  د رحلــة عمــل شــعرت بقلــق د انعــدام القــدرة علــى التعبــ  مغيبــة الــوعش مــن فــرط اتســتغلال  
ستنهاف القهرؤ بسبب خلل هيكل القوة د داخلها مما يعني انجرافهــا للقــاعو فأخــ تها د  ال ؤ لم توامهه. وات

 الأسوا  ثم ملسنا  لمقهى ليقتحم عاولتنا من سثار عبابناو ابتسم من غ  س  يلاحأ انهعامنا.  حدمولة بأ

 قال: كنو سراقب توالكم .

 ؟ قالو: لم

 قال: لفو نظرؤ تعانق كفيكما.

 ؟ شأنكقلو: وما  

 عشقتكما.وسنا    قال: سنتما عاشقتا 

خفــش    هــو ك يــب سو  و لــي  فيــه مــاسحــدمــاء صــمتنا متوافقــا مــع استرســاله د اجــديا واكتشــاف مخــهو  كــل و 
يفرل اتقتراب منه بح ر. دفع حساب القهوة وبسكويو البيو فور غادرنا السو  عربته الفارهة لم تغــ  مــن  

ما يتومب التفك و عالو الطريــق بســبب إشــارات الســ  وازدحــام الطريــق ود  ومهتنا وحدي نا فلم يعد هناك  
(  اســتديو)  منــوب المدينــة وعــبر شــوارع  ــيقة شــديدة الظــلام فــت  مــدخل ســور تغــ  لونــه بفعــل الــهمن لنــدخل

يتوسطه حامل حمل لوحة لم تكتمل ولوحات متنــاثرة علــى ا ــدرا و ومكومــة علــى الأرل   خاك غرفة ومرسم
ــيا  د    د تشـــكل ــاوزة النسـ ــها متباـ ــاة الـــتي سعيشـ ــتظم اجيـ ــلام والأشـــكال الـــتي تنـ ــم كـــل الأحـ ــع يضـ ــديع لنبـ بـ
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بات مــرة د الفباــر تســوقني دمدمــة ولع مــات لأمــد    ت شــعورتتقاععــات عريــق مفتوحــة ووا ــحة ســرت فيهــا  
 كل ششءو سحبني المكا  والهما  فتعانق النور د داخلش زارعا سشياء ت تنسى.

حول عاولة تــداخل لونهــا مــع بقــع سصــباغ تراكمــو بعفويــةو ومــاء حــاملا زمامــة مشــروب لم  ملسو وملسو 
على المقعد المقابل وسكب قطرات من المشروب ترعو كأســش كانــو المــرة الأولى الــتي    تفت  وثلاثة كالفراو.

كها الــرقص  ست و  فيها الخمر  وترعو كأسهاو سشعل التلفهيو  كانو قناة موسيقى غربيةو قامو تــرقص شــار 
 وشاركتهم  لتصفيق.  

كل ششء فينا يتــداخل ولمــا تنبهنــا للوقــو اتصــل  اتفــه فباــاء مــن سخــ ن وصــديقتي لمــا دخلــو المنــهل ومــدت  
تمددت بجوار  التصق مسدؤ المبتل بجسد  عــاد تصــبو المتبلــور عــبر متاهــات سزليــة تهــيم  ــا    زومش د الفراو.

 روحش من  ماء الكو  فقد حهرت اجقيقة.

عرفــو س  صــديقتي وهــش تهــب  مــن الســيارة تع ــرت فســاعدها الســائق الأســود علــى فــت  البــاب ود المــدخل  
ــتفحص مفصــل قــدمها المتألمــة  ــامعها مراهنــا علــى الســكو  الــ ؤ اكتشــف سهميتــه  وتركهــا د   المعــتم وهــو ي

ة المطــبخ تقــف فــو   مكانهــا لتباــد الخادمــة الــتي سنســلو مــن غرفتهــا د ســط  المنــهل لأخــ  مــاء  رد مــن ثلام ــ
رسسها فساعدتها علــى الصــعود إلى غرفتهــا . شــعرت بــبع  اتســتياء سهــو اتمت ــال سلقســرؤ سو الخضــوع الــ ؤ  
يجــتر المــرء عــبر  ههائمــه الخاصــة وفــق التصــور الســابج والمضــلل . غــ  سنــه كــا  عفيفــا إلى حــد انــه فامــأن هــ ا  

 الإحسار البليد.

ا ولفتو فنياتي نظر صديق زومش ال ؤ نقــل إعباابــه بمــوهبتي زومــشو فقــد  اكتملو الصورة التي اعتنيو بألوانه
امتهج عملــش  لمعرفــة ووصــلو نفســش  لــه ممــهوج  لمطــر معــه بلــك الر ــا الضــرورؤ مــن سمــل س  تشــكل هــ    

فبامعو حصادؤ بفر  الأمــان الــتي  و  التباارب الأك ر اهتماما  تتا  الوصفش شعورا مستقرا د زمن متحرك
   اوزت موعش.معها ت
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 ختصار هــ ا مــا حــدفي  كنــو كمــا هــش عــادتي د العاشــرة لــيلا د مقهــى خــارج العمــرا  سمــي دخــا  الشيشــة  
وسرامع قصة مديدة متعســرة وتدتهــا  وإبا  ــا قبــل س  تتباــاوز مجلســش تلتفــو نحــوؤ قائلــة: بشــع واختفــو د  

 الظلام. . ! 

يعيــد إشــعال رسر الشيشــة  لتعــود    استفهن قولها ولكن عدت سصح  مواقف شخصيات القصة ونادل المقهــى
 ؟ قائلة: كم سنو بشع. .

جقها نظرؤ حتى ملسو مع ثلةو على مبعدة  بايباهم سعفال نساء رمــال يعكــر المكــا و وإب ب لاثــة سشــبا   
 يتباهو  نحوؤ ويشبعون لكما ولطما سنق ن النادل وبع  الرواد .

كا و تنبهو من النــوم علــى مــرر الهــاتف كانــو هــش  حاولو تاوز قلقش وا موعة  رمها ودمدمتها تغادر الم
   سخ ت تضحك مطالبه بهتدة مساحتها د القصةو ت كرت س  سوراقش نسيتها د المقهى .
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تلاشو كقطعة ثلي تعر ــو للشــم   شــعرت  لخــوف مــن سنفاســها المتلاحقــة سغمضــو عينيهــا وبــدست تعــود  
 للحياة.

 ؟ مابا حدفي  قلو  لع: حنا . .

 قالو بصوت خافو: ت سدرؤ . . !

سخ ت تفرك سصابع كفيها وتشب و  لعباءة تغطش ششء د داخلها تعرلو غــادرت العربــة لم نلاحــأ س  البــاب  
الأزر  المغلـــق بسلســـة وسقفـــال صـــدئة للمنـــهل المهباـــور والـــ ؤ اعتـــدنا الوقـــوف عنـــد  حـــتى تنـــهل د الشـــارع  

 د وسطه منهل سسرتها موارب.  المتعامد مع الشارع ال ؤ ينتصب 

  اختفو د عطفة الممر الفاصلو انفرج الباب بع  الششء كانو تبتسم فتع ر انطلاقش.
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سخ  مكانه على الكرسش ال ؤ قدمه مرافقه العباوزو تلفو حوله وهو يتحس  اجقيبة ا لديــة الــتي حتضــنو  
 الشرعة ال ؤ ينظم دخول المرامعين غرفة الموظف فشرع الباب.نه  متأففا هم  د إب  رمل  

 المرامعين يغادر الغرفة. سحد. و سحدصر  الموظف: ت يدخل 

انتصبو اجقيبة ا لدية فو  المكتبو رمق عقارب الساعة المنصــوبة علــى ا ــدارو نهــ  رافقــه الموظــف حــتى    
 المرامعين.الباب  وغادر المكتب سمام عيو  رمل الأمن وتوم   قش 

 الدوام  ) والساعة تش  إلى ال انية والنصف صر  رمل الأمن د المرامعين

 (.انتهى

سخ  يتابعهم وهــم يغــادرو  سمــاكنهمو دخــل المكتــب سغلــق البــاب  لمفتــا  مــد يــد  فااــا اجقيبــةو دول انفباــار  
ــاء   ــات سورا  تتلاعـــب د الفضـ ــر   ب المكتـــب  قصاصـ ــى إثـ ــت  علـ ــنى انفـ ــه المبـ ــل هـ ــن  هائـ ــا مـ ــا  انفلتتـ وعينـ

  محباريهما تصطدما    درا .

❁❁❁ 

  

 

 

 



94 

 

 

علبــو مــني شــقيقتي مســاعدة زميلتهــا د العمــل بتســبايل ابنتهــا د المدرســة اتبتدائيــةو وكــا  علــش س  سوصــل  
ــن   اتثنتـــين والطفلـــة للمدرســـة لأخـــ  سورا  الكشـــف الطـــو  ود اليـــوم ال ـــان للمرامعـــة اعتـــ رت شـــقيقتي عـ

 مرافقتنا.

الطفلة ب و ا القص  تل  بجوارؤ د المقعد الأمامش للسيارة وسمها د المقعــد ال ــان خلفــش مباشــرةو لمــا ترملتــا  
 سوقفو العربة بعيدا عن بوابة مبنى المركه الطو د ظل شبارة وارفة واباب مهء منها حاوية قمامة كب ة.

ــة سخـــ ت ــيارة امـــرسة متحبابـ ــانو للسـ ــاب ا ـ ــوارؤو ســـحبو كفـــش وتخللـــو    فـــت  البـ تتفحصـــني ثم ملســـو بجـ
سصــابعش د فمهــا تمصــه توقــف تفكــ ؤ  ت سدرؤ    سحــدسصــابعها سصــابعشو رفعــو الغطــاء عــن ومههــا ودســو  

 كيف تمدت سعراد ولم سقاوم سو استباب لفعلها.

ارمـــه  زميلـــة شـــقيقتي الـــتي سنهـــو سورا  فحـــص ابنتهـــا كانـــو تقـــف تراقـــب مـــا يجـــرؤ تنبهـــو المـــرسة فانســـلو خ
   لتختفش د بوابة المدرسة ا ابؤ للمبنى الصحش.
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سوقف زومش العربــة د منحــنى بجــوار ســو  بيــع الأغنــام القــابع بــين تــلاع الــردف ونــهل ليشــترؤ خــروف العيــدو  
 سخ ت د  مل الفضاء واختل  النظر لمراقبة الأغنام د زرائبها المتهرئة.

العــر ت الــتي سمــامش رفــع عــرف ثوبــه وسخــ  يتبــولو شــعرت برغبــة تقليــد  فترملــو مــن العربــةو   ــو رمــلا بــين  
 تلفو حولي ثم ملسو بجوار العبالات الخلفية يسترن الباب الأمامش المشرع.

س ــحك دخلــو  وسنا    فباأة إب بفتى د ال انية عشــرة مــن عمــر  مكشــوف الــرسر يقــف سمــامشو لملمــو ملابســش
مفتوحا م ا عار ا سشياء صغ ة يبيعها د كي  نايلو  سســودو كــا  جميــل الطلعــةو شــعر     العربةو وتركو الباب

 الأسود الناعم تنفرد خصلة منه على مبينهو د حدي ه عبامة وا حة.

م بتــه مــن كفــه الـــتي مــدها لتشــبايعش علــى الشـــراءو زرعــو قبلــة عويلــة علـــى شــفتيه الطــريتين  اســـتكا  د    
الــرتتت العشــرين الــتي سخرمتهــا لشــراء المناســب مــن بضــاعته د ميــب  حضــني جظــات دسســو فيهــا ورقــة  

   ثوبه  ثم انفصل مامعا سشياء  ليختفش بين العر ت.
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وسنا سفقــد كــل شــشء مــاء ســفرؤ بــدو  تخطــي  انســياقا مــع اجركــة التشــاؤمية الــتي غمــرتني بات جظــةو ففــش  
بــرغم مــن نضــي الــوعش الــ ؤ معــه: سقــوم  (  البــنى اتمتماعيــة المتشــي ة والمغتربــة  مــا بــين        ي      بنــدول مت ــأرم   ) سعماقش

     ي                                                                                     بخلــق ا لأداة اللازمــة للتغــ  وفــق قــدرات وعاقــات تبــني الفــرك مــن سمــل تفعيــل مــهء مقــاوم د داخلــش  مرافقــا  
 لند .لأ  زومتي السابقةو د زترة لشقيق زومتي ووالدته التي ترامع مستشفى د 

لم سهتم بتوديع ابــني مــاز  بؤ الســنوات الأربــعو فقــد كنــو د مهمــة عمــل لمــدة ثلاثــة سســابيعو دورة د بــرنامي  
ا امعات البريطانية  لتنسيق مع معهد للغات وتطــوير الــبرامي رشــحني لــه مــدير الإدارة الــتي   إحدلتدريو د 

 سعمل  ا رئيسا لقسم مالي.

سلسة مما سغران من خلال مكتــب الســفرتت حباــه مقعــد للســفر إلى القــاهرة    كانو الرحلة واجباوزات تس 
ــة مــن انتهــاء الــبرناميو كنــو د القــاهرة سبحــا مــع ســائق ســيارة سمــرة   د عريــق العــودة للــوعنو بعــد ستم ثلاث
خطفــني مــن المطــار عــن ســكن تتــوفر فيــه الخــدمات الســياحية وقــد نســيو اســم فنــد  تــردد ك ــ ا د سحاديــا  

 ى بين الأصدقاء.المقه

سمام مغرتت السائق واقيقا  ــهء مــن مطــالو الــتي كشــفها تبادلنــا للحــديا سثنــاء الطريــقو وإنهــا زترتي الأولى   
كســب ثقــتي كعــلاج م لــش وفــق تــواز  بــين القــدرة علــى التــدم  الــ اتي والصــمود المــ هل علــى إنجــاب خاصــية  

بغرفتيهــا وصــالتها ومطبخهــاو وعــبر موقــف سحفــأ عينيــك  الرف و كانو الشقة التي سدخلها معد’ لهائر مــترف  
 وكل ا ميع لي: تدخل المشرفة على بع  شقق العمارة للترحيب وعرل خدماتها.

                                                                                            د اليوم ال ان سعدت اجياة لهــاتفش ا ــوال وومــدت عــددا  مــن الرســائل مــن الأصــدقاء وزمــلاء العمــلو لم سهــتم  
مــا لــي  علــى مــا يــرام    ششءالمشرفة على الشقة فقد شعرت س  ثمة   ا فأنا لم سفق من جظة غياب بهني خلقته  

 د صمتي وتصرفو من ه ا المنطلقو هنا ومدتني سائ  لد  ترب فيه صنوف الضياع ال ؤ يبحا عنه.
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كانــو نبيلــة كريمــة د معرفــة عــوالم القــاهرة وليلهــا الســرؤ الــ ؤ تشــكل مــع زمامــة مشــروب معتقــة مــن خمــارة  
بضوئها الخافو المائل للحمرة وروادها ا ــدودين وتقــدير امــرسة علــى سنهــا غــ  بكيــةو   تنتصب د عرف الشارع

د حين سنها تتميه  ل كاء د  وء حامات مجتمعها وخصائصــهو وسخــرل عرقــو البــاب تخــه  لفــائف اجشــيش  
 د صدرها ال ؤ لم تهتم بعريه وهش ترقص.

الهملاء د القاهرة لــهترة عائليــة تعــرل لوعكــة    سحد س   ماء اتصال عارف النائب الإدارؤ للمدير العام  برن
صحية وهو بحامة إلى مساعدة ليقوم المستشفى المرقد فيه اكمال الفحوصاتو ولما ورد اسم الهميــل لم سمــد   

 د دائرة المعروفين.

تباــاوزا دهشــتي  ا ــوهر م  وسنا سرك  كمشروع ارر من القيود بح ا عن المعرفة فتحه لي الومود الباعن بح ــا عــن 
العــاملات    إحــدلوتفاصــيلها المتخيلــةو د ممــرات المستشــفى  ح ــا عــن موظــف العلاقــات العامــةو مــاء صــوت  

 لنبادتي فأخ تني إلى غرفة المري و كل ششء فيه يوحش بأنه تاوز جظة الأما  د إرها  مسد .

تــه وقضــاء إمازتــه الر يــة مــع  رحب بي عندما قــدمو نفســش لــه وعرفــو سنــه وصــل القــاهرة منــ  شــهر لــهترة ابن
وقمــيص وتدؤ    مينــهزومتــه وعفليــه وسختــه وزومهــاو لتــدخل فتــاة د الرابعــة عشــرة مــن العمــر ترتــدؤ ســروال  

 مهركش بشعر قص  وصدر ناهد. 

 سشار نحوها وقال: ابنتي ثرت.

 قلو: سهلا .

 حياك الله.(  بلكنة مصريه)  قالو:

 قال: ثرت مع سمها زومتي السابقة.

 ؟  مصرية  قلو:

 قال: نعم إعلامية معروفة تعمل د التلفهيو  م يعة سخبار. 

 وفت   ب الغرفة ليدخل رمل وامرس  .
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 قال: يوسف زوج سختي وه   سختي سارة وه   زومتي سعرفكم بضيفش زميل د العمل.

 قلو: فا ل عرب.  

 مني إيصال ابنته لسكن سمها.تبادلنا اجديا وزودتهم بعنوان ورقم هاتفش وقررت الخروج معهو علب 

د ســيارة الأمــرة ملســو بقــربي د المقعــد الخلفــشو را  الصــمو سوت ثم انب ــق عــن حياتهــا وعلاقتهــا بوالــدها  
وعرفو س  ا ميع سوف يغادرو  بسبب انتهاء ستم الإمازة ومرور سســبوع علــى انتهــاء مــدة اســت باار الشــقةو  

 رة المستشفى.لم تتوفر فيه السيولة المالية لتسديد سم

كل ما كــا  للعبــد كســبا فــاجق تعــالى قــائم بــه ت العبــدو ولكــن  )  كانو ثرت تتحدفي وكفاها تقبعا  بين فخ يها
سخــتل  النظــر فقامــو بمــد كفهــا اليســرل وربتــو علــى فخــ ؤو قمــو  وسنا  رمقتــني( فيه ظلمة المكســب فــأفهم

 شتيا  ت يهول  للقاء.بو ع كفش اليمنى على كفها فالشو  يسكن  للقاء والرؤية وات

 ؟ قالو: سين تقيم

 قلو: د شارع القناة.

 قالو للسائق: اته إلى القناة.

 ؟  قالو: رقم العمارة كام

 قلو: ت سبكر.

 ؟ قالو: ولونها

وإبا بنا نحابؤ العمارة التي عرفتها من خلال اجديقــة المقابلــة لهــاو ترملنــا ودخلنــا لنباــد المشــرفة تقــوم بأعمــال  
النظافةو رمقتنا بقلق وتوترو تبسمو ثرت واقتربو منها لتساعدها د نقل بقات سهرةو كل مــا ستــ كر  فيهــا سول  

                                                                كأر وخيال راقصة لم تد من يصفق لها ودخانا  يتعالى معه كل ششء اختفى.
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بيلــة بصــنع كــوبين  كانو ثرت تدر قارورة المشروب بما تبقى منها د ال لامةو وصف  غلاية المــاء يرتفــع لتقــوم ن
 من الشاؤ قدمتها لنا مع بسكويو وفستق ومكسرات مملحة.

سدقق النظر د تقاســيم ومــه ثــرت وبلــك  وسنا    ر  الهاتف ا وال كا  عارف يستطلع الأخبارو شرحو كل ششء
د    اجريق ا اف د العينيين  ونبيلة صاحبة اتبتسامة المدهشة تلو  بيــدها مغــادرةو عرفــو س  علــش مســاعدته

حل مشاكل الهميل الماليــة والصــحية و كيــد حباــه عودتــه مــع سســرته وتســديد فــرو  اجباــه بســبب التــأخر د  
 السفر.

 ممكن. هاقالو:  

 قلو: نعم.

 ؟  ال مشاكل والدؤ(  ود نظرها ومضات اد)  قالو:

 قلو: نعم.

ــا وبشــكل مفــامر قفــهت مــن مكانهــا لتقبــع د حضــني تــهرع قبلاتهــا علــى خــدؤ   ومبيــنيو  متــني المفامــأة  هن
وتهايد نب  قلو وتصبب عرقشو ولما استكا  رسسها على صدرؤ  سخ ت س مل اللحظة مررت سصابعش علــى  

 ظهرها لينبعا من شفتيها  و  سك ر  بكاء: ثم غرزتها د شعر رسسها.

 قلو: هيا سوصلك للمنهل.

ته وهش تغادر العربة دسسو د كفهــا بعــ   قامو بتكاسل وسارت سمامشو عرفو منها سين يقيم والدها وزوم
النقود رفضتها وسمام إصــرارؤ سخــ تها حــتى تــتمكن مــن زترة والــدها ومقــابلتيو زودت الســائق  لعنــوا  وهنــاك  

 ومدت الهومة والأخو والأعفال.

اكتشــف تــوتر الأخــو كمــن  وسنا    عرفو تكاليف العلاج ومتأخر إيجار الشقة وموعــد اجباــه للســفرو واقترحــو
س  علــيهم اتنتقــال مــن شــقتهم  (  فتخيلتها م ل سنار يسبحو  خارمين من سفينة غارقة) امر للتو مع آخرتش
شقق العمارة التي سسكنو حتى س بع سفرهم عــن قــرب ولمــا هممــو  لمغــادرة كانــو الأخــو تــرافقني    إحدلإلى 

 للمصعد.



100 

 قالو: سقسم لك سنه د وسعك اتعت ار.

 قلو: ت سمرؤ !

 اقة . . لمابا سقلقك بكل ه ا.قالو: ه    

 قلو: ه ا ما يبدو لك د ه   اللحظة.

والضــيق يغمرهــاو كانــو تســمع  (  قســماتها قســمات زنجيــة)  ابتســامتها حــارة ومنتاهــا تتــوردا و د نظرهــا ع وبــة
صــوتها وقــد ومــدت نفســها وحيــدةو كــم سنهــا ســهلة تلــك اتنب اقــة ا ميلــة الفارغــة مــن التصــنع الكريــه والخبــا  

  ؤ  دع صاحبه .  ال

 قالو: سمل . . كنو بغيضة سعت ر.

 قلو: ستباعلينني سشم ه من نفسش.

 ؟  قالو: تعرف ما عليك س  تفعل الآ 

وا  سخــ  د الــنف  سمــر مــا كالصــورة فنعــدم الكــلام إلى ا ــرد عــن المــادة  ) وهنا نتصرف بتهــ يب مــع شــخص  
عدام  دعوتها للعشاء فلم تمانع سصبو بنوع مقلــق مــن  ما حتى تنتابه حالة ان(  ال ؤ هو الأصل فلابد وس  تبقى

النرمسية واتنبهار بــ اتها وتفوقهــاو ود الوقــو باتــه فقــدت الإحســار  لمكــا  والقــدرة علــى فهــم واســتيعاب  
 موقفهاو تصرفها غ  المتماسك ناجما عن رو  غنية معقدة .

في قطــرات مــاء سثرهــا د اكتشــاف مــا  لقد سقطو خارج إعار الهمن وقــد خــلا عقلــش مــن تيــار اجــ ر فمــا حــد
حصل د الما ش. الروائ  هنا ليسو نسائم الطائف التي يصعب اديدها فقد اولو الشــقة إلى فــردور مــن  

 العطر الش لو كا   ب غرفة النوم يفت و وسعل ومه نبيلة المبتسم والهاخر  لقوة المنعشة المانحة للحياة.

يــب بموعــد ســفر  فلــم يمــانع وا  نصــ  ببقائــه د المستشــفى حــتى موعــد  زرت الهميل د المستشفى سخــبرت الطب
المغــادرةو رتبــو الســفر للباميــع غــ  س  زوج الأخــو كــا  علــى عبالــة فقــد عــاد قبــل ا ميــع  معــه انتقلــو  

 الأسرة إلى شقة د العمارة التي سقيم  ا وسمنو لهم سيارة سمرة تقلهم لهترة مريضهم والتسو  للسفر.
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د صالة السفر  لمطار اول المسافرين إلى سلعة وفق تغ  حالة الأشياء فخلعو عليها خــواك ســحرية تقلــب  
ــا مــاء النــداء لــدخول الطــائرة فتحــرك ا ميــع وبقيــو منتظــرا   الممارســات بات الصــلة رسســا علــى عقــبو وهن

 إغلا   ب الطائرة لأتنبه على صوت سن وؤ 

 ؟ قالو: الأستاب مسافر

 نعم.(  وقد غبو عن الواقع)  قلو:

 ؟  قالو: ورحلتك

 قلو: لقد ظو ميدا.

ــترم   ــه احـ ــو سنـ ــةو فأدركـ ــدها بجملـ ــب  قائـ ــرة لم ينـ ــيارة سمـ ــار د سـ ــادرت المطـ ــالي وغـ ــتجال التـ ــة السـ ــا معلقـ تركتهـ
(  س  يــرب  سبــدا  حــدسعــرف ميــدا سنــه ت يمكــن لأ)  انكســارؤ وبلــك المطــر الخفيــف يتســرب إلى سعمــاقش فــأهمهم

لتحديــد هــددو نبيلــة بجســدها الممتلــر وومههــا البــاو احترمــا صــمتي وفــق معــاي  وقــيم اكتنهتهــا  ليصــلني صــوته  
 لموامهة التصرف الفعلشو سعدت العشاء ود ساعة مغادرتها خرمو بصمو.

سســتأب  للعــودة  وسنا    قدمو عند عودتي مستندات مصروفات سسرة الهميل للنائــب الإدارؤ الــ ؤ ثمــن مــوقفشو
 لمكتو. 

 ؟  ل قابلو زوج سخو زميلناقال: ه

 ة د المستشفى.سحدقلو: لمرة و 

 قال: ومدت شرعة المطار د حقيبته حشيش.

 ؟ قلو: كيف

 قال: نعم كيف وهو الآ  د السبان.
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غــادرت الغرفــة مهمهمــا هــ ا حقــا يــوم مــن تلــك الأتم الــتي يرتكــب فيهــا اجماقــاتو لــ   هــاتف مكتــو علــى  
 صوت لم سميه .

  ؟قال: الأ  فا ل

 قلو: نعم.

 قال: سلامات متى عدت.

 قلو: من  شهر.

 ؟ قال: الم تعرفني

 قلو: آسف . . إظا ستشرف بمعرفتك.

 قال: زميلك حيا.

 قلو: حيا من.

 قال: مري  القاهرة.

تواردت الخواعر سعرف سنني انههمــوو ت مــدول مــن المقاومــة فظلهــا المتبقــش  ــ يل للغايــة وت يــترك لي سمــلا د  
 المعركة للنهاية.خول  

 قال: سنا د المبنى انتظرن.

وصلتني رائحته وهو يسأل السكرت  إب  الدخول  ليطــل بجســد  المعــرو  وومهــه اجليــق وبــدت مــن س  تلتقــش  
كفانا احتضنني مرددا عبارات الشكر واتمتنا  وفق لعب الأدوار بعيدا عن اتستنباط المنطقــش  ــمن منظــور  

 الموقف.التفاعلية التي تناسب 

 ؟  قال: متى تشرفنا

 ؟  قلو: سين 
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 قال:  لمنهل.

 قلو: حسب الظروف.

 قال: د نهاية الأسبوع عندنا مناسبة عائلية.

 ؟  قلو: والمطلوب

 قال: بع  من الهملاء وسفراد الأسرة سنتظر حضورك برفقة ابن العم عارف.

تتقابفني الرغبات ا امحة د الصرا  كا  الطفل ال ؤ  خر دخوله المكتب بسبب مرافقتــه للســائق ابــني مــاز   
التصـــدع تشـــكل فالـــ ات تـــرف  س  تمـــوت وا  تخلقـــو د سعمـــاقش    تنتظـــر فيحـــش زوج سمـــه وهـــش د الســـيارة  
   موانب خاع ة كرد عن فعل قام.

❁❁❁ 
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من شفتيهو صادف سخ ا شي ا حقيقيا إنها ال ورةو همهمــو: س  الــ من   ةالعينا  الكابيتا  والشفتا  الدانيت كر 
  سيكو   هأ  وبدسنا نبصر النهاية التي نصعد نحوها.

❁❁❁ 
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ــه العــ رؤ تطــر  اجــدود   ــا مــاءت تــ كر  بحب الشــائكةو وعــاد  تــنف  بصــعوبة محمومــا وكــا  الفضــاء  رداو وهن
   ب كرتته منكبا على حهنه العفن.

❁❁❁ 
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هش صورة د غاية اجسن تناميه د الغيبو تتعدل إلى اج  المعدوم  ح ــة عــن لــ ة خاعفــة  ت تعــرف إت بــه  
  .سحدمتجكدة كلاهما و 

❁❁❁ 
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يمكــن اســتهلاك سمــهاء صــغ ة منهــاو كنــو ملتصــقة بجســدؤ سحسســو بألم  ليســو العهلــة ســلعة قابلــة للتفتــو    
 منفصلة عن ا ميع.وسنا   تبع قطع نفسش

الهوة السحيقة تشكلو مع رحيله المفامرو تمتمو كم سنني  ئسة ما ــينا ومســتقبلنا وسفكــارنا مســتقبل عفلينــا  
المــوت وزمــن مشــاغب سقاتــل بعنــف حــتى    مرام وممدو  الخاكو ها سنا بلا رواب  مهباورة س مل باكرة اقتحمهــا

 سكسب ود .

بعـــد انتهـــاء سشـــهر العـــدة وانصـــرام ستم العـــهاءو عـــبر النقطـــة المتجلمـــة وفـــاة زومـــش د حـــادفي ســـ  اثـــر احتفاليـــة  
 ملتبسة  ووس  صمو من حولي المخيم على همهمة سصوات بعيدة ومجهولة عدت لمنهل الوالد.

خش فهد العشق المقدر لوالدتي بسبب علتــه ا هولــة والدائمــةو منــ   تعود ممدو  ومرام دتل سمش ومداعبات س
كا  د الرابعة عشرة من العمر وا هد والههال الشديد وإصابة العمود الفقرؤ وهــو د المرحلــة ال انويــة عنــدما  

فيهــش  انقلبــو حافلــة المدرســة الخاصــة الــتي يــدرر  ــا د رحلــة  موعــة مــن الطــلاب لمعلــم  ر ــش د بــرنامي تر 
للمدرســـةو فأنكـــب علـــى شـــ ونه متباـــاوزا الـــوهن بنبااحـــه التباـــارؤ وإحساســـه بقدرتـــه علـــى التنـــاف  وتـــاوز  

 العواصف  شرا قات دعاء الوالدة وحد ا الخاك. 

استيقأ الرمل د داخلش بات مساءو وبجوارؤ يجل  فهد نتــابع مبــاراة د كــرة القــدم بــين فريــق النــادؤ الــ ؤ  
تــو   وتــاو  مــع زمــيلاتي د العمــلو وانب اقــا مــن باكــرة تلميــ ة د المرحلــة المتوســطة  سشــباع تقليــدا لهومــش الم

 شكلتها معلمتها.

                                  ـ ت . . ت . . سيكو  الأمر مريعا .

 سيضا.وسنا   (التفو نحوؤ بصوت خافو . .)  ـ

 ـ الههيمة مرة.
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فتوقــف انفعــاليو كــا  يــرتعش  ربضــو كفــه النحيلــة علــى فخــ ؤ اخــتر  لهبهــا قمــاو ســروال البباامــة القطــني  
نهــ  وتــركني انتظــر عودتــه ولكــن المبــاراة انتهــو ودخــل عفــلاؤ د فراشــهما وشــاركو سمــش والخادمــة العشــاء  
وغســـل سعبـــا  المطـــبخ  ثم تمـــددت د فراشـــش وقـــد سرهقـــني التفكـــ  د سســـباب ههيمـــة فريقـــش منتظـــرة اتصـــال  

الفضــول حيالهــا  وقــد ارتبطــو بجميــع القــيم الــتي  الصــديقات عاب ــات ومناقشــات حــالتي الــتي سشــعر بنــوع مــن  
قــرع  ب الغرفــة كــا  فهــد يــدعك كفيــه  وملــ     ستمسك  ا متبااوزة الخوف الــ ؤ تملكــني وغــص بــه صــدرؤ 

 على عرف السرير.

 ــ سنا سحبك.

 سيضا حبك.وسنا     ــ

 ؟  ــ ستعلمين لم سفر  ك  ا بخسارتك

 ــ كيف!

 ؟  اسحدــ لم ت نشباع فريقا و 

 آ ! ل لك بدوت مريبا!(  وسنا سقف قبالته  احكة)   ــ

 ــ لي  صحيحا.

تمسو برقة مبينه فأغم  عينيهو مشاعر مختلطة تنــازعني د اجــديا عنــه فهــو يصــغرن بأعــوام خمســة قــارب  
ال لاثين ولم يتهوجو فكلمــا تقــدمنا لمســاعدته هــرب حــتى توقفــو والــدتي معلنــة عــن عباههــا مــبررة سنــه قــد يكــو   

 ب نفسيةو سشعر بمعاناتهو ملسو على الأرل توسد رسسش ركبتيه د محاولة مشاعرته ا طرابه.عند  سسبا

سهدابــه الطويلــة سحبهــا وإشــباع جــوار شرســة رفعــو رسســش كــا  حــد  د ســحبته مــن مكانــه لــيبال  بجــوارؤ    
فاســه إلى  علــى الأرل وبحــ ر فطــرؤ التفــو نحــو  وقبلتــه علــى فمــه عنــدها سصــبحو عينــا  قاســيتين كــاجبار وسن

   مانو تتصاعدو ارك وغادر الغرفة ظو د مكان.

❁❁❁ 
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 لما ملسو قالو: مابا قدمو حتى استأثرت بعشقك !

 .سحدقلو : مابا لم تقدمه مضحية حتى نكو  الو 

 ولم تغادر حتى ب لو كل ششءو وارتسمو على ومهها الموشى بشقرة تهبة ابتسامة نصر 

 سوراقش وملابسش عائدا ع رت على حهمة نقود تاوز إجماله تخميني وبطاقة تمني.وسنا سجمع  

   شعرت  لههيمة وسن كنو د سو  النخاسة .

❁❁❁ 
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بعد تســويف وتــردد كانــو مــوافقتي ســبب توقــف انهمــار دمــوع والــدتي الــتي ستعبهــا مســدت ونفســيا إ ــرابي عــن  
 ــع ا ميــع مــوافقتي بعــد سربعــة سعــوام مــن عــودتي مــن رحلــة دراســية ووظيفــة تتفــق مــع تخصصــش  الــهواجو فلمــا  

 تولو معها د مد  وقرل متفرقة حتى كا  استقرارؤ  لرتل.

ة مــن الأســرة  خــر  سحدونحن نناقش مواصفات الفتاة المطلوبة والتي تقارب عمرؤ الأربعيني ماء التركيه على و 
 لى إكمال دراستها ا امعية والعمل.زوامها بسبب إصرارها ع 

وهنا كا  است باار شقة للسكن و ثي ها  لفرو والمقاعد ومهاز التلفهيــو  وسمهــهت المطــبخ الرئيســة علــى س   
 يتم شراء المستلهمات عند الموافقة وحسب مطالب العرور.

العــالم الــتي تــ اع عــبر قنــوات  د ه   الأثناء كنو اختلش بنفسش د الشقة لملاحقة مبارتت كرة القدم د كــار  
 التلفهيو  المشفرة.

ولم ستحــأ س  الشــقة المقابلــة لشــقتي  ــا عبيــب عــربي وزومتــه وابنتــه بات الســنوات العشــر حــتى  عــو صــو   
                                                                                          سن وت  بات ظه ة يستأب  الدخول من الباب الموارب وعمال التمديــدات الكهر ئيــة يوصــلو  سســلاك مكيــف  

 الصالة التي سمل   ا.

كانــو مــارتي تبحــا عــن هــاتف بــه خاصــية الصــفر لتتصــل بجــوال زومهــا الــ ؤ  خــر ومعــه اتبنــة الــتي انتهــى  
يومهــا الدراســش فقــدمو لهــا هــاتفش وتواصــلو مــع زومهــاو وقــد لفــو نظــرؤ مســمها الرشــيق وشــعر رسســها  

 كالرمال.(  قص  تواليو)  القص  والمقصوك

سام است  انا ولما تناولو الهاتف منها كا  ســاخنا وكفهــا ســاخنةو                                           انتهو واستأبنو اتصات  آخرو وتبادلنا اتبت
 سرنا نقاوم اتعت ار ونخاتل الستجال عن اجال حتى الباب وانتظرت حتى دفعو  ب الشقة ودخلو.
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انتهى عمال الكهر ء من انجــاز عملهــم وملســو س بــع لقطــات مكــررة لأهــداف مبــارتت الأمــ  وقــد نســيو  
عمال لأمدها تقف على راسش وبين يديها عبق به قطع حلــول وبســكويوو  ــو ارتبــاكش  إ  الباب لم يغلقه ال

 فضحكو.  

 ــ ماء زومش وابنتي.

 ــ اجمد لله.

 ــ وه   اجلول سبب  خر .

                                                                                          تناولو الطبق وخرمو قمو اغلا  الباب وتمددت لأخ  دقائق راحة ولكن قرعا  خفيفا  على البــاب نبهــنيو  
                                                                             يحا  مشاهدة المباراة التي سوف تبدس بعد دقائق وفيها يم ل منتخب بلدها فريقا   لــه  كانو هش واتبنة يستم 

 ا ميع الصعود تدوار متقدمةو وقبل  اع موافقتي ملستا.

ر  هــاتفش يـــدعون للحضـــور فخرمـــو ولم اهـــتم  تثنتـــينو كانـــو والـــدتي الـــتي تعر ـــو لنكســـة صـــحية تنقـــل  
                                                          ل الفحــص ونصــحنا الأعبــاء بجلوســها سربعــا  وعشــرين ســاعة للمراقبــة  للمستشفى وهناك عال انتظــارنا حــتى كم ــ

 فرافقتها سختي الكبرل.

                                                                                         د العاشرة ليلا عدت لشقتي ابحا عن الخلوة وعن متابعــة  قــش المبــارتت فومــدت قنينــة عصــ  فواكــه وعبقــا   
 آخر به حلوؤ وقطعة كيك وقنينة ماء صغ ة تبقى نصفها.

للمغادرة آخ ت سعيد ترتيــب المقاعــد و ــل الأعبــا  وآثار يــوم كامــل مــن اجركــةو ولمــا  سستعد وسنا  الواحدةد 
فتحـــو  ب الشـــقة ومـــدتها تقـــف د  ب شـــقتها ترتـــدؤ ثـــوب نـــوم ناعـــم قصـــ  يكشـــف كتفيهـــا ومـــهء مـــن  

 صدرهاو لم تتحرك فاقتربو منها حاملا الطبق ال ؤ تركتهو تناولته مبتسمة ودعتني للدخول.

 وء س ر خافو ينساب د كل مكا و ود موامهة الممــر  ب مفتــو  وســرير نــوم خــال تعامــد  الشقة معتمة و 
نظــرؤ مـــع نظرهـــا علـــى البــاب المفتـــو و كانـــو اقـــق برنامجهـــاو عرفــو س  اتبنـــة راقـــدة د غرفتهـــا وس  الـــهوج  

  لمستشفى وسنها الآ  هش من يريد قضاء دقائق متعة تبحا عنها بين وقو وآخر.

 اتنها وحراكهاو لم سمد صعوبة د الدخول د كل مكا  من مسدهاو ولما توقفنا نستعيد سنفاسنا.استمتعو بمف
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 ؟  ــ تصد  لم سبحا عن الك  

 كنو قلقا.وسنا     ــ

 ؟  ــ لم القلق 

 ــ ششء ت ساكم به.

المفارقــات  كانو امرسة بــلا قضــية إظــا عنــدها هــدف محــددو تريــد فقــ  س  تكــو  سقــل خوفــاو وومــدتها كتلــة مــن  
رخيمة سنيسة بمتعة البراءة الأولى  لنتنبه على صوت مرر الساعة التي ت ادرؤ سيــنو رافقتــني إلى البــاب الــ ؤ  

 لم تغلقه حتى قفل المصعد  به.

انقطع حضورؤ للشقة بسبب تدهور صحة والدتيو وتناوبنا د البقــاء د المستشــفىو ود هــ   الأثنــاء التقيــو  
ا والــدتي عنــد زترة والــدتها لوالــدتي ومرافقتهــاو ود الممــر اقتربــو منهــا شــاكرا زترتهــا وسمــام   لفتــاة الــتي اختارته ــ

ناف ة الممــر المطلــة علــى فنــاء يضــم مواقــف الســيارات ومقصــف ومبــات ســريعة ومشــرو ت يبيــع  قــات الــورد  
ربو تميــل للســمرة  وعلب اجلول لهوار المر ى توقفنا فرفعو الغطــاء عــن ومههــا لتســم  لي بمشــاهدته عــن ق ــ

                                                                                               نحيلة ا سد عويلة القامة ترتدؤ فستانا  حدي ا   ــيقا  وبعفويــة سهملــو عــرد العبــاءة لتنفــت  حــتى سكــو  صــورتي  
 عن شكلها.

سفــت  البــاب فكــرت د عــر   ب الشــقة المقابلــة ولم  وسنا    د اليوم السادر صممو على الــ هاب إلى الشــقةو
ظــلام والمطــر والــبرد حــي  بكــل شــشءو فأشــعلو الأ ــواء وتركــو  ب  ستشباعو كانو الساعة التاسعة ليلا وال

                                                                                             الشقة موار   منتظرا حراك المكا و وإبا بصوت رمل يستأب  كانــو مــارتي وقــد تهــدلو العبــاءة المهخرفــة علــى  
 المطاعم تبادلنا التحية سعت ر ا ميع عن قبول دعوتي.  سحدالكتف وزومها وابنتها بعد عشاء د 

ويل وإبا  لباب يقرع كانــو الطفلــة امــل قنينــة عصــ  فواكــه وعبــق حلــول وبســكويو تناولتــه  ولم يمر وقو ع
   شقتها.منها ومررت كفش على رسسها و بعتها بنظرؤ وهش تدخل  

ــدعون لمقابلتهــاو مــاء اللقــاء د السادســة عصــرا كانــو     ــه علــى الهــاتف كانــو خطيبــتي ت ظــو د مكــان لأتنب
ها إليــه ســائق سســرتها وعلامــة التعريــف حقيبــة يــد خضــراء وزنبيــل عليــه علامــة محــل  تنتظــرن د مكــا  عــام سوصــل 
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ــا رمــال اجســبة ومــرافقيهم مــن سفــراد الشــرعة  ود عــربتي وبعــد س  غــادرنا   تــارؤ معــروف حــتى ت يلفــو بح ن
 موقف السيارات تقابلو كفانا ود مقهى بمركه تارؤ توقفنا.

 ــ دعوتي للتعارف سك ر.

 .ــ ه ا مشباع

 ــ وعلينا عدم التسرع د القرار.

 ــ امل.

ةو لم يكن هنــاك خيــار  لــ   هاتفهــاو وهنــا علبــو مــني إيصــالها  سحدوتشعب اجديا فاجا ر يدغم باتين د و 
قريباتهــا د انتظارهــا    إحــدلإلى المكا  الــ ؤ سخــ تها منــه وا  اقترحــو عليهــا إيصــالها لمنهلهــا لم توافــق فوالــدتها و 

  لمكا  ال ؤ سخ تها منه.

انشــغالنا بمــرل والــدتي والبحــا د مناســبة الفتــاة الــتي اختارتهــا سمــش وسســرتها زرع القلــق وا ــدال بــين إخــوان  
 وسخواتي وقد تناف  ا ميع د إيجاد البديل المناسب.

فســبقتهم إلى الشــقة انتظــر وصــول عمــال    بعد اتفا  مع شركة دواليب المطابخ ماء موعد التركيب ال ؤ  خر
تتنــاول قهــوة    النقل والتركيبو وسثناء حركتهم سعلو مارتي محيية ووقفو سادفي معهاو كانو العاشــرة صــباحاو

الصــبا  دعتــني للــدخول والهــاتف يــر  رفعــو الســماعة كــا  الأخــر حــدثها وهــش اــد  بي معلنــة عــن ترحيبهــا  
ب راعيها وملسنا ملتصقين  امتصو اجياة مني وزرعــو د داخلــش  لــق  بومودؤو ولما سغلقو الهاتف عوقتني 

اله اجبو منهاحة بكل ومدها وشبقها إلى مرحلة خلق صور مديــدة مــن العشــق د جظــة انــدغام مــع شقشــقة  
 عصاف  الصبا  وصوت حركة المارة والسيارات د الشارع.

و ولمــا بقيــو وحيــدا د الشــقة مــاءت امــل عبــق  انتهى العمال من مهمــتهم وكــا  علــش تســليمهم  قــش سمــرتهم
 اتنبهار.اجلول والبسكويو وقنينتي عص  الفواكهو ماء حدي نا عادؤ فقد تاوزنا 
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ود اللقــاء ال ــان بخطيبــتي لم سكتــف بتعــانق كفينــا فقــد سعبقــو علــى شــفتيها د قبلــة عويلــة لم تقــاوم استســلمو  
نــا داخــل ســيارتي الــتي تقــف د  ــل شــبارة وارفــة بعيــدة عــن  حــتى شــعرت س  سنفاســنا تقطعــو فتركتهــا وقــد ك

 الأنظار.

 ــ هناك سمر.

 ــ خ .  

 ــ اعرف ا  الوالدة مريضة وإنها تبحا لك عن زومة من امل الأوتد.

 ــ كل ششء بأمر الله.

 ــ سنا معك.

س  صــحتها    ومــاء الفحــص  همسحــدوعرفو إنها د زمن ســابق سمــرت الفحــص الطــو للــهواج بعــد س  تقــدم لهــا  
ميدة وا  كانو تعان مــن بعــ  العيــوب الخلقيــة منــ  الطفولــةو سهمهــا  ــيق المهبــل الشــديدو ولكــن مــن ناحيــة  
اجمل عقيم بسبب خلل د المباي  والتصا  داخل الرحم وسشياء سخرل اكتشفتها بعد تخلــش مــن خطبهــا عــن  

  .إكمال مشروع الهواجو كانو مصارحتها ايجابية وتمنحني فرصة التفك

 ؟  ــ هل سمك سخبرت والدتي

 ــ لم تفكر د بلك.

 ؟  ــ ولمابا

 ــ ت سدرؤ.

اتفقنـــا علـــى إبقـــاء الأمـــر ســـرا حـــتى تغـــادر سمـــش المستشـــفى وسوصـــلتها إلى منهلهـــا وداعبتهـــا بـــرغبتي د الـــدخول  
 واقتحام غرفتها .
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والأقــارب ممــا سنســان الهــروب إلى  خرمــو والــدتي مــن المستشــفى منهكــة وبقينــا حولهــا نرحــب ونســتقبل ا ــ ا   
شقتيو كما ماء تكليفش بحضور برنامي تدريب لمدة خمسة عشر يوما خارج البلادو فرصة للنقاهة والتفكــ  د  

 مصارحة سمش بشا  الفتاة التي اختارتها زومة لي.

لــة سســرعو  ولما عدت تري و وسخ ت عريقــش لشــقتي وهنــا كانــو المفامــأة ومــود ســاكن مديــد د الشــقة المقاب
ــازة مـــن العمـــل ويســـكن د الشـــقة الســـاكن الأساســـشو سختـــه   ــارة فأفـــادن    الطبيـــب د إمـ إلى مكتـــب العمـ
الأســـتابة ا امعيـــة وزومهـــا المرافـــق الـــ ؤ يعمـــل منـــدوب مبيعـــات د شـــركة تاريـــة للتوريـــد والعلاقـــات العامـــة  

زات وهــش تعمــل محــررة بصـــحيفة  وعرفــو ا  الطبيــب يقــيم د ســـكن المستشــفى وس  زومتــه  تي وقــو الإمـــا
 معروفة كمدير ارير.

لم ستوافق مع ه   الأخبار فأخ ت ستول بسيارتي د الشــوارع ثم قــادتني إلى مطعــم ومنتــه  خــارج المدينــة يلتقــش  
 فيه الأصدقاء لقضاء الوقو ولعب الور  .

وبـــه خــدمات عبيـــة    وسنا د عريقــش للشــقة تـــ كرت اســم المستشـــفى الــ ؤ يعمـــل بــه زوج مــارتي فهـــو مشــهور
سســ  علــى غــ  هــدل بــين الممــرات كنــو سمــد ممر ــات  وسنا  فندقية تــاوزت د بعــ  اجــاتت التصــور اجــالمو

وعاملات من منسيات مختلفة رشيقة وبمظهر خلاب وعلى محياهم ابتســامة تــدعو إلى اتعم نــا  والبحــا عــن  
 كلمة عيبة .

 ــ الدكتور جمال.

 ــ نعم.

 جمال.  ــ ابحا عن الدكتور

 ــ اخ  إمازة. 

 ــ يعني سوف يرمع.

 ــ إبا ولدت زومته.
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 ؟ ــ نعم

بعــد عشــر ســنوات  ــل وإمــازة مفتوحــة وا  علامــات اجمــل اتضــحو وبمــا سنهــا د الأربعــين وكلمــا زاد عمــر  
المرسة قلو نسبة حدوفي اجمل فلابد من رعاية خاصة إبا سثمــرت العلاقــة  وهنــا كــا  الرحيــل الــ ؤ معــه إبقــاء  
                                                                                          الإمراء د نطا  اجلمو و و الشقة وتركو الأ واء تشع ولم اهتم  لتلفهيو  ال ؤ حمل فو  ظهــر  صــحنا   

 وردؤ اللو  صغ  اجبامو وبجوار  قنينة عص  فواكه فارغة .

د اجادية عشــرة لــيلا ر  هــاتفش كانــو سخــتي تخــبرن  نتكــار صــحة والــدتيو وسنهــم د عــريقهم للمستشــفىو لم  
عفــاء النــور وومــدت مــارتي ا ديــدة ومعهــا مجموعــة مــن الرمــال والنســوة عنــد المصــعدو ا ميــع راقــب  سهــتم ا

 خرومش من الشقة.  

 ؟  ــ هل سنو ا ار ا ديد

 ؟  ــ وانتم

 ؟  ــ نحن هنا من  عامين

 ؟  إظا كا  د الشقة آخرو  ــ شهر. .

 ـ نعم شقيق الدكتورة. 

ــة ما ــاء الصــيفو معــه  وعرفــو إ  الــدكتورة الــتي تعمــل بكلي معيــة د قســم البنــات كانــو د إمــازة دراســية سثن
ــه الــتي مــاءت د إمــازة عمــل لقضــاء بعــ  الوقــو الــدكتورة كبــ ة د الســن ومســمها   ســكن الطبيــب وزومت

 المكتنه يشع بيا ا والأخرتت والآخرو  يتفاوتو  د العمر وتباين الملام  ولو  البشرة.

ــة المر  كــهة ثم لفظــو سنفاســها وبعــد انتهــاء العــهاء سخــبرت سخــتي الأكــبر بفحوصــات  دخلــو والــدتي غرفــة العناي
 خطيبتي وقرار الأعباء استحالة  لها.

 ؟ ــ من 

 ــ زينب بنو الخالة نوف.
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 ــ ه   تهومو.

عرفــو سنهــا حصــلو علــى بع ــة للدراســات العليــا وتوافــق ابتعــافي آخــر مــن سقــارب والــدها فكــا  زواج تســهيل  
  افيو شعرت  لضياع إن سشبه كالكــامش الــ ؤ عــاد خائبــا مــن رحلــة الوصــول إلى الخلــودالسفر وإكمال اتبتع

ومــع غـــروب الشـــم  وسمـــام  ب شــقتي وقفـــو مـــترددا بـــين الـــدخول والمغــادرة وحـــولي حركـــة ســـكا  العمـــارة  
  وتراك  الأعفالو و تها ملتفة  لعباءة تخرج مــن المصــعدو حــدقو فيهــا وهــش ترفــع الغطــاء عــن ومههــا تــدقق 
د سرقــام الشــقق ولمــا ومــدتني سراقبهــا تبســموو عنــدها فتحــو  ب الشــقة وتركتــه مــوار  وملســو د العتمــة  

   د التلفهيو  وشع نور انفتا  الباب.سحد

     ا .سحدــ لم سمد 

 ؟ ــ نعم

 ــ سخش وزومته.

كمــاء الســماء   كانــو د زترة لشــقيقهاو زومهــا غــادر قبــل س  يتأكــد مــن وصــولهاو دعوتهــا للبالــور مــاءت  
تلفتو حولها تقــوم ثمــن ثقتهــا الطائشــة د حضــور مجهــول وكــأ  شخصــا يســوقها ليخلصــها مــن شــب  د الخــارج  

 كا  يرك  وراءها.

 .سحدــ ت يومد 

 ــ وسنو.

 ت سدرؤ لمابا سحببو ه   المدينة! ــ مشروع لم يكتمل. .

 ــ إنها رغم تعددها تهرع السلوا .

 ــ و تي من الضياع.

و لها و عش سنفاسها سروا  بشر ت تعرف الرعــب الضــاج  لعهلــةو تركتهــا لإحضــار سكــل ومشــرو ت مــن  شرح
مطعم مشوتت وفلافل اعتدتــهو ولمــا عــدت كانــو تلــ  سمــام التلفهيــو  ثم نهضــو تــرقص علــى سغنيــة انب قــو  
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شـــروب شـــعرت  عـــبر الشاشـــة فـــالرقص يفباـــر عقـــدنا الخفيـــة  تناولنـــا لقيمـــات وترعنـــا بعـــ  القطـــرات مـــن الم
  رتعاشها ونهقها.  

 ــ سوف دتي د العاشرة.

 ؟ ــ من 

 ــ سبو ميسر. 

 ــ زومك.

 ــ وصغ ؤ ميسر اجياة المتواصلة.

عرفو ا  الطفل با السنوات ال لافي مع سبيه ال ؤ سخ   إلى مركه العاب الأعفال د ســو  تــارؤ يقتــني مــن  
 خيها  ت كرت مارتي و لها وخطيبتي التي لم تنتظر ردؤ.  محلاته احتياج الأسرة من الغ اءو وحتى تهور س

صدرها الصغ  لفو نظرؤ وبيا ها المائل للشقرة سلهب سفكارؤ ود التاســعة والنصــف اســتعادت الهــدوء ور   
هاتفها كــا  زومهــا ينتظرهــا عنــد  ب العمــارة وهــش خارمــة  ــو ابــن شــقيقها با الســنوات الخمــ  ينســل مــن  

 لدرج.المصعد فهبطو مع ا

سعلنو الإدارة التي سعمل  ا عن برنامي تدريب مديد لمدة عام فتقدمو له وتوافق اختيــارؤ مــع آخــرين مــن    
ــةو وبمــا سنــني مربــو سمريكــا   ــة وسخــرل سمريكي ــة سوربي ــة سخــرلو بكــور وإنافي د مدين ــر حكومي إدارتي ومــن دوائ

معــرفتي بصــعوبة المعــاو امتماعيــا وسياســيا    سنوات الدراسة ا امعية فكا  اختيارؤ للمدينة الأوربية لنــد  مــع
كمــال التســبايل وإعــداد  ا                                                                     فقد كا  اد مديدا و ماء سكني وفــق ترتيبــات المعهــد المشــرف علــى الــبرنامي وبعــد  

مدول البرنامي قررت إدارة النادؤ العربي   امعة التي تضم الكلية التي ندرر برنامجنــا بــين مــدرانها اســتيعابنا  
ضور اللافو خطيبتي التي لم يتجثر علــى تركيههــا وقــود سمامهــاو عرفــو سنهــا سكملــو عامهــا  د اللباا   وكا  اج

ــتمكن مــن توحيــد صــفوفها د   الأول وس  زومهــا هبارهــا بعــد ســتة سشــهر وقــد انضــم إلى مجموعــة معار ــة لم ت
هم واجــوار  الداخل كحركة احتبااج امتماعية بشأ  مطالب الإصلا  والتغي  التي يمكن اجصول عليها  لتفــا
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الطائفية الم هبية والعرقيــة القبليــة  تطالــب اصــلاحات   الأثنية توزعها  فتحولو إلى جماعات انشقا  سياسية 
 سياسية واقتصادية د الوعن وفق سمندة بريطانية تتقاعع مع المصالح الأمريكية .

 ــ ستباعلينني اشم ه من نفسش.

 ؟ ـ نعم

 معنا.ــ لن ارغب د ومود سؤ كا  

 ؟  ــ لمابا

 ــ  رحش القديم ال ؤ دمك مف عليه !

وتركتها مع مجموعة من الطلاب لمناقشة اختيــار سعضــاء مجلــ  إدارة ا معيــة الــتي تشــارك د نشــاعها العلمــش   
سعضاء البع ة وملسنا على مقعد د حديقة عامة تقبع بين السكن وا امعة تئــ  حــهين وبمعرفــة   سحدوجق بي 

 ءة حالة لمو عه الرو .  كاملة كنبو 

 ــ ستتمكن من مضامعتها د نهاية الأمر.

 ؟ ــ تلك اللتجلتجة السمراء

 ــ نعم. 

كنو سعان من فراغ غام  . . مابا عساها تريد .؟ إنــني سمــد الخــلاك د نكــرا  نفســشو فالــدم الــ ؤ يجــرؤ  
ديد  ــه د قلــوو سغــر  د  د سعماقش مسمومو الأمر يتطلب عملية خلق كاملة فقــد تلوثــو عيــني ونفــا الص ــ

وهـــم لم يتحـــدد إعـــار  ولم اســـع إلى تـــاوز و عـــالمش الـــداخلش لم يســـع لبعـــا تـــربتي ال اتيـــة والتعبـــ  عنهـــا بلغـــة  
 وا حة .

هــ   الليلــة ســوف سحضــر إلى  )  سستعد لمغادرة غرفتي للباامعة ومدت ورقة صغ ة او البابوسنا  ود الصبا 
بلــك الشــعور الملتــب  الــ ؤ اســتقر د داخلــش جميــع سفراحــه  (  . . خطيبتك غرفتك د اجادية عشرة والنصف

 صارت الآ  تخفش ععما غ  مستساغو فومودها بعا د ل ة تبعة.
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 ؟  ــ ستعرفين مابا فعلو اليوم

 ؟  ــ مابا فعلو

 . . فكرت  لموت.  ــ لما سنهيو كلمات رسالتك

 ؟ ــ وبعد

 والمعقدة.ــ ت كرت حياتي ا مومة  

وتوقفنــا عــن اجــديا كنــا نــرك  نحــو اللحظــة الــتي استعصــو وبلــك ا ــوع الممتــد لكــل شــشء خلفنــا  سشــكل  
معها صيغة سحلامــش كمــا الآخــرينو وكــل مــا ستــ كر  س  حلمــش كــا  يســ  معــش د الشــفقو ود جظــات انتشــار  

 سرك  بح ا عن ششء سسطورؤ.وسنا   ظلش بب ء على ا درا 

رها سســتمع لنبضــات قلبهــا وسستنشــق الرائحــة الطيبــة  ناصــو للحــديا المرســل  جكمــة  دفنو ومهــش د صــد
والمغفــرة سســتبادؤ البقــات المشــتعلة مــن عموحــات عالمهــا الــدوار وقــد اســتنف ت الســنين باكــرتيو فلهــا عريقــة  

 سرية تكفش لمعرفة س  دائرتها الوسيعة المطوقة تضم الكل وقد تبلغ الكل .

نا الآخـــر بكلمـــات مقتضـــبة  لأمـــد مرافقـــش د إعـــداد بحـــا  سحـــدامعـــة انفصـــلناو ودع  وعنـــد مـــدخل مكتبـــة ا 
المو وع ال ؤ نشترك فيه مع  ح تين من منوب إفريقيا ونيوزيلنــدا ينــاقش مــا ا اتنتهــاء منــه لتكــو  المرامعــة  

 بومودؤ.

 ــ رائحتك عبقة.

 ــ . . . .

                                      ــ لقد  امعتها سخ ا  سنها رائحة الأرل.

 .ــ . . . 

 ــ لقد قتلو الأورا .
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 ــ سنا رسيتها تسق .

كا  يستر  اللحظات لينف  عن اكتشافه  للغة العربية سمام صمو مرافقتينا وانشــغالهما بتــدوين الملاحظــات  
وصياغة ورقة العمل وتوزيع ا اور عنــد النقــاو واحتفلنــا سربعتنــا د نهايــة الأســبوع الأخــ و  لتقــدير المتقــدم د  

وتميــل إلى    م يليــهعة ثم د غرفة الإفريقية التي قدمو مســدها قــر نا للمناســبة  النيوزلنديــة الســاخنة  مطعم ا ام
ال كورة مبررة حيويتها وزهوهاو وا  تمكنو من اكتسا  حصونها والرك  د ساحاتها كما حصــا  بــرؤ انفلــو  

ش وكــ لك الإفريقيــة الــتي ســكن   امه عنوة من يد مرو هو بعدما لعب المشروب برسسينا وقد علا شخ  مرافق ــ
 حراكهاو ولما عدنا لرشدنا كا  الصداع حطم رسسش والشقراء ترمقني بتوم  ثم سمهشو  لبكاء. 

 هل انتهينا   ــ

 ــ . . . .  

 ــ هو الوداع لهمن ملشء بلاششء.

ت زميلــش  نوبة من نو ت الضعف التي تنتاب القلبو واصلو البكاء متك ــة إلى كتفــش ت يمكــن تصــورؤ ونظــرا
ــة المبتســمة فأحسســو بنفســش خسيســاو ومعهــا سصــبحو عيناهــا قاســيتينو واســتعادة وعيهــا   القلقــة والإفريقي

 اول البكاء إلى حشرمةو احتضنها مرافقش وغادرت الغرفة مع الأفريقية.

عــد  بينمــا سرامــع بيــانات سورا  إمــراء د المكتــب ر  الهــاتف كانــو خطيبــتي الســابقة الــتي عــادتو تــدعون لمو 
 عشاء م كرة بما يقوم به ا بو  د الغرب عند الموعد الأول . 
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كما هش الرؤت شعرت  ا تقف د وس  الغرفةو ماءت كما كانو عندما سوقفني رمــال الشــرعة ولم يتبــق علــى  
الطريــق الأ نــتي د محاولــة  الطائف المدينة المكا  والنار سول مائة وخمسين كيلومترو سيارتها ارتطمــو بحــامه  

ــام انب ــق فباــأةو زومهــا المكلــف بمهمــة عمــل د مكــة المكرمــة   مــن الســائق تنــب اتصــطدام بقطيــع مــن الأغن
 دفعها إلى مشاركته الطريق.

ترددت د نقل اتثنين فأنا عائد من الرتل بعد فشل إقناع زومتي ال ال ة التي اختــارتني لمظهــرؤ بعــد معرفتهــا  
  ا  يستمر زوامنا ال ؤ لم يكتمل عامه الأول.بفشل تربتين

لما دخلنا الطائف د ال ال ــة صــباحا الــبرد والضــباب يركضــا  د الشــوارع الخاليــةو سقنعتهــا وزومهــا بقضــاء بقيــة  
الوقو د سكني المكــو  مــن غرفــة وصــالة ملــور ومطــبخ سكــن فيهــا منــ  شــعرت سنــني مختلــفو زهــد د سشــياء  

 ك  ة من المومودات.

فقلبــو هــاتفش ا ــوال الــ ؤ توقــف نبضــه    سحــدارتفــاع صــوت المــتجب  ينــادؤ لصــلاة الظهــرو لم يكــن هنــاك    مــع
بسبب انتهاء البطاريةو كنو سرقد على الأرل د الصالة سمام التلفهيو  وخلفش دوتب الكتــب الــتي تشــاركني  

 قلقش.

تعســر علــى الآخــرينو فومــدت لنفســش                                                            هنــا سشــعر سنــني سملــك نفــوبا  معــه سصــرف النفــور وكشــف العلــوم الــتي  
اجظــوة الــتي تتباــاوز ال لــة وت تشــعر  جامــةو دخلــو اجمــام وانســكب المــاء علــى مســدؤو بــدلو ملابســش  
وخرمو مع ارتفاع صوت المتجب  يقــيم الصــلاةو ود المكتــب عــر  رئــي  القســم بعــ  الأســ لة وقــد استفســر  

 رمل سمن  لهاتف عن ومودؤ.

كمــال  قــش ســاعات العمــلو تــ كرت هــاتفش النقــال فتشــو ميــوبي وتــ كرت سن ربطتــه  قبــل انتفــاء الأســ لة وإ
  لشاحن لإعادة الرو  إليه.
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ت كرتها كانو رفيقة  قش الطريق منــ  شــهرو ترتــدؤ قمــيص بيباــامتي البيضــاء المخطــ و يغطــش نصــفها العلــوؤ  
ا الســمراء ت تفصــ  عــن سنهــا  ومــهء مــن وســطهاو عرفــا القمــيص ينفرمــا  عــن ســرها وســروالها الــداخلشو بشــرته

اقتربو من مكان لينب ــق مــن مــدرا  الغرفــة شــعاع سبــي  تتطــاير فيــه فراشــات  و تاوزت الأربعينو نظارتها تههو
 وندف بيضاء وقصاصات ور  ملو .

مرآة الومود تختصر انتظارؤ وتطلق نقاء سعما  الكشف التي حبسها ال و  تنعدام الفكر الصــحي و قــررت  
مد اجرارة س  تشعر  بومود  حتى  تــار بمــلء حريتــهو إظــا هنــا عليهــا س  تفعــلو رفــو مفونهــا قلــيلا  وحركتها تو 

ومطــو شــفتيهاو شــعرت بغصــة د حلقــشو ت لم يكــن مــن الممكــن س  سستســلم لهــ   الــرؤت الــتي قــد تــترك علــى  
 الفور د الفم ععما زائفا.

للحظــة البســيطة الخــوف ت الظــروف المصــاحبةو كنــو  تاوزت رد فعلش الأول  سحاول إقناع نفسش س  حقيقــة ا
سعـــرف س  التفصـــيلات سك ـــر شـــناعةو والـــهمن مغالطـــة كبـــ ة والعطـــاء والمنـــع تـــتم وفـــق المقـــام الـــ ؤ معـــه مـــاء  

 التشكل.

وحدي ها يرتقش بنــا إلى حالــة انــدماج وينســاب نهــر النــور صــاعدا مــع تصــاعد سنفاســشو ر  مــرر   تلفنيسنفاسها 
و النــور يشــعو قمــيص البيباامــا معلــق مــع  قــش الملابــ  د المشــبابو ملســو علــى عــرف  المنبــه فتحــو عيــني

 الفراو خالي الوفال واتهو إلى اجمام لفو نظرؤ برودته والبخار المتصاعد من ا درا  كما الضباب.

ــه كانــو صــورة صــك ا كمــة بطــلا    ــي  القســم تســلمهو فتحت د المكتــب ناولــني المراســل مغلــف قــال ا  رئ
تي ال ال ةو ورسالة غ  موقعة من رمل سوصلته بات يوم  برن سنه ميــو منــ  عــام ســتمائة وســتة وخمســو و  زوم

   عندها ت كرت سنني غ  مومود ولم يعد سؤ ششء يفصلني عن نفسش .
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الراقــدة د سحضــا  مبــال  د رحلــة قاســية تشــكل ومهــا متــتكلا  لومــعو ومــع الغضــب هــام د شــوارع المدينــة  
نعتتــه بفاقــد الرمولــة  غــ  سنهــا تحقتــه وهــش د   سحــدالسروات مسدا متتكلا  لصموو تــهوج وعلــق د عــام و 

 الشهر ال ان من العدة بأنها حاملو مع شكه لم يقف سمام تسبايل ولدها   ه.

د سنشــطته وقــود هوايتــه د  احترف سعمال ك  ة موظف حكومش سائق سيارة سمــرة وحــارر د مركــه تــارؤ تعــد
                                                                                           الرســم ويــرف  اعتبــار  فنــا  تشــكيلش وا  بعــ  شــخبطاته اختارهــا سصــدقاؤ  لتكــو  تعريفــا  لكتــب سصــدرها  

 النادؤ الأدبي .

وماءت بات مساء كا  يقف د بوابة القادمين د المطار  ح ا عن راكــب ينقلــهو تلفتــو حولهــا ثم ملســو د  
لمســافرينو اركــو علــى الرصــيف قلقــة اقــترب منهــا شــشء دفعهــا للســ   مقاعــد اتنتظــار وخلــو الصــالة مــن ا

 بجوار  ركبو بصمو السيارة.

عرف سنها قدمو لتشارك د عهاء سختها الــتي ماتــو بعــد معــاناة مــع المــرلو علبــو رقــم هاتفــه لتســهيل تنقلهــا  
 حتى عودتها لمدينتها ومنهلها د الشمال.

ســو  ت يــدرؤ مــابا تريــدو بعــد تــوال عــال عــادتو عــرف إنهــا تبحــا  د اليوم ال الا ماء اتصالها سوصــلها لل 
عـــن شـــشء فقدتـــه  الرابعـــة عصـــرا اقـــتر  تنـــاول فنباـــا  مـــن القهـــوة د منتـــه  د سعلـــى مبـــال المدينـــةو لم ينتظـــر  

 إمابتها فاته غر  لم يكن المقهى بعيدا .

مكتــب الطــ ا  سكــدت رقــم رحلتهــاو    د الصبا  وهو يهم بمغــادرة الــدار مــاء اتصــالهاو كانــو ترتــب ســفرها د
ولفــو نظرهــا حفــاوة الموظــفو عرفــو هوايتــه فأصــرت علــى زترة مر ــهو ارتبــك غــ  إنهــا حاصــرته تولــو بــين  

 رسوماته وسلوانه شعرت  لرعشة سمام ومه فتاة تشبهها وعفل ملامحه غريبة .
 قال: زومتي وابني.

 ؟ قالو: نعم
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 قال: عليقتي.

منه قبول دعوتها للعشاءو فرحلتها د العاشرة ليلا اول هو المضيف نصــب عاولــة الأكــل  وهو يوصلها علبو  
بــين لوحاتــه وعلـــب الألــوا و بعـــد المغــرب مــاء هاتفهـــا تــول بـــين شــوارع المدينــة وسزقتهـــا المظلمــة د وموديـــة  

تمــة ولــتعلن البــتجر  مدمرة  د ال امنة كا  اتثنا  يجلسا  على مقعدؤ الطاولةو نهضو تفتــو كتبــة الغــرف المع
 ال ؤ يمتصها تحقها بنظر  .

ــهتــاوز   ــة    انههامي ــه د إثبــات ومــود  ورمولتــه مــع تخــل عــن عقلهــا معري ــا عــن اجــب شــاعرته منون وتــ مر   ح 
 قشورها لتغوك د ستم عفولتها انه الما ش ال ؤ ينتقم من كل ششءو تمرغ د داخلها إلى حد الموت.

                                                                      المســافرينو تنــاوت مشــرو   ردا  والمــ يع يعلــن تومــه المســافرين إلى بوابــة الســفر   د المطار دخل معهــا إلى صــالة
  شدت على كفه لتمتص واقعه ومشاعر و ليبدس المرحلة ال ال ة من حياته.
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الــ ؤ سنتمــش لــهو ودرع  امتهت عامش ا امعش ال الا بتوافق معنوؤ ومادؤو المعنوؤ شهادة تقدير مــن القســم  
 بسي  من جماعة النشاط ال قاد والرت ش  لكلية.

ومادؤ حققه والــدؤ د بدايــة الأســبوع الأول مــن إمــازة الدراســة حيــا سخــ ن إلى وكالــة ســيارات د الطــائف  
 وقام بشراء سيارتي الأولى.

 بعضــهاو وكــا  حفــل زواج  مــاء الصــيف هــ ا العــام حــافلا  لنشــاعات اتمتماعيــة وال قافيــة الــتي سســهمو د
 سستعد للعودة إلى الرتل لترتيب انطلا  العام الدراسش الرابع.وسنا   سقاربي مناسبة غ  عاديةو فقد ماء سحد

كنو سفكر  لسفر  لطائرة و ل الســيارة عــبر وكالــة نقــل الســياراتو غــ  س  تفكــ  سمــش  ــام  ســفر فلانــة  
سوتدهــاو وفلانــة شــقيقة العــرور المقيمــة د الــرتل حــرك د تربــة الســفر  عمة العري  المقيمة د الرتل عند  

 برا.

توافـــق ا ميـــع علـــى الفكـــرة وانطلقنـــا ثلاثتنـــا بعـــد غـــداء د منـــهل سهـــل العـــري و د الرابعـــة عصـــرا كنـــا نغـــادر  
قعــد  الطائف الأرل والنــار  د المقعــد الأمــامش بجــوارؤ فلانــة الأولى عمــة العــري  وفــق حــدر خــاكو ود الم

 ال ان و لتعامد معش تل  سخو العرور.

وبعد خرومنا من الشوارع الموشحة بأ اء من الما ش وسشباار تين بابلة وحدائق ورد بكماء وا بــال توشــحها  
شمــ  الغــروب الصــفراء توقفــو سزود ســيارتي  لوقــود ومعرفــة حامــات مــرافقتي مــن الســوائل والأععمــةو ولمــا  

 اتثنتين سماكن ا لور. عدت للسيارة اكتشفو تبادل

ــان   انتصــفنا الطريــق والظــلام  ــيمو الإســفلو يتمــدد سمــامش وسنــوار الســيارات العــابرة والقادمــة مــن اتتــا  ال 
يشــاركانا اجــديا المتقطــع وعلامــات القلــق والإرهــا و لتطــل سنــوار مقهــى وموتيــل مســافرين فكــا  س  حباــهت  

 غرفة لمرافقتي ورتبو إحضار عشاء وشاؤ.
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املــ  علــى  وسنا    لو مرافقتي للغرفة التي تفقدتها معهما وخرمو حتى تمارسا حاماتهمــا بحريــةو ولم ستحــأسوص
اهما تقــف د نافــ ة الغرفــة ترصــد  سحــدمقاعد المقهى ستل ب بمــي دخــا  ســيباارتي وتــرع كــوب الشــاؤ  س    سحد

 حراكش.

مــاء عامــل المطعــم  ــبرن س  العشــاء الــ ؤ علبتــه معــدو سخ تــه إلى الغرفــةو تبــاين ترحيــب مــرافقتي كــا  ملتبســا  
                                 فســتانا  يــبرز ثــراء صــدرها  وال انيــة    اهمسحــدفقد قرصهما ا ــوعو البنيــة ا ســدية للاثنتــين متقاربــةو وقــد ارتــدت  

                                                ترتدؤ بنطلونا  داكن اللو  وعلى الومه غطاء شفاف.

عند الباب لمعرفة حاماتهما ماءت مطالبتهمــا ا  سبقــى لمشــاركتهما العشــاءو كنــو سملــ  بــين اثنتــين    وسنا سقف
                                                                                             تبــاين هامســهما وتــهداد رغباتهمــا و ــوحا وتعلقــا  مــع قلــق لم سهــتم بــهو وجســن اجــأ دائمــا مــا تعطيــني الأقــدار  

 تعليمات تكو  قد ا تنفي ها  لفعل د سكوا  سخرل.

ؤ الــ ؤ تشــكل مــع العبــاءة الســوداء وغطــاء الومــه القــاا عيلــة الطريــقو لتحــل ببســاعة  لم سمــد الســياج المعنــو 
اليقظة واتنتبــا  وهمــا د نظــرؤ يعنيــا  الأمــن واتعم نــا و انتهينــا مــن العشــاء وشــرب الشــاؤ وحــديا متقطــع  

ت كامنــة د  لتقــول فلانــة الــتي ت سدرؤ وهــش تســأل عــن مقــدار سمــرة الغرفــة وثمــن العشــاء إنــني سم ــل لهــا رغبــا
مسدها اليب  ال ؤ معــه وقفــو الأخــرل منصــتة ومتقمصــة التظــاهر  لأخلاقيــاتو ود سعماقنــا سشــباار مكــر  

 وشر  يقنن بمدل فرادته.

ساد الغرفة عتمة وزاد إشــعاع الضــوء القــادم مــن فضــاء اختلطــو فيــه بــ رات اجيــاةو الأخــرل تقــف د النافــ ة  
ك مــع مــن تســعى تمتصــاك اجيــاة مــن مســدؤ  مــاء انتصــارها ديمــة  ستعــار وسنا    ترمــق الأفــق ثم غــادرت الغرفــة

هطلاء متبااوزا تاربي الع راء ففبارت الساكن ال ؤ قاومته بوعش مجهول الهوية وبومــد ونكهــة تكشــفو فيهــا  
 سنواع اللحظة.

ول  كنــو سعــرف سن منــدفعو إظــا كانــو هنــاك جظــات يتــو  فيهــا نفــاب الصــبر تعتيــاد اتنفباــارو وبمــا سن معــه 
بسبب دراستي سملك صداقات معدودة تشاركني عادات ك  ة تنمش مواهو وعمــوحش العلمــشو ومــن هنــا مــاء  

   سعضاء التدري  بحلم اتبتعافي واكتشاف ا ديد.  سحدتخرمش وعلب ا امعة س  سكو  
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ا ديــدو  وافق والدؤ على تواصلش العلمشو وحتى تكسر سمش حامه الخوف شاركتني عدة سسابيع من تشــكلش  
ود يــوم عودتهــا علبــو مــني وهــش تتســو  س  سحقــق رغبتهــا د زترة قريبــة انقطعــو سخبارهــا حــتى تطمــ ن علــى  

 صحتها.

كانو الصديقة عمة قريو فلانة الأرملة التي شاركتني الطريق ومن كانو بجسدها المعرو  جظة انب ــا  اكتمــل  
نا الصــغ ة إلى  ــحك صــاخب توقفــو معهــا سمــش عــن  عناصــر و التقــو كفــانا ونظــرنا المرتبــك لتتحــول ابتســامت

 الكلام.

❁❁❁ 
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لم فكر س  اجلم ال ؤ تكرر سخ ا يتباسد حقيقة د يوم مــن نجــم ســعد الــ اب  وقــد لــف الــرتل الغبــار ووســم  
 .سحداللو  الترابي كل ششءو سنه الفرا  المطلق د جظة غر  د سبات عميق إب لم يعد هناك  

زوات مطعم عائلش اعتدنا ارتياد  للحديا بعيــدا عــن الأخــرتت د هــم تلبســنا    إحدلكنو سنتظر مقدمها د 
 ننشد اجب ال ؤ معه فبارا ننه  بقلب يط  بعيدا عن عقاب الندم و عف عندما تلاحقنا الخيبة.

ا النــادل فطلبــو فنباــا    خرت فتشاغلو  لعبــا بجــوالي ومجلــة علميــة ومــدتها علــى الطاولــة الــتي ســبقني إليه ــ
 قهوة واستأبنته ترك ا لة حتى حضور مرافقتي.

ومــاء صــوتها عــبر اجــامه الــ ؤ يفصــل الطــاوتت تتحــدفي ك ــ ا ومرافقتهــا تهمهــم وتضــحك بصــوت مرتفــعو  
وتمسني انهعامها من ششء يمهقها كا  مع توافــق مســديهما هنــاك مــهء يغمرهــا  لخــوف والومــع ويــدفعها إلى  

 نه.اتبتعاد ع 

و شعرت س  هناك حركــة  همسحدر  مرر الهاتف وتوقف اجدياو عال الرنين وتوقف ثم عاد ليتوقف فقد رد  
 اهما تتحدفي بصوت خافو هش ترمقني بنظرة فارغة من علامات اتستفهام.سحدقادمة رصدت الممرو 

س ملهــا رفــو علــى شــفتيها ابتســامة  تركــو مكــان وجقــو  ــا ســبقتني إلى المغاســل واجمامــاتو وقفــو بجوارهــا  
 سلقو التحيةو بعد فراغها من اجديا تطلعو د المرآة تعيد تشكيل ومهها.

عــدت لطــاولتيو هنــا  ــو الأخــرلو كــل شــشء فيهــا يــدفعني إلى اتقــتراب منهــا ومشــاركتي عــاولتي فقــد مللــو  
 انتظار صديقتي.

 تركتني صديقتي.وسنا   قالو:

 حدي كما.قلو: نعم استمعو لطرف من  

 قالو: حديا سن ى.
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 قلو: لي  هناك ما هو سكيد سول ما نلمسه.

 قالو: لم يعد د وسعش التركيه.

اكتشـــفو سنهـــا سنا بكـــل عقـــدؤ وهمـــومشو توقفنـــا عنـــد العمـــل وستم الدراســـة والـــهواج وستـــو صـــديقتها مرتبكـــة  
مــال الشــرعةو تركــو  خائفــةو فقــد تعر ــو جــادفي ســ  تخلصــو منــه بأعباوبــةو وصــديقها حــل إشــكاله مــع ر 

 ا ميع وسخ ت سيارة سمرة.

لم تعتــ ر صــديقتي ولم يبــق مــن الوقــو ك ــ و ونحــن نســتعد ثلاثتنــا للخــروجو اتفقنــا سنا سقــوم بــدفع فــاتورة المطعــم  
 على س  توصلان للمنهل وتبادلنا سرقام الهواتف والأ اء.  

نتظــرة اتصــال زومــش المســافر د مهمــة عمــل  وسنا ستمــدد د الفــراو بعــد تفقــدؤ ابنــتي بات الســنوات الــ لافي م
 خارج الرتل لمدة يومين ر  الهاتف كانو رفيقة المطعم.

                                                                                          حدثتني عن صديقتها المنحوسة و حو بألمها ال ؤ تــرا  نادرا  عرفــو سنهــا تــدفعني للاقــتراب سك ــر وسن سبكرهــا  
 بهميلتها د ا امعة وستم الدراسة وسشياء سصبحو كل حياتها. 

 ؟  ن الألمقلو: وسي

 قالو: فيه

 ؟ قلو: من 

 ! زومش  قالو:

ــترم   ــدؤ د البيـــو وت حـ ــان وا سـ ــا الإنسـ ــش ومودهـ ــراو ويلغـ ــا د الفـ ــه يمهقهـ ــوة وسنـ ــحقها بقـ ــه يسـ عرفـــو سنـ
خصوصــياتها بفعلــه غــ  الطبيعــشو كنــو س ــحك مــن استرســالهاو عرفــو إنهــا لم تكمــل عامهــا الأول كهومــة د  

ها  لعمل د منتصف الفصل ال ــان مــن العــام الرابــع والأخــ  د ا امعــةو لم  شهرها الرابعو تهومو قبل التحاق
 تفكر س  عليها س  اسم سمرها بشكل نهائشو إب لم يكن لديها سول سلسلة من الهموم الأسرية الصغ ة.
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مـــع الوقـــو شـــعرت برغبـــة د لقـــاء الـــهوجو لم تعـــترل ولم تنفـــر مـــن فكـــرتي فقـــد ومـــدت د شـــي ا ممـــا فقدتـــه د  
صديقتهاو هم مشترك وفراو لم يعد شريكه يشكل همنا شعرت  لدم حتقن د ومنتيهاو انتشرت علــى ومههــا  
ع وبــة ملائكيــةو رتبنــا بصــمو اللحظــةو كنــو عنــدها مارســنا عب نــا قبــل مقــدم صــديقتهاو اخــتل  عرقنــا كــا   

فغاصــو سناملنــا د سمــهاء تعــودنا مــداعبتها عنــدما نكــو  د    والســكينة.الوقو نســيم مــن الفــر  المــترع  لراحــة 
 خلوة وقد جم  الخيال.

 سوصلني للمنهل تقطع اجديا بيننا د السيارة سنا د المقعد الخلفش وهو يسترشد العنوا  شعرت بنهقه.

 قلو: توقف حتى انتقل  وارك.

سمــشو سغالــب الخــوف ونحــن نقــترب مــن    لم يــردو سعــرف الطريــق عويــل والمنــهل خــالو زومــش ســافر وابنــتي عنــد
ــة وعلــش البحــا عــن   ــة بأمان المنــهل سشــعر  لعــبء ت سحــ   نهعــاج فقــد سخــ ت علــى نفســش اقتحــام التبارب

 التركيه المطلوب بصرف النظر عن كل ششء.

 قال: نعم.

 قلو: حتى تسمع صوتي ونصل.

ملسو د المقعــد الأمــامشو هــو    توقف عند محطة بنهين فترملو ودخلو البقالة وشريو قنينتي عص  وعدت
الــوردة الكاملــة الشــ لو ووصــلنا تريــا حــتى افــت  البــاب تمهلــو سبحــا عــن المفــاتي  ترمــل  وسنا   اللباة والأ ــة

 ووقف بجوارؤ.

 ؟ سحدقال: ات يومد  

 قلو: نعم.

 قال: قد تكو  هش الساعة.

 تماما كاجياة زائفة.  قلو:

 قال: الوقو.
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 انتصار كامل لل ة روحية.قلو: جظة ممتازة هش  

وسنا سدخل المفتا  د فتحته سمسكو كفه بكفش تساعدن على إدارتهو ولما انفت  البــاب ســبقني داخــلا وس ــاء  
النور وهم  لخــروج دعوتــه للتريــا حــتى نحيــل انتهــاك اللحظــة إلى حلــم وومــ  هــائم د متاهــة تلهفــش للمعرفــةو  

لــب مشــروب بــ ة بنســبة مرتفعــة مــن الكحــول حضــرها زومــش مــن  وكنو سخه  د ثلامة غرفة النوم الصغ ة ع 
 مهندسش الشركات الأمنبية التي تنف  بع  المشاريع لإدارته.

هــو مســتول اجــدر الــ ؤ قــد تبهــر  البداهــةو  )  قلــب العلبــة قبــل س  يفتحهــا ليعــرف محتواهــا ورمقــني مبتســما
ار ملفوفــا علــى راســش يغطــش شــعرؤو ســروالي  وإشــرا  النــور الــر ن (و وقــد تخلصــو مــن العبــاءة وسبقيــو الخم ــ

ا ينــه حــدد معــالم مســدؤ والفانلــة القصــ ة بات العلاقــات الشــفافة تعــرؤ صــدرؤ وتكشــف بطــني ومــهء مــن  
د علبتي واقترب سك رو كنو سترامــع د انب ــا  تــواز  بــين التضــحية وسنانيــة   ما تبقىظهرؤو ترع العلبة وترع 

 اتكتشافو وكا  كلش يستدعش نفسا مجردة فلا انطباع د الخيال وقد اختل  اللو  والشكل وغاب المكا .

سنفاســه تلفــ  عنقــش سترقــب اكتمــال اللحظــة وانــدغم د سعمــاقش اطــم زمــاج روحــش وانت ــرت سعــراد وبعــ     
                                                                                       تعــب يــراود د الأفــق حلــم البدايــةو تهاويــو شــها   تخلــو عنــه الســماء وكــا  كبرقــة بــنقش غيــو مترعــة بلــ ة  ال

                                                                                          تتعدل اج و آتية من مكا  بعيد مجسد  وعيا  لم سفكــر بــهو عشــته د سمكنــة وسزمنــة مختلفــة وكشــلال انســكب  
 د داخلش.

  و عتــه وهــو يغــادر الغرفــة يقــول انــه د  عندما ر  هاتفه تخلــى عــني بعــدما عــر  كــل ســبب وتــاوزت كــل علــة  
 الطريقو ظو كما لم س  من  شعرت بومودؤ.

هاتفش ملشء  تتصاتت والرسائلو زومش يعت ر عن العودة فقد حتاج العمل ليوم آخر وصــديقتي تعتــ ر عــن  
ومــديرتي د العمــل  اتصالها لسفرها المفامر برفقة والدها جضور مناسبة عائلية د مدة حيا سبقتهم والــدتهاو  

ــدة تقــول د رســالتها هــل مهقــك.؟   ــة الــدوام لأنهــا ســوف تغيــب لظــرف عــائلشو وصــديقتي ا دي تكلفــني بمراقب
 وعدد من علامات اتستفهام.

د المكتب تخيلــو س  المكــا  سك ــر  باــة و ــياءو عباــهت عــن تفســ  و ود المســاء وصــديقتي ا ديــدة تــدعك  
فــو  المكــا  والهمــا  بمشــاهدة اجيــاة الأبديــة بتبالــش نعــيم   بصــ تهاد ارتفعو كفش بح ا عن الإمداد والإلهام وق
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وسنا    الســـر الإلهـــش. وتستنشـــق رائحـــتي ا ـــني علـــى اجـــديا عـــن تـــربتي مـــع زومهـــاو كانـــو سك ـــر نشـــوة وسلـــق 
 سحتضنها مدللة على س  التباربة نادرة. 

عنــد البــاب تومســو الشــر زومــش تعــرل     خر زومش لليوم ال الا هاتفه مغلقو د الخامسة عصرا سخش وسمش
 جادفي س  وهو بمستشفى حكومش د العناية الفائقة معالمه تغيبها سربطة وسمههة تنف  صناعش.  

انتقلو إلى المنهل القديم عدت لغرفتي المغلقة فتحو كتو وكراسات الدراسة وعبا ستم التخرج مــن ا امعــةو  
لمنــهل تبــدلو مســ وليتهما فالســائق مــع زومــش  لمستشــفى وتغيــو عــن  ابنــتي د رعايــة والــدتيو الســائق وعاملــة ا

 العمل المتجقوو ماء مع انقطاع صوت رفيقتي المطعم.

صديقة الطفولة ومرحلة اكتشاف ا سد وغواية انــدغامش د العمــل لم تعــد تتحــدفي عــن حبيبهــا الــ ؤ توقفــو  
يــة الى دبلوماســش د سقصــى الشــر و كمــا سنهــا  اتصاتته مع نهاية الشــهر ال الــا علــى انتقــال وظيفتــه مــن الخارم

 وهش تهورن تشعرن بأن ابتعدت عنها و و سن لم سدعها إلى غرفتي التي اتضن صبوتنا.  

سشياء ك ــ ة تبــدلو لم سعــد سدركهــا ولم سهــتم بعنايــة شــقيقش بملبســه وحرصــه علــى خــدمتي وهــو يقــترب سك ــر مــن  
لا وفــتى تمازحــه وتلاحقــه د ممــرات الــدار وهــو  ــتل  النظــر لمعرفــة مــا  صديقتي ومارتنا القديمة التي يعرفهــا عف ــ

يدور بيننا حتى تخرمنا من ا امعــة وانتقــال سســرتها إلى شمــال الــرتل و خــر زوامهــا وقــدرتها علــى إقنــاع سســرتها  
 بفكرها. 

 ـــم د  وهـــش تعلـــن ســـرا سنهـــا تـــهومتني وتخـــونني مـــع بعـــ  الصـــديقاتو إبا غبـــو وتهمـــش الوقـــو ومـــن تلتقـــش  
 العامة.المناسبات 

بات مســاء وقــد سدركــو س  زومــش يمــوتو عرفــو س  سخــش تــول د حصــو  صــديقتي عنــدما حضــرت لــهترتي  
سثنــاء قيــامش ووالــدتي بمعــاودة زومــشو و خــرنا د العــودة لشــراء بعــ  اجاميــاتو مــاءت صــديقتي وقــد رتــب  

المــدخل سخــ ها إلى منــهلي المغلــق وهنــاك شــرعو  سخش اللحظةو اعت ر عن مشــاركتنا الــهترةو كــا  ينتظرهــا عنــد  
 سبوا ا قدمو له كل ششء حدثته عن مغامراتنا واكتشافنا حياتنا وكيف نقضش ساعات اللقاء.
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ــدها   غــاب سخــش د رحلــة مــع الأصــدقاء هــر  مــن مــوامهتيو وقــد سخبرتــني صــديقتي بمــا ا د تــل تفســر تردي
وإنها نامو هــ   الليلــة د فراشــش  (  و جب يومدو  الآ فالخلق ومودهم خرج من عدم بفضل حب متبادل  )

بكــرل سول قبلــة عبعتهــا    مســتعيدبجامــاتي اجريريــة حســب اختيــار سخــش الــ ؤ تفباــر د سعماقهــا   إحــدلمرتدية 
 على خد  بات مساء  بع ر إنها كانو عندؤ تواسيني د مصابيو لم سحتي فقد اعتدت نهواتها وتار ا.

ة المطعــم وزومهــا لمواســاتناو اكتشــف سقــاربي س  زوج صــديقتي ابــن سرملــة مــن سســرتنا  تو  زومــش ومــاءت صــديق
انقطعو سخبارها بعد س  هامر زومها للشمال كرمل سعمال وهناك تو  فتهومو من مساعد  وعاملــه الأثــ   

 وتربي ابنها مع سوتدها وبناتها من زومها ا ديد.

اكتمــال سورا  ابتعاثهــا للدراســة د لنــد  وهنــاك تنهــش حياتهــا    صــديقة المطعــم قــررت تطليــق زومهــاو إظــا تنتظــر
ــةو عرفــو سنهــا تعــان مــن عيــوب خلقيــة ناقشــتها فلــم تقتنــع دفعتهــا إلى تريــب معاشــرة الســائق الــ ؤ   الهومي
 ــامعني بات مســاء بعــد مــداعبتي لهومتــه الــتي لم تقــاوم فتــدفقو فــو  مســدها العــارؤ ليــدخل راقبنــا حــتى  

به وهو  ر  مساماتي برائحته وعرقه ال ؤ لطخ مسدؤ كا  د حراكــه الخــائف مــ وة خامــدة  انتهينا لم سشعر 
 لم تشعل فتيل حواسش.

 ثم سمام إصرارؤ وبكلمات مقتضبة.    د البدء رفضو بكيف يتسنى للرو  س  تخلص نفسها من عبء ماو

 سن ت سكاد تفهم إمكانية السعادة.  قالو:

 ؟ س  يسعدثمة من يمكن ا  يتا  له    قلو:

 ؟ قالو: والنوات

 ا لوم التراب والنار.و قلو: اجالم  

 ؟ قالو: التراب

 قلو: كما نظرية الوظيفة البنائية.
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سرسلتها مع السائق وزومته الخادمة لتنظيف منهلي وملــب شــشء مــن ملابســشو وبعــد انتهــاء اتثنتــين مــن إعــادة  
نســكب علــى مســدهاو علبــو مــن الخادمــة تــدليكهاو  ترتيب بع  سثافي المنهل دخلو صديقتي اجمام والماء ي

انتقلــو اتثنتــا  إلى الكنبــة القابعــة د الممــر لمواصــلة التــدليك ودعــك مســدها الملتــف بــروب اجمــام بمرعــب  
يهيل الرائحةو وهنا دخل الســائق محمــلا  لعشــاء تركــه علــى عاولــة الطعــام د المطــبخ واتــه مــع صــوت اتثنتــين  

ا شفتيه يرتفا  بعصبيةو خبأت ومهها بيديها وقلبها يد  بقوة. تتراخــى ثملــة تستحضــر  اتكاء إلى ا دار وعرف
الومــه الــ ؤ سحبتــه. د فمهــا ععــم ملــ . النــور يعــم المكــا   تــدفق د سعماقهــا سشــعرتها  لنشــوة رائحــة عرقــه  

 ومسد  غرقو د الل ة التي تبحا عنهاو انه الخدر اللطيف ال ؤ فقدته.

ــل زومــش ابنــتي د ال امنــة وسمــش العباــوز النحيلــة انهكهــا المــرلو وسخــش د رحلــة  بعــد سعــوام خمســة عل ــ ى رحي
تعليميــة لمــدة سربعــة سعــوام تبقــى عليهــا عــامو تطــور عملــش فأصــبحو مــديرة شــ و  العــاملين د إدارتي المرتبطــة  

ورثــو مــن تركــة    بوزارة الش و  اتمتماعيةو ركضش مع صــديقاتي لم يتباــاوز اللحظــة الــتي غفــل عنهــا الــهمنو ممــا
زومش المنهل ال ؤ شكلني كهومةو واختارن كأم لطفلة يضحك لهــا القمــرو تتنقــل بــود مــن سحضــان إلى حــدب  

 إخوته. سحدمنهم د التدخل لأخ ها سو إرغامش على الهواج من    سحدسسرة والدهاو لم يغامر 

بي سنــه علقهــا وس  سمــه تبحــا لــه عــن  ود العــام الخــام  مــاء زوج صــديقتي المبتع ــة للدراســة د لنــد   ــبر سقــار 
                                                                                                  زومــة مــن قرابتهــاو يــدرك س  هنــاك لغطــا  يتعلــق بوالــد  الــ ؤ تهومتــه سمــه بات الأســرة المعروفــة ورحيلهــا بعيــدا  
لتعـــيش خيارهـــا بحـــ  المســـ ولو فكونـــو شـــراكتها الأســـرية شـــركة تاريـــة ظـــو كمـــتجثرة د المقـــاوتت المعماريـــة  

سرة والدته مجهــول النســبو حصــل بمومــب إمــراء خــاك علــى الهويــة الوعنيــة  والتباارةو كا  والد  سم ا عند س
 وكلله بهوامه من اتبنة الوحيدة لرمل الأعمال بائع الصيو د الرتل والكويو.

كنو الهومة التي يبحا عنهــاو مــاء صــوته عــبر الهــاتف اــدفي ك ــ ا لم يتطــر  إلى لقــاء اتختبــار الــ ؤ انــدفع  
  تها مع زومتهو القرارات التي تنتظرن نابعــة مــن إرادتي وســعادتي تقــوم علــى إرادتــه اجــرةوفيه اقيقا لمتجامرة سعدد

 ت سملك سؤ سلطة عليهو شعرت سنه يعرف عني ك  .وسنا 

لمــا ناقشــو والــدتي لم تعــترلو المــرل لم يــترك لهــا مســاحة سكــبر للنقــاوو سخــش المســافر يــرل سنــني املــك قــرارؤ  
خــالي الــ ؤ ك ــرت زتراتــه لمتابعــة سمــش صــحيا يعــارلو سمــا سقــارب والــدؤ فهــم مشــغولو  بخطــاب ديــني مديــد  

م مع نفسهاو وعــادت لهــا  سعادهم للوامهةو وماء صوت صديقتي من لند  سخبرتها  حكو قالو إنها د سلا
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تلك البهباة المفعمة  لرقة واجنو متيقظة تسعى للحصــول علــى إقامــة دائمــة د لنــد و فقــد اققــو رغبتهــا د  
نيـــل الدرمـــة العلميـــةو وسنهـــا تمتلـــك ســـيارة تقودهـــا بنفســـهاو وتعمـــل د مدرســـة خاصـــة كمعلمـــة لغـــات شـــرقيةو  

                       حمل موازا  بريطانيا . من سسرة ثريةوالأهم سنها تعيش مغامرة مديدة مع سسيوؤ مهامر  

اثــه  سحددعان لتناول العشاء د مطعم عائلش ترددت خوفا مــن هــور رقــابي تقمــص الــرتلو تتناقــل الصــحف  
بين شامب ومتجيدو المرسة وا تمع نقاعه ا ركةو احتفأ بدفتر العائلة الخاك بهومــش لومــود اســم ابنــتي إ ــافة  

 ليها صورتي مع صور للدفتر قديمة بين ما تبقى من باكرتي.لبطاقة الهوية الوعنية التي ع 

صـــديقاتي مـــاء العشـــاء د اســـتراحة خاصـــة تقبـــع بـــين مســـاكن حـــش مديـــد د شمـــال    إحـــدلهنـــا ومـــن خـــلال  
الــرتلو لم يكــن هنــاك ســوانا كــا  سك ــر سناقــة وسك ــر صــمتاو وســيارته الــتي سخــ تني مــن مركــه الرعايــة الصــحية  

 الأولية  جش ظهرا تقبع ساكنة بجوارناو وقد سشعو سن د مهمة عمل سوف تتجخر عودتي.

ــه وقفــه د المــاء  قبــل العشــاء ونح ــ ــا بجــوار المســب  الممتلــر  لمــاء غــافلني فخلــع ثوب ن نتحــدفي د سمــور ت تعنين
وصــلني الــرباب فابتعــدت خــرج وتحقــني حاصــرن ودفعــني سمامــه د المــاء بملابســش صــرخو فيــه فلــم يهــتم ود  

 للسماء.رفع رسسه   الماء التصق بي دفعني نحو اجافة

 ؟  قال: هل تقبلين بي زوما

 : نعم.قلـو

 ؟  قال: حتى الممات

 قلو: حتى الممات.

  سحــدقبلــني ثم  لــني وخرمنــا مــن المــاءو العتمــة حولنــا والــهمن ظلــك ناصــيته. رتــب كــل شــشء مــاء لمنهلنــا مــع    
إخوته من سمهو وحضر والدؤ من منهله ال ان برفقــة الســائقو كتــب مــأبو  الأنكحــة العقــد وقعتــه ووقعــه ووقــع  

  كشاهد والشاهد ال ان كا  سائق والدؤ.والدؤ كولي سمرؤ وسخو   

  ❁❁❁ 
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ــاقم   ــأنا مـــن يتحـــدثو  عنـــه كنـــادرة ممـــا يقـــع د قصـــر الأمـــ و فعـــلا كنـــو مـــن  ـــمن عـ مـــاء اجـــديا غريبـــا فـ
 اجراسات للشرعة العسكريةو ود السابعة مساء توقفو سيارة سمام حامه بوابة الدخول 

لــدخولو  ويطلــب مــني الســما  لــه  (  ت سعرفها وت سعرف قائدها وإبا به بلهباة سهل الشام ينعتني ب) اجمار
ينتظــر و عنــدها فتحــو  ب الســيارة ولكمتــه علــى صــدر     إ  خــش الم . . .()  توقفــو سناقشــه د لفظــه فواصــل

ورفسته بقدمش ولما تخلص مني ركب سيارته ورمع من حيا ستىو بعــد ثلاثــة ستم سفــادن قائــد الموقــع إ  الأمــ   
وار الأمــ  شــعرت  لتــوتر الــ ؤ لم يتقبــل  علبني فدخلو ناسيا الأمــر وهنــاك كــا  الرمــل الــ ؤ  ــربته يقــف بج ــ

صرا  الأم  وصــفعه المتكــرر علــى ومهــش كنــو سقــف كمــا عــامود مــن الأ نــو تــدخل مرافقــش وســحبنيو ومــع  
الفباــر كنــو اركــب ســيارتي الخاصــة مغــادرا الــرتل متباهــا إلى بلــدتي د مبــال عســ و نســيو الأمــر وعملــو  

سقــاربيو ود العــام ال الــا كانــو الشــركة هــش    سحــدة يملكهــا  ســائق ســيارة سمــرة ومشــرف عمــال د شــركة تاري ــ
الضــيوف مــن الفنــد     سحــدالراعش الر ش جفل  من نشاط مدينة س ا د الصيف وكا  تكليفش بقيادة ســيارة  

انتظــر د اســتقبال الفنــد  دورؤ إبا بمرافقــش الأمــ  الــ ؤ سهــا  كــرامتي سمــام الغريــب  وسنا   لمقر اجفل وإعادتهو
م الـــهل العســــكرؤ تـــرددت د التحــــرك إظـــا شــــعرت  لمســـ ولية فلــــم اهـــتم بغيضــــش وتـــوترؤ وتتبعــــو  ولم حـــتر 

التعليمات وسرت د الموكبو ود العودة عرفو ا  الأم  وهو حد  د ت كر ششء كانــو هــوام  لم تطفــ   
لي كــا  علــش إيصــال  على السط  إظا  ته يهم  د إب  مرافقه الخاك والأم  يركــه نظــر  علــشو د اليــوم التــا

الأم  للمطار قبل الموعد بساعة اتفقو مع المشرف على البا الصوتي والصورة د غرف الفند  بــا شــري   
فــديو سحضــرته حمــل مشــهد عشــر دقــائق يوثــق حادثــة بوابــة قصــر الأمــ  كــا  العامــل البنغــالي مــتردد فرشــوته  

مرافقــــه الخــــاك لتنــــاول فنباــــا  القهــــوة    فغــــامر وبــــا الشــــري  اعــــرف إ  الأمــــ  الآ  يجلــــ  د مناحــــه مــــع
ــه اســتعدت الشــري  والعامــل البنغــالي اختفــى مــن غرفــة البــا شــعرت إ   وسنا    واتســتعداد للســفرو  خــر نهول

هناك حركة متصاعدة داخل الفند و هب  الأم  ومرافقه ومعه بعــ  مــوظفش الفنــد  ورمــال الأمــن حــد  د  
 را  الصموو ولما ترمل المرافق الخاك وقمو بفت  الباب.شعرت س  باكرته اسنو ود الطريق للمطار 
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 قال الأم : هو سنو

 قلو : نعم

وناولو المرافق مظروفا بداخله نسخة من الشري  تناوله مندهشاو وقد هه الأم  رسســه موافقــا علــى اســتلامهو  
كانو ال امنــة مســاء ود سخبــار العاشــرة لــيلا عرفــو إ  الأمــ  وصــل الــرتل ود سخبــار الســابعة صــباحا مــاء  

   ثر نوبة قلبية .إخبر موت الأم  

 ) صياغة سولى ( 
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اشعر بألم د سسفل بطني معه قمو بمرامعة المركه الطو  جشو وماءت المعاينة الظاهريــة للطبيــب غــ  شــافيةو  
فقام ابني البكر ال ؤ التحق   يش بعــد ال انويــة بعمــل ملــف   ــش د المستشــفى العســكرؤ وحــدد موعــدؤ  

 و وكا  ابني يقاععني للإمابة على سس لتها لأكمل ملفش الطو.الأول كانو الطبيبة ك  ة اجوار والنقا

وكا  الموعد ال ان وال الا ود الرابع وقد سكملو فحوصات الــدم للســكرؤ وقيــار الضــغ  و قــش الكشــف  
العلاج إب غادرت مقعــدها وســارت معــش    سثرالكامل المفامتت وهش تكتب العلاج كا  الموعد الخام  لمعرفة  

 حتى  ب العيادة.

د الموعــد الخــام  كنــو انتظــر دورؤ د غرفــة اتســتقبال وحيــدا إب كلــف ابــني مــن إدارتــه بمهمــة خــارج مدينــة  
الرتل تردد ا ش عبر نداء المر ــى لــدخول العيــادات تومهــو للعيــادة الــتي اعتــدتها كانــو الطبيبــة وممر ــتها  

 نبضش ونسبة السكر د دمش. الأسيوية قاسو

 قالو الطبيبة: كل ششء ا التحكم به

 قلو: اجمد لله  

 قالو الطبيبة: لم حضر ابنك

 قلو: سسامة كلف بمهمة عمل من إدارته خارج الرتل

 قالو الطبيبة: عندك غ  

 قلو: ثلاثة سبناء بكور وابنة

 قالو: سسامه الأكبر

 قلو: نعم 
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 قالو الطبيبة: متهوج

 بعد وسفكر د بلكقلو:  

 قالو الطبيبة: موافق 

سنهو الممر ة تسبايل ملاحظاتها وقد را  الصمو منتظرا الوصفة الطبية للعلاج فتحو الطبيبــة درج مكتبهــا  
 العلوؤ وسخرمو دفتر حبامه كب  كما خيل لي بين سوراقه سورا  سخرل ملونه و عته على المكتب.

 سعرفك  قالو الطبيبة: من  موعدك الأول شعرت سن

 قلو: نعم

 قالو الطبيبة:  كدت من بلك عندما هاتفة سختي المقيمة د سمريكا

 قلو: قد يكو   

 قالو الطبيبة: لك سخو ا ها هامر

 قلو: نعم ر ها الله

 قالو الطبيبة: هامر زميلة سختي فلو  د ال انوية

 قلو: وبعد

 الصناعية د قسم الكهر ءقالو الطبيبة: وقتها كنو سنو د ال انوية  

 قلو: وهو عملش اليوم

 قالو الطبيبة: وبسبب ه ا التخصص دخلو بيتنا
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عندها سرت رعشة وهم د مسدؤ معها تاوزت مدرا  العيادة إلى زمن بعيد كنو اتبن ال الا بــين الــ كور  
إدارة حكومية تمكــن مــن    والخام  د الأبناء والبنات ثلاثة سوتد وخم  بناتو والدؤ موظف د قسم مالي د

 د ال امنة عشر.  وسنا   رعايتنا وتع رت دراستي د اتبتدائية والمتوسطة فالتحقو  ل انوية الصناعية

سخــش الأكــبر تخــرج مــن ا امعــة وعــين معلمــا د مــازا  وتــدرج حــتى اســتقر بــه الأمــر د مــدة سخــتي ال انيــة د  
الرابعــة د الترتيــب كــا  عموحنــا تنميــة مهاراتنــا هــش تهــول  الترتيــب توقفــو عنــد المتوســطة وتهومــو سنا وهــامر  

 الخياعة والتفصيل فكانو درماتها د التدب  المنهلي الأعلى مما ساعدها على اتلتحا    امعة.

هوايتي د الكهر ء عطلو اهتمامش  لمواد الأخرلو وكا  تع رؤ ال ؤ قاومته بمهيد مــن العســف وتبــديل  وسنا   
ش بمــا يعيــد التــواز  لخطــواتيو فكــا  التحــاقش  ل انويــة الصــناعية ثم حصــولي علــى دبلــوم مــن قســم  برنامجش اليــوم

 الكهر ء د الكلية التقنية والعمل د ا ال اجكومش.

د الموعد السادر ال ؤ  خر بسبب  غ  المواعيد حرصو على ا  سكــو  وحيــدا وهــ ا مــاء حســب توقــع  
 د تدوين سرقامها وكتابة ملاحظاتهاالطبيبة التي لم تستعبال الممر ة  

 قالو الطبيبة: ها  هل ت كرت ششء

 قلو: انتظر المهيد منك

 قالو الطبيبة: والدؤ مهندر معمارؤ ورئي  الإدارة الهندسية د إدارته التي لها مشاريع خارج الرتل.

 قلو: المهندر بكر إبراهيم

 البنوك  سحدقالو الطبيبة: الشيخ بكر إبراهيم رمل الأعمال المعروف ورئي  مجل  إدارة 

 قلو: نعم

 قالو الطبيبة: تمو محاربة والدؤ د قيمه وعمله مما اثر على علاقته بأمش التي ومدت فيك البديل المناسب

 قلو: نعم
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 شقيق زميلتها المفضلةقالو الطبيبة: سختي المراهقة كانو تتوسم فيك فتى سحلامها فأنو  

 قلو: سنا

 قالو الطبيبة: إظا تبني سمش لك افسد خططها

 قلـو: وسنو

 قالو الطبيبة: كنو د ال امنة ت اثر لي

كا  دخولي المنهل سول مرة جل إشكال د كهر ء مهء من الفيلا التي تسكنها العائلة واستعنو بشــركة لــديها  
 تستعين بي د حل مشاكل الأدوات الكهر ئية وسعطالها.  مهندسين للإصلا  ال ؤ معه سصبحو الأم

ثم تطـــور الأمـــر مـــع غيـــاب المهنـــدر د رحـــلات عمـــل و ايـــة حقوقـــه المعنويـــة والماليـــة الـــتي شـــغلته عـــن دور     
ــة   ــوتر نفســش وقلــق مســدؤ تعا ــه بأدوي ــتي تعــان مــن ت ــه الأم ال الأســرؤ فخلــق تباعــد بهــني ومســدؤ ومدت

سنهــا لم تعــد المــتجثرة داخــل المنــهل فأخــ تها هوامســها إلى عــوالم سخــرل وصــورن مرمــل  مســكنهو انــه إهمــال لهــا و 
 هوسها سن هلام د إعار التكوين وعليها تشكيلش كما سومدن عالمها المشوو.

بات مساء وقد غربو الشم  ر  هاتف المنــهل كنــو الأقــرب رفعــو الســماعة  كانــو هــش تطلــب حضــورؤ  
هــش مــن فــت  البــاب العتمــة تعــم    سحــدا  اركب سيارة سمر و لم استوعب علبها إظا نف ته لم يكن هنــاك   مشترط

يتــدفق داخلــش  الممرات والضوء القادم مــن الشــارع يتســللو شــعرت انــني غــ  مومــود واحســار يشــبه الأســف  
كانو تخدع نفســهاو بــدت قلقــة مــا تعرفــه انهــا حــددت هــدفها الــ ؤ عــ  او ليتوقــف كــل هــ ا مــع رنــين مــرر  

 الباب.

كنو حينها د ال الا ثانــوؤ  لم ستــاوز الأفكــار النظريــة عــن المــرسة وسحــلام ليليــة تربــك حراكــش داخــل المنــهلو  
نا فيــه ظــارر عب نــا بعــد مغــرب الأربعــاء د الأســبوع  وبعــد شــهرين مــن التباربــة الأولى رتبــو للقــاء سخــر سصــبح

 الأخ  من كل شهرو احضر بسيارة سمرة انسا  لرغبتها وقد تاوزت التوتر.

والضــوء النابــو مــن الصــقيع. كنــو سســهر د الشــتاء    وهش تقول: انو تفاحتي ال هبية التي انشــغلو باتي  ــا  
 بسبب الهاوية التي ااول مرد.
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   سنو لم تتركني فسأع  كيمامةود مرة قالو: ا

 سأتعقبك كعقاب  قلو:

 قالو: وستقتلني

 قلو: اخ ك الى الغابة ونشيد عشنا  

وينتهش وهي اللحظة الساعع ولتفت  الأبواب من تلقاء نفسها ويعم الضياء المكــا و بــرنين مــرر البــاب قبــل    
ــرة د ل ــو  الأسـ ــا الى حيـــا تكـ ــ ؤ يقلهـ ــائق الـ ــل السـ ــد وصـ ــاءو فقـ ــن  سبا  العشـ ــه مـ ــاوب ثل ـ ــهرؤ يتنـ ــاء شـ قـ

 الأصدقاء والأقارب ترتيبه.

ــرواتت   ــاء ال ــة واقتن ــة وال قافي ــة بمطالعــة ا ــلات الفني وخــلال هــ   اللحظــات المســتقطعة ظيــو ثقــافتي العاعفي
في تصــرد د كــل لقــاء بمــا كســبته مــن اعلاعــش ومعهــا شــعرت سنهــا تتحســن  سحــدوالقصص العاعفيــة معهــا كنــو  

سمور المهندر زادت سوءا فقــرر وهــو يعــد لــهواج ابنتــه فلــو  المتخرمــة مــن ال انويــة زميلــة  نفسيا ومسدتو لكن 
 سختي اخ  إمازة من العمل ومغادرة البلاد وكنو د المستول ال ان د كلية التقنية.  

كــا  حفــل الــهواج حــديا والــدتي وسخــتي الــتي سعلنــو ا  زميلتهــا ســوف تســافر مــع زومهــا الــ ؤ يــدرر د  
سمريكا وا  موافقتها ماءت عن رغبة د إكمال دراستها د مكا  سخــر تــد فيــه نفســها لــي  مــن خــلال إقنــاع  
سمها لهاو سو قناعتها بأ  المتقــدم لطلــب يــدها هــو مــن تتمــنى سو يتفــق مــع مواصــفاتها الــتي كــل يــوم تتباــدد سثنــاء  

  د التلصــص علــى المــدخنات مــن  نقاو الصديقات د فس  اجصص الدراســية اليوميــة وخلــوات دورات الميــا
 الهميلات وإرعا م  لوشاية.

ونحــن نتحــدفي سمــش وسخــواتي وإخــوتي والتلفهيــو  يعــرل بــرنامي عــن الطبيعــة بعــد صــلات المغــرب ر  مــرر  
الهــاتف ولمــا رفعــو الســماعةو مــاء صــوتها كانــو فلــو  العــرور زميلــة هــامر تطلــب حضــورؤ لمنــهل سســرتها د  

مســافرين منــ  ثلاثــة ستم وإنهــا ســوف تســافر بعــد يــومينو تــ كرت ا  هــ   التصــرف  الطريــق اعــرف ا  ا ميــع  
 اعتدته مع سمها وخلق قلقش ستجال ترل انفتحو ابواب مهنم وتساؤل هل كانو تعرف.
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فتحو الباب كانــو تتــدرع بعباءتهــا وشــعرها القصــ  يلفــه شــال ا ــر شــفاف يفــتر ومههــا عــن ابتســامة صــغ ة  
 ة ا لور.ملسنا متقابلين د غرف

 قالو: كنو حلمش

 قلو: لم اعرف

 قالو: سمش خطفتك مني

 قلو: نصيب

 قالو: اعتبرتك ابنها ال ؤ لم تلد 

 قلو: هش من خل  الأمور

 قالو: اتمنى ا  افأ بكراها

 ولما ر  مرر الباب 

 قالو: الآ  اسافر وقد انها  هم كب  كا  ي قل كاهلش

 قلو: والآ 

 اراك صديق وا قالو: كما انو شقيق زميلتي 

وعلبو ا  انتظر حتى تغادر وقد سحبو خلفها حقيبة انتصبو د زاوية الغرفة دســو  ــا سشــياء سخــ تها مــن    
 غرفتها لأغلق ابواب الدار.

 قالو الطبيبة: هل تخلصو من مفاتي  الدار 

 قلو: ترددت ولكن بعد تخرمش والتحاقش  لعمل نف ت علبها
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و د ال امنــة مــن العمــر  سخــتي هــامر تخرمــو مــن ا امعــة وتعســرت وتدتهــا  ت كرت اســم الطبيبــة كــا  د وكان ــ
 ونهفو دمها حتى لفظو سنفاسها ومولودها الأول يصر  معلنا ومود .

بعد عامش ال ان د العمــل تهومــو وبعــد ثلاثــة سوتد وبنــو ومــع تقســيم إخــوة واشــقاء زومــتي التركــة بعــد وفــاة  
سبيهم كــا  زوامــش مــن سخــتهم محــور نقــاو سنا عامــل كهر ئــش وهــم مــن    والدهاو تصاعد خلافهم مع إخوتهم من 

 عائلة معروفة.

بعد عدد من ملسات ا كمة فشل فيها سهــل الخــ  د   وسمام ه   الإشكاتت غادرت زومتي الدار وعلقتها  
الإرفي  التوســ و لتفــاوت د القــيم اتمتماعيــة معهــا تنــازل إخـــوتي عــن منــهل الأســرة بنســب د نصــيبهم مـــن  
 فأعدت ترميمه ليستوعب سوتدؤ وتعود سمش المقيمة عند سخش الأكبر د مد  لرعايتي ورعاية سبنائش.

ــتي تعــارف ا ميــع علــى انهــا سم ا ــد لم تنباــب ســول فلــو  ودو وإنهــا ماتــو منتحــرة د   عرفــو ا  فهــد  وال
لته وكــو  مـــع مجموعــة مـــن رمـــال  بــ وت إب اســـتقر المقــام  لمهنـــدر وقـــد مــدد إمازتـــه الإداريــة ثم قـــدم اســـتقا

الأعمــال د بــ وت شــركة سعمــالو كــا  وســي  دخــولهم الســو  الســعوديةو فهــد  د غمــرة انشــغالها بمباتمعهــا  
ا ديد عادت حالتها النفسية للتوتر ومشاكل مسدها فأدمنو شرب الخمرو لم يســتطع المهنــدر التوفيــق بــين  

ية حصــلو عبرهــا علــى ال انويــة والتحقــو بكليــة الطــب د  حالتها ودور  كرمل سعمال فأدخل د مدرسة داخل 
 ا امعة سلأمريكية.

ــة الممر ــة الــتي ترافقهــا وسخــرل تســاعدها علــى حياتهــا كســكرت ة لهــا ود غفلــة مــن   كانــو فهــد  تقــاوم مراقب
اتثنتين دخلو غرفتها وسخرمو من ال لامــة قنينــة خمــر وتمــددت د مغطــ  اجمــام وبعــد عــدت مرعــات مــن  

 قنينة قطعو شرايينها فتدفق دمها ولفظو سنفاسهاو  فم ال

د تخرمو عبيبة وعملو د المستشفى ا امعش بب وت عامين معها وسثناء قيام  نــة عبيــة  بعــة لشــركة تشــغل  
المستشــفى العســكرؤ  لــرتل بــهترة بــ وت للتعاقــد مــع كــادر عــو وفــني وإدارؤ مــرل التعاقــد معهــا فعــادت  

 ل والدها للرتل تحقا  ا.للرتل وبعدها انتق
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د د ال لاثين من العمر تــاوزت عقــد اجيــاة ولم تقــرر كيــف تعيــد صــياغة حياتهــا وا  لم تفقــد الك ــ  مــن سمــواء  
ــاعش داخـــل   ــ  اتمتمـ ــا ا  الوسـ ــاة كمـ ــا  درب وحيـ ــم رفـ ــا هـ ــاملين معهـ ــن العـ ــة مـ ــين د المائـ ــ وت إب خمسـ بـ

 ل خلق حياديتها ال ؤ وفر لها اتعم نا  النفسش وا سدؤ.المستشفى لم يصدمها وحراك ا تمع د الرت

 ود مرامعة لم يرتب لها كنو امل  سمامها تقلب ملفش الطوو ثم اد  د مبتسمة عرفو إنها تخط  لششء

 قالو الطبيبة: الفاء ال ال ة تبحا عن نصيبها فيك

 قلو: لم افهم

الفاء ال انية ببع  القلق المشوب ببع  النقمة تخلــو عــن  قالو الطبيبة: فهد  الفاء الأولى اكتشفتكو وفلو  
شعورها بحبور ولم تفسد خيار لم  طر ببالها لكن قلبها عرف السلام  وبقيو الفــاء ال ال ــة عفلــة الأمــ  الــتي لم  

 تدرك حينها الأمور فمابا تبقى. 

 قلو: سنو

 قالو الطبيبة: نعم

عب ـــش:    اتتيكـــل     اقـــات لم يـــرف  ســـطوتهاو  سحـــدا الو هـــ ا هـــو حقـــا يـــوم مـــن تلـــك الأتم الـــتي يرتكـــب فيه ـــ
الأمكنةو النارو الكلمات التي نتفــو   ــا الأفكــار الــتي تنســي عــوالم نتمــنى ا  نكــو   ــمن نســيباها وا  مــاء  

 بلك بلا معنى.

ماء ترتيبها متمهلا ود هدوء  منا منا  د فنــد  تميــه بخصوصــيته وبنباومــه الخمســة كانــو العبــاءة الســوداء  
مــن نــتحكم بــه سنا د الخمســين مــن العمــر ستمتــع بمقــدرة غــ   تنسكب على مسدهاو لم اــدد الــهمن إب إننــا نحــن 

مرئية د تلطيــف المكــا  وهــش بنضــباها وعلمهــا وتمتعهــا بمواصــفات مســدية وحســية تشــاركني باكــرة لم نفتحهــا  
 لتدلق كل ششء.

 النور ال ؤ اقتحم ومودنا سنكصد  سقالو: لم 

 من سومد   سنتمقلو:  
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 قالو: كانو فلو  صادقة

 قلو: فيما با

 قالو: انك من خلقو سعادتها التي تعيشها اليوم مع زومها وسبناؤها

 قلو: هل هش سعيدة د سمريكا

 قالو: وتغريني بأ  التحق  ا

ــة   ــني سســامة مــن ابن ــرد علــش وا  رتبــو لــهواج اب ــرتل لم ت ــرغبتي د بقاؤهــا د ال ــدها    سحــدسخبرتهــا ب سقــارب وال
 ل يضي حياة. امتاز ممرات المستشفى برفقة رموسنا  ولأمدها

 قالو الطبيبة: زومش بدر

 قلو: نعم

  سحــدقالــو الطبيبــة: بــدر ولــد خــالتي ومــدير مكتــب الوالــد د إدارة البنــكو مــاء لأخــ ؤ لتنــاول الغــداء د  
 المطاعم

حدقو  ا كانو السعادة تطوقها واجياة تعي د ممرات المستشــفى سصــر بــدر علــى دعــوتي لمشــاركتهم الغــداء   
   موافق.ها بأن ترددت وماء تصرح

❁❁❁ 
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بعـــد تـــوال بـــين ا ـــلات التبااريـــة بح ـــا عـــن حـــامتي مـــن المشـــترتتو ملســـو فـــو  مقعـــد د فضـــاء الســـو     
التباــارؤ سراقـــب المـــارة مــن المتســـوقينو صـــابه اتنتبـــا  للأشــبا  المتحركـــة د ا ـــال البصــرؤ منقبـــة عـــن معرفـــة  

 للوصول إلى اليقينو ماء نادل المقهى ههزت رسسش موافقة على ششء لم استبينه.صادقة ابحا عنها 

 وسنا ارشف بقات فنباا  القهوة مل  د المقعد ا ابؤ لمقعدؤو تلفو حوله ثم تشاغل  اتفه النقال.

 قال: هل يضايقك ملوسش

 قلو: سبدا

 سحدقال: هل تنتظرين 

 قلـو: ت

تضــم مشــترتتيو تري ــو قلــيلا ثم نهضــو غــادرنا الســو  عربتــه د المواقــفو ولمــا  عنــدها قــام و ــل اللفافــة الــتي  
ملسو د المقعــد بجــوار  التفــو نحــوؤ وقــد اعــترت ومهــه بســمة صــغ ةو شــعو ابتســامة دفء د سعــراد وس   

 رسسش فارغا وثقيلا فقد قوة الإحسار  لأشياء التي تخلق الفعل المضاد.

إنهـــا جظـــات    لم ستمكـــن مـــن رصـــدها توقـــف لينفـــرج  ب كـــراج ســـيارة آليـــاو  غـــادرنا المكـــا  وعـــبر زمـــن وسمكنـــة
الشـــغفو  ب المـــدخل لم يكـــن مغلقـــا  ـــوء خافـــو يشـــش الممـــر وصـــالة بمقاعـــد وفـــرو وثـــ  تهمـــ  بموســـيقى  
هادئةو ملسو ومل  إلى مانو تبلــل الســكو  ليكشــف عــن مــدل التنــاق  المصــحوب  لــتردؤ والســقوط   

 ركام بكرتت كريهة.  وقلق ال ات لتحريرها من 

وانفرج  ب مانو فأعل من لم يلفته ومودنا يتحدفي  نفعال مع فتى ناصع البيــالو ملــ  اتثنــا  د المقعــد  
المقابل وقد را  الصموو سحسسو بنفســش سغــوك د سعمــا  غابــة بغايــة الراحــة حــتى اقتــنص اللحظــة الهاربــة  

 لي قام مرافقش واخ  كفش.بسبب سلسلة من الهموم المادية والمعنوية  تلفو حو 
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ر  مــرر البــاب كــا  منــدوب مطعــم حضــر العشــاءو رتــب الفــتى والأخــر عاولــة الأكــل وارتفــع صــوت يعلــن  
  اتنتهــاء  تــ كرت اقــاربي وعــائلتي الصــغ ة وقبيلــتي المشــهورةو وبكــون دائمــة الســفر الى مهــة غابــو معالمهــاو

 ع وتطلعو د ساعتي.كراسش الطاولة ثمانية ونحن سربعة تبادلنا حديا متقط

دخن مرافقــش ســيباارته الــتي سخرمهــا مــن العلبــة القابعــة علــى الطاولــةو ســحبو العلبــة وسخــ ت ســيباارة تناولهــا  
 وسشعلها ومي دخانها ثم قدمها ليو الفتى يغطش مسد  برن   ام قص  لفو نظرؤ بيا ه واكتناز .

ــم ــرو تبسـ ــراتي  لأخـ ــام التقـــو نظـ ــة الطعـ ــادر غرفـ ــمتهو    نهـــ  مرافقـــش وغـ ــا د صـ ــا  تئقـ ــراك كـ ووقـــف بـــلا حـ
ــدؤ ــن مقعـ ــو مـ ــاوزتني نهضـ ــاتة تـ ــاؤ  وسنا    اللامبـ ــو عينـ ــه سغمضـ ــا حابيتـ ــة لمـ ــيباارة د الطفايـ ــات السـ سدر بقـ

 تصورت سن سمد فيه الخلاك.

صــباحا كنــو ادخــل الــدار لم يهــتم كمــا هــش العــادة بتــأخرؤ فقــد اعتــاد ا ميــع بالــك  د الفــراو    الواحــدةد  
در ل ي  وع وبة وإحسار  لأمــا  معــه ظــو عميقــا ليباتــاحني حلمــا يشــع نــورا  هــرو  ــو فيــه  استسلمو لخ

الأخــر يتمايــل فرحــا د حديقــة مــن الههــور يــدعون لمشــاركته الــرك  ولمــا قاومــو عضــلاتي المتصــلبة كــا  قــد  
  اختفى.

❁❁❁ 
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التحقيــق بعــد ســنة مــن جمــع الأدلــة ومقارنــة الوقــائعو  ما س  سعلن قا ش ا كمــة القــرار الــ ؤ توصــلو لــه  نــة  
 بأ  الموت ماء عبيعيا واتنتحار يرم  د ه   اجالة إب لم تتجدؤ الأس لة المطروحة إلى  كيد اتغتيال.

هنا صرحو كوثر  ختصــار للصــحفيين إ  مــوت زومهــا مــاء عــبر مــتجامرة لتصــفية اجســا ت بــين سمنحــة قــول  
 سياسية تخشى انفضاحها.

تمددت كوثر د الفراو بعد  ام  رد وغفو لتستيقأ علــى كــف تــدعك ســاقيها وتربــو  ــدوء وســكينة علــى  
ظهرهـــا فتحـــو مفنيهـــا وبـــرزت معالمـــه د عتمـــة الغرفـــة ســـحبته وانـــدر د سعماقهـــا بجنونـــه الـــ ؤ يتحـــول إلى  

مبــاهي الســماء بعــدما    وموديــة تــدمرهاو كــل شــشء فيــه يعيــد لهــا اجيــاة الــتي سهملتهــا منــ  عشــرة سعــوام ففقــدت
 فقدت القدرة على اتستمتاع  جلم د ليلة رعبة.

منــه وملــ     اعتادتهــاد غرفة ا لور سخ ت تقلب ملفا يضم معاملاتها المالية وماء حمل فنباــا  القهــوة الــتي  
 بجوارها.

 قالو: هنا حسا ت مكشوفة

 إلى سمريكا وسويسرا مبالغهاقال: ثلاثة ا إفراغها واويل 

 لو: كيفقا

 قال: قبل موته ب مانية سشهر

عرفو س  هناك تدن د الإيــرادات وهنــا اخــتلاف بــين الســبالات وكشــوف  قــش اجســا تو كمــا إ  المكتــب  
ــا تـــد  سداؤ  إلى النصـــف. بعـــد قيـــام الســـيدة شـــيهانه الهنديـــة   الـــرئي  د لنـــد  منـــ  هبارتهـــا وزومهـــا لبريطانيـ

يتعامل د سعماقها والقرين ال ؤ عــرف الأشــياء. بتقــديم اســتقالتها  الأصل  الطيف ال ؤ تطابق بشغف مع ما 
 من  خمسة سعوام وانتقالها إلى سمريكا.
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شيهانه المدير الإدارؤ والرئي  التنفي ؤ  موعــة الشــركات الــتي سسســها شــريف وزومتــه كــوثر د لنــد و تنفــ   
 ــا عــن مصــدر ال ــراء المفــامر تبنــة  عبرهــا  لتعميــد المباشــر سعمــال حكوميــة ســرية تناقشــها الصــحف بخباــل بح

 الرئي  المدللة وزومها الغام .

سغلقــو الملــف وتركــو كفيهــا علــى الطاولــة تســللو كفــه حــتى ربضــو علــى فخــ ها شــشء فيهــا ارتعــش قاومتــه  
  لقيامو وقف قبالتها عرف إنها تريد منه المغادرة هم بحمل الملف سشارت بتركه.

د فيها سصابع شيهانة  الــتي اســتطاعو كمخلــو  شــيطان س  تســتولي علــى  عادت كوثر لتقليب الأورا  التي ت
مســدها بمــا تملكــه مــن شــغف لبنــات منســهاو ثم ومــدتها كطــائر مهــول تقــترب سك ــر مــن شــريف الــ ؤ اقتنــع  

 بخبرتها فصعدت على حساب الآخرين.

الشــركة جســا ا الخــاكو ومــع  صــعود شــيهانه معــل شــريف يســم  لهــا بتحويــل فوائــد معــاملات ماليــة تقــوم  ــا  
الوقــو كانــو ترصــد قيمــة بعــ  المعــاملات د اجســاب تهــر  مــن الضــرائبو ثم عرفــو كــوثر إ  شــقة شــيهانه  
اولو إلى مكتب عبر  تدير شيهانه شريف بحضور بع  الفتيات واثنا  مــن مــوظفش الشــركة ا ــامش ومنــدوب  

 مشترتت تخفش انه زومها.

لتفك  د معرفة مص  الأرصدة النقدية المكشوفة وتدن الإيراداتو ولم يمنعها هــ ا  شعرت كوثر  لإرها  من ا
مـــن اســـت باار محقـــق خـــاك للتباســـ  علـــى شـــيهانه وشـــريفو فكانـــو صـــدمتها كبـــ ة مـــن خـــلال مـــا مـــاء د  
مظروف سرسله ا قق مــع منــدو ا الــ ؤ اختارتــه مــن بــين عــاقم الشــركة بعنايــةو مــاءت مواســاة المنــدوب مــتجثرة  

 وهو يشر  لها معاناته من سوء المعاملة.

يشاركها سلمها برصد كل ما يــدورو و بــع عمليــات الشــركة   فيمن هنا ومدت كوثر د مندو ا وقد شعر برغبتها 
فار  السن كا  د صــالح المنــدوب الــ ؤ اســتطاع بحيويتــه وثقافتــه اللندنيــة ووســامتهو س  يســتأثر  هتمامهــا ممــا  

 سارع د اقترابه سك ر.

واتثنــا  د غــداء عمــل كــا  التخطــي  لمــوت شــريف وســقوعه مــن الشــرفة د الــدور الخــام  لــ تطم برصــيف  
الشــارع ثم تدهســه ســيارة تفامــأ ســائقها    ــة سمامــهو ولمــا حضــرت الشــرعة ســلم نفســه وسفــرج عنــه للحضــور  

 لإكمال التحقيق.
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را  اتامهــا كــا  شــريف نائمــا تنبــه علــى  كوثر ماء دورها إيصال صديقها للشقةو وانتظار  بدعول إحضــار سو 
مــرر البــاب كانــو الرابعــة مســاء الخادمــة تتســو  والولــدين د رحلــة مدرســية والمربيــة تــهور عائلتهــاو ســاعد   

 شريف د الع ور على الأورا  واقترب من الشرفة لمعرفة إ  كوثر تنتظر انحنى للتأكد عندها دفعه  دوء.

للتلفهيــو  د غرفــة ا لــور لم تهــتم  لوقــوو الولــدين عنــد سســرة والــدهم د  تمــددت كــوثر د الكرســش المقابــل  
القــاهرة الــتي غادرتهــا منــ  عشــرين عــام داعــب الوســن مقلتيهــا ولمــا تنبهــو كــا  الظــلام مخيمــا والســكو  حولهــا  

  الفنــاد  للعشــاء تعلــم انــه  سحــدبــدلو ملابســها واتصــلو  لهــاتف ومدتــه عنــد  ب العمــارة سخــ ها إلى مطعــم  
ســعيدو واجيــاة الــتي يعيشــها تســحرهاو التقــو احلامــه الصــغ ة بألمهــا لتشــاعر  الرغبــات والمخــاوف. وسقنعهــا  

 بحباه غرفة.

د اليوم ال الا وهما يغادرا  الفند  ومدت شيهانة سمامها د صالة اتستقبالو اقتربــو منهــا حــدقو شــيهانة  
ها الأيمن وال انيــة علــى خــدها سلأيســر هنــا التقــى مــهء  التي تشتعل سناقة فيها ثم احتضنتها عبعو قبله على خد

  من شفتي اتثنتا  وسرل تيار كهر ئش د ا سدين.

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

كنف  خبي ة متلطخة بسعادة وهميه تســنم اجــوار ليحفظــه اليــب  عــن التبــددو ود اعتبــار تعقــل ماهيتــه سشــر   
المعرفة  فأدرك سن ت سصنع د السر شــي ا اســتحش مــن إعلانــهو تلفــو  ومهش بنور صد  فهاد عندها حظش د  

  والضيق يغمر  د ا ل  وقد عرف س  مكانه لم يكن هنا.
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لم  فق فكل ششء مرل على ما يرامو فنحن مدفوعين إلى المستقبل فاجا ر غ  محتملو وماءت تبحــا عــن  
قال: بصوت واهن ه ا اتئتلاف الصــاخب بعــا د شــعورا  لضــيق قالــو: لم تنظــر إلى نفســك  مواب حاسم 

  سوف تصاب  لدهشة ويمهقك الغضب عندما ارحل.
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نجم التصــرف عــن  و  سلصقو ومنتها بومنتهو لطالما حاولو ود ه ا المساء نف ت حتى تقلص مساحة اتستياء
   فطرؤو عوقها ب راعه وارتفع نشيباه بكاء.ح ر 
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كــا  مــن المســتحيل س  نفــتر و ولكــن د داخلهــا شــعور بجمــو  نحــو سحاســي  مديــدةو سقامــو مــع الــهمن هــوة  
ومتصــلباو ومــاء  بيننــا فلــم حــهنني رحيلهــاو لمــا هربــو إلى هيــ م ابحــا عــن الرفقــة بــدا هشــا بقــدر مــا كــا  متــوترا  

   صوتها كخيوط خفيه ت يمتلك تلك البهباة التي سعهدها فيهو كنا ثلاثة يبتسمو  غ  إنهم لم يجدوا ما يقولونه.
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تــاوزت تع ــر ســوء مــن كــا  يتــهود ممــن ت زاد لــهو بعــد ليــل عــال بــلا قمــر فتعلمــو نشــيدا منفــردا اهباــر فيــه  
 ظرود الصفراء عن اجياة وهام  الموت. 

بكيـــو لمـــا رسيـــو الضـــياع كمعشـــوقة تنـــهف كالشـــلال د كـــل اللحظـــات فـــأنا زهـــرة اســـت نائية د حديقـــة تعـــي  
  لبسطاء.

 دوت صغ ة كحبة  سم د بيدر امتدت فيه السنابل على مد النظر.  بعد زوامش تراكمو الخرائ  ب

اختفى بات ليلة وتواصل اتختفاء فراشش كسته السكينةو خفق زخرف اجياة المتعالي فقد ظله لأعــرف انــه ا  
 معتمه.توقيفه والتحقيق معه بسبب خلاف د إدارتهو معها دخل السبان هك ا ماء اتصاله القضية  

زملاء العمل بغ  اجقيقة فقاومو كــل العواصــفو ود نهايــة العــام الأول لغيابــه عرفــو انــه سفــرج  تواصل هم  
عنهو وسوف يعود لم اعــترل فكــا  علــش س  اســتعد للحضــورو قنــديل عتيــق سســرج د داخلــش يكشــف الخــراب  

 وتراكم الغبار فلو  عريقش الق مهائر اللتجلتج حتى اعبر.

  اتي اعرف ع ا ا قالو: عرفو مــن يشــاركني التســول اــدثو ك ــ ا معهــاصديق إحدلر  هاتفش النقال كانو 
مهمو مداد قلو  للو  الأخضرو غــادرت الــدار للســو  مــن امــل إعــداد جظــتي ا ديــدةو لفــو نظــرؤ عنــد  

  ويبلعنـــاالمتباـــر الـــ ؤ ستســـو  حـــامتي منـــه شـــغبه يشـــاركني التباـــول والوقـــوف عنـــد ا اســـب ليتلقفنـــا المخـــرج  
  تشر  وقمر الخالق يضشء وكواكب السماء تلتمع.الشارع فشم  الله

لم سقاوم خوائه فقد نبه جظة اتبتسامو جمعتنا اللحظة تساوينا د صفة المنبوبين خطرت د سعماقش سزما  غــ   
 با الهمن.

 قلو: هل افر
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 قال: نجرب

وانخضــب الســتجال   سنومد اجال فقد ومدت من ينقب عــن اجفــر المنــدثرة د مســدؤو غمــر الصــفاء سعمــاقش  
 كيف تغ  لون وكل خفق حكاية.   سدرؤالهرب برز  التائهين ت  

شعرت سن سغوك فيمتلر مسدؤ  لماء وانتشش برواء المسافات واستعر المعنى المقشر بصــورة ابــني فتباــاوزت  
 الوصف وبهول اجالة.

دت النســيا . . الــدقائق تكــتم  اجفر  ل البشارة والتــدفق شــكل نطفــة التكــوينو فعلــو شــي ا مألوفــا وقــد تعــو 
التفبار سنا اعبر نقوو البهاءو ســاعدن كــش سقــوم مــن الرمــاد وارســم خــ  البــدء واتنتهــاء ودقــات قلــو سمــدها  

 تتبااوز مسدؤ النحيل. 

المطر ين ال وسسترد معه ال اكرة التي فقدتها مرآة تريني اتصال متــوترو دورانــه سدل إلى ااــاد ومــدان مــع ومــود  
 خلش الهدوء والسكينةو القلق الطفولي تشكل ونظراتنا تلتقش تيقأ هامسش كغيم تصاعد د الغرفة.زرع د دا

العــاملات وهــش تنهــش تشــ يب سصــابعش بعــدما قصــو   إحــدلسعيد صياغة معالمش قالو وسنا  د مركه التباميل
 شعرؤ: ها سنو عرور لن يسأم رملك من سنفاسك. 

جظــة التمــرد انطلقــو مــع    ه البــاردة عانقــو كفــش المفعمــة  جيــاةومــاء لم يتحــدفي عــن غيابــه عــانق عفلــشو كف ــ
   مسد غادرته حيويته لأنه  على شم  شتائية تضشء الغرفة.
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  وشــتبيبلم سفكر ك  ا فقد كا  الموقف ماب  رغم انشغالنا بمتابعة سخبــار حــادفي مــروع تب ــه شاشــة التلفهيــو و  
 المطر تندا  عبر زماج المقهى واقتحام نداء يتكرر بين وقو وآخر د  اء الفند . 

اعتر ــو    نســخة مــن كتــابي ا ديــد ود الممــر المــتجدؤ إلى موقــف الســيارات حيــا تقــف عــربتي  همسحــدعلــب  
عريقــشو تبادلنــا حــدي ا غــ  مــتراب  ســرنا للعربــة ومــع المطــر غــادرنا الفنــد  عــبر حــوارنا المتقطــع  مــاء وصــف  

 دارها مع إخبارؤ بأنها تبحا عمن تشاركه اجديا.  

السكو   يم على الدار سشعلو الأ واء سنفار اجياة تكمن د تقاعيع ومههــا وحركــة كفهــا   سحدلم يستقبلنا 
وهش تتحدفيو نبهني مرر الهاتف تلفو حولي كنو د فراشش بغرفة الفند  وشعاع الشم  يضي سلــق  عــبر  

  زماج الناف ة.

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

ش تقــاعرنا إلى الــبرو لنمــارر لعبــة العبــا ا نونــة د فضــاء رحــب  كما هش عادتنا عندما يتشكل تفك نا ا ماع 
بين الأشباار ود منعرمات ا بال ه   المرة اتهنا شرقا بوصلتنا عريق ازفلو متعرج كنــا سربــع عــر ت لــ لافي  

 عائلات سنا د سيارة سخش مع والدتي وزومته.

الرمــال وآخــر للنســاء بينمــا الأعفــال يتراكضــو     لم نحتــار د اختيــار الموقــع فتنادينــا نتســابق نعــد مكــا   لــور
تكتشــاف المكــا و ابتعــدت مــع مــرافقتي بــين الأشــباار نصــعد ا بــل د تســابق معــه تقطــع حــدي نا ود الهبــوط  

 شعرت برغبة التبول فانعطفو خلف صخرة تضللها شبار  وتقرفصو ولما قمو صفعني ومود .

لامــ  الفاتنــة غــدت ومــه عفلــة بري ــة الــتمعن عيناهــا مــن  تبســم وهــو حــد  د اقــترب ومــرر كفــه علــى خــدؤ الم
شدة الرعب عــهت حقــا جظتهــا  ســاعدن هدوئــه وحدي ــه الشــفاف المتقطــع علــى اســتعادة الهــدوءو لمــا اســتقرت  

 سنفاسش اعت ر عن إزعامش ثم اخرج بطاقة بيضاء صغ ة دسها د كفش واختفى بين الأشباار.

صاحب البطاقة التي ومدتها د حقيبة يدؤ بعد س  استأبنتني د اســتعمال هــاتفش  سألتني زميلتي د العمل عن 
النقال د اتصال هامو ت كرته فأرتعش مسدؤ ولم سقاوم اتتصال به كــا  د رحلــة عمــل ووعــدن  تصــاله بعــد  

 عودته  غ  سن اتصلو به مرة ثانية فشر  انه د رحلة عائلية.

ــه مــع صــديقاتيو فحــددت مكــا  سخــر لم  مــاء اتصــاله د اليــوم العاشــر ود عــان لفنباــا  قهــوة د مقهــى اعتدت
يعــترل ود موقــف الســيارات بأســوا  تاريــة د حينــا كــا  ينتظــرن لمــا سصــبحو بجــوار  د المقعــد التقــو كفــش  

يم  بكفه ود المقهى عرفو انه بعد استقالته من وظيفته اجكوميــة فــت  محــلا تــارت لــلأدوات الكهر ئيــة وانــه يق ــ
 فتحات دورها الأر ش التباارية. سحدد شقة كمكتب وغالبا للسكن  لعمارة التي محلة حتل 

تكرر تواصلش وكنو سزود زميلتي ببع  التفاصيل وكانو وهــش تتنشــق عطــرؤ وتعصــر كفــش تبحــا عــن المهيــد  
لافي سولهــا  فتضــمني إلى صــدرها د نــه  عفــوليو مــداعباتها تلاقــش ر ــا يســرؤ د داخلــش بعــد تــارب زواج ث ــ
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علقو لما اكتشف سخش قبل سسبوع مــن حفــل الهفــاف إ  زومــش متشــرد وكــ ب علينــا د معلوماتــه عــن عملــهو  
 وقد وافق على استمرارؤ  لعمل د وظيفة حكومية ر ية بدخل شهرؤ ثابو حتى اصرف عليه.

مــاعش فكــابر وعلقــنيو  وال ان ماء خالي خلال شــهر العســل ليقــول إ  زومــش مــن سســرة ت ترتقــش جالنــا اتمت  
فلــم    وال الا كانو سمه وخالته  ر   لي سمه تقتحم جظاتنا اجميمة وخالته تفرل بوقهــا د اختيــار ملابســش 

 احتملهم فهربو من الدار وماءت ورقة الطلا  مع عامل البقالة التي نتسو  منها  لهاتف.

ء العشــاء والمشــروب لم اقــل لــهميلتي إننــا  دعــان لرحلــة إلى شــقته بعــد مغــرب يــوم خمــي  قــال انــه رتــب كــل شــش
ســـوف نكـــو  لوحـــدنا وسوهمتهـــا انـــه عشـــاء د مطعـــم خـــارج المدينـــة حيـــا تنتشـــر المتنههـــات ومـــد  الألعـــاب  
والمقاهش والمطاعمو كانو الشقة د الدور الأول الأ واء خافتــه وموســيقى راقصــة تنســاب  ــدوء د فضــاءهاو  

 التلفهيو  اعرف إنها الخمر التي لم ست وقها. و قارورة مشروب فو  عاولة بجوار 

ــاوم فتبارعـــو بعـــ      ــرع بعـــ  القطـــرات ولم اقـ ــة الـــرف  تـ ــه لي هـــهزت رسســـش معلنـ ــكب د كـــأر وقدمـ سـ
المشــروبو كانــو هنــاك مــأكوتت خفيفــة لم نكمــل ملوســنا لتــ وقها تــدافعنا وإبا بنــا ننهــار وكــل منــا دخــ  مــا  

ابق د اقتحاماتنــا لهــا تــاوزت الرهبــة وهــو تــاوز د القــه كــل مــا  يريــد مــن رفيقــه سصــبحنا ســاحات مفتوحــة نتس ــ
 تشكل د داخلش فأدركو الخ  وعابو ب لك نفسش.

د التاسعة ليلا سوصلني للدار وقبل ترملش من السيارة تلفــو حــولي خشــية العيــو  شــعر بخــود فتحــرك متقــدما  
  ته عائدا ليطم ن على وصولي. ثم انعطف د شارع مانو و   لي  لنهول وقبل الولوج للدار

سبــدل ملابســش مــاء اتصــاله لم يطــل حــدي نا وقــد فتحــو سمــش  ب الغرفــة تطلــب مــني الخــروج  وسنا    ود غــرفتي  
فهميلتي د العمل علــى الهــاتف ال ابــو كانــو تعــاتبني لتورعهــا وهــش تبحــا عــني د مطــاعم ا هــة الــتي سوهمتهــا  

 بتوامدؤ  ا.

لــو اتســتنبااد بــه د التعقــبو ليورعهــا د تــدخين اجشــيش ثم اــو المخــدر د  فقــد فــرل عليهــا شــاب حاو   
سيارته حاول استباحو مسدهاو تنبهو وعالبته  لعودة فأوصــلها  لــرغم مــن اعترا ــها حــتى  ب دارهــا ولمــا  

لعائلــة   ترملو لم تــد ســيارة زومهــا كمــا إنهــا لم تــد ابنهــا  لــدار وعرفــو س  زومهــا وابنهــا ســبقاها إلى عشــاء ل
 هش تستعد لل اهب مع سائق عربة والدها وسوف ااسبني على مريمتي.  وها
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بعــد تلــك الليلــة اختفــى هاتفــه ال ابــو ت يــرد وهاتفــه النقــال مغلــق زاد قلقــش وومــدت زميلــتي بعــد شــهرين مــن  
إلى    ستخيل نتائي مدمرة حدثو فتلبســني الخــوف والســخ  مــن كــل شــشء إ  شــفائش آخــ هاوسنا  القلق والتوتر 

 المكا  ال ؤ تعشيو فيه.

بعــد تــردد كنــا نطــر   ب الشــقة فخــرج عفــل د الرابعــة لم نفهــم منــه مــا نبحــا عنــه  ودخلنــا اعــرف الأثافي    
ــدؤ ملابــ  ســوداء صــورته معلقــة فــو    ــة سكــبرهن ترت والممــرات لتســتقبلنا غرفــة  ــا ســيد   سعمــارهن متفاوت

 سمه وال انية سخته والطفل ابنه.ا دار ونحن نخال  اجديا كانو المفامأة ه   

ــعرت     ــات شـ ــاعف ثم مـ ــاء فتضـ ــفى وشـــخص المـــرل خطـ ــا المستشـ ــل معهـ ــة صـــحية ادخـ ــل تعـــرل لوعكـ الرمـ
 نقبالو كا  ملــك المــوت يربــو علــى كتفــش سنا التعســة كشــلال هــادر ليهــدم ركنــا مــن منــهل بنــا  وهمــش فشــل  

   سعراد   ته زميلتي فاستأبنو سمسكو بيدؤ وغادرنا المكا .

❁❁❁ 
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قال: ت سعرف سبي عندما تفت  بهني كانو سمــش هــش كــل شــشءو د ال امنــة مــن عمــرؤ وبنــاء لــدعوة ملحــة مــن  
خــالتي كــا  ســفرؤ الأول ومعــه عرفــو قيمــا مديــدة وناســا لهــم حــراكهم الخــاك والعــامو وهــا سنا وقــد تــاوزت  

 حياة د ومدان.الخمسين سس  وحيدا د مدينة لم تشكل شوارعها و بايباها سؤ نقطة 

سقــارب زوج خــالتيو ود الشــهر    سحــدد الرابعــة عشــرة مــن عمــرؤ كــا  علــش العمــل خادمــا د منــهل  وسنا    قــال:
الرابع وعنــد غيــاب رب الــدار اكتشــفو فصــلا مديــدا مــن حيــاتي مــن خــلال ســيدة الــدار الــتي سصــدرت سمرهــا  

و الطفــل وبح ــو عنهــا  فومــدتها د غرفــة  سقــوم بغســل بعــ  الملابــ و لمــا انتهيــو  ل ــوسنا    بأ  سراقــب عفلهــا
 الضيوف تتحدفي عبر الهاتفو لما  تني سغلقته ونهرتني وهش تغطش عريها ثم سحبو الطفل مني واختفو.

قال: د السادسة عشرة تعرفو على رفيق الدراســة د المرحلــة المتوســطة صــالح فــتى فلســطيني يلاحقــه الأقــرا   
ك آخــرين تطــاول بعضــهم  لفــال قاســية عليــه وعنــدها عــرف سبنــاء  لكســب ود و بات ظهــ ة شــاركو د عــرا

 اجش قدرتي د القتال.

قـــال: مـــارنا رمـــل عســـكرؤ شـــارك د حـــرب فلســـطين  خـــر زوامـــه بســـبب تنقلـــه د مهـــام عســـكرية ورعايتـــه  
ه الهومــة  للــهواج منهــاو وس  يقــاربني د العمــر دتي د العطــل والإمــازات  فأم ــ  سحــدلوالدته وسخته التي لم يتقــدم 

 ال انية لوالد م اننا المتو  من  زمن بعيد والمتهومة من سخر وافق على بقاء ابنها معها.

قال: توفــو والــدة مــارنا العســكرؤ الــ ؤ اســتقر ترحلــه بســبب وصــوله إلى منصــب قيــادؤ د قطــاع التــدريب  
ومــة مــن سقــارب والدتــه تصــغر   العسكرؤو معها فكر وقد تاوز الأربعين د الهواج فكا  له مــا سراد  كانــو اله 

بعقدين من الهما  توافقو خطوعها مع سخته فومد د السكينة التي لم يقلقهــا شــشء ســول  خــر  ــل الهومــة  
 ليكتشف انه عقيم  وإنها اتاج إلى علاج عويل لتتبااوز حالتها وا  كانو النسبة متدنية.
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مــن دولــة عربيــة د  ــيافة شخصــية معتــبرة بعــد    قال: بعد عشاء يوم اخــ  ا ــار زومتــه إلى را  وصــل منــ  ستم
بقيــو    ترتيب مسبق كنو العب مع الهومة ومع الأخو الك مو تشاركنا الخادمة الأفريقية اللعب والصــرا . .

 والأخو وانشغلو الخادمة بش و  المنهل وواصلنا اللعب سنا والأخو.

قال: د اتصــال هــاتفش دعتــني الأخــو لأمــر هــام عرفــو إنهــا قلقــة بشــأ  سخيهــا وا   خــر زوامهــا مانــب منــه  
سفـــراد المركـــه الـــ ؤ تـــولى إدارتـــه سخيهـــا وهـــش د    سحـــدخوفهـــا مـــن عواقـــب فقـــدها لعـــ ريتها بســـبب مـــداعبات  

ثم ملســو بيننــا لتلتفــو    العاشرة من عمرها لتدخل الهومة متلبسة اللحظة فتنقلو نظراتهــا بيــني وبــين الأخــو
 نحوؤ وتقول احبك وتلتفو نحو الأخو وتلتحم  ا وتقول بصوت مرتف سعشقك.

قال: قلق الأخو انساب إلى سعمــاقش وومدتــه د حــديا سمــش وسختهــا وانســاب بعضــه د يــومش الدراســش مــن  
 المشاركين نعمة الدنيا الأعفال. سحدخلال مشاركتي د صحيفة حائ  للفصل ناقش فيها  

                                                                                      قال: كنو حقــل تــارب ومــد د ا ــار مــن خــلال زومتــه وسختــه مــهءا  مــن اجلــم فقــد تــاوزنا اجــديا النظــرؤ  
بمناقشة العمل والخطوات فكا  س  ا عقد قرا  الأخو على قريب للأسرة ولم يتم الهواج إب اكتشــف ا ميــع  

سافر مارنا د رحلــة عمــل تــاوزت    س  سمه سر عتها فكا  التفريق . . معه اتفقو الأخو والهومة على تريو
الشهرين كنو فيه البديل للهومة ولم يظهر اجمل عندها ماء دور الأخو التي ر و كل شــشء فباــاء  لهــا   

 فر  صامو عم الدار وعند الوتدة سدخلو المستشفى  سم الهومة.

افة سختهــا الأرملــة وعنــد  قــال: تخرمــو مــن ال انويــة وكــا  الســفر ال ــان للدراســة ا امعيــة تركــو سمــش د  ــي
التخــرج كــا  اجفــل برعايــة قريــب زوج خــالتي عنــدما صــافحته مســتلما شــهادتي حــد  دو لم ينــب  بكلمــة وا   

 كنو شعرت  نقبال وهو  افو الواقف بجانبه بششء وانصبو نظرات اتثنين كسياط تلهب مسدؤ.

ر ال ــان استســلمو سمــش للمــرل ومــرل  قــال: بعــد حصــولي علــى الوظيفــة مــاء ســفرؤ ال الــا ود نهايــة الشــه
سرامـــع د سورا  نقلهـــا للعـــلاج د مستشـــفى متخصـــصو لفضـــو سنفاســـها ود المقـــبرة  وسنا    إدخالهـــا المستشـــفى

شــاركني سبنــاء خــالتي د الــدفن وتقبــل العــهاءو وكــا  بــين المعــهين مــارنا العســكرؤ الــ ؤ خــ  الشــيب فوديــهو  
   احتضنني وسمهش  لبكاء.

❁❁❁ 
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ــدتي الصــحية ومشــاكل   ــة وال ــة: اتنشــغال  لعمــل ومتابعــة حال ــاتي الممتل  هــش جظــة تشــكلو خــارج ســيا  حي
شقيقتي المتهومةو وتدن درمات التحصيل العلمــش لشــقيقش الوحيــد واهتمامــات والــدؤ بمخرمــات عملــه علــى  

 حساب هدوء الأسرة و لدراسة والبحا العلمش.  

ا نوب بح ا عن العمل وبما انه من عائلة سسرة والدؤ  فقد حصل علــى وظيفــة د الإدارة الــتي  ماء من سقصى  
إداراتهــاو ومــن هنــا كــا  يــوفر لي بعــ  مطــالو كبــاقش سفــراد الأســرة عنــدما نســتعين بــهو وكــا     سحديرسر والدؤ 

 احتفالي بحصولي على درمة المامست  مناسبة للهميلات لإقامة حفل خاك. 

وصلني للمنهل كانو معش سخرل سوصلناها لمنهلهــا د شمــال الــرتل متباــاوزين اجــش الــ ؤ اســكنه سوت   وماء لي
الإصرار ماء مني لم سقومه حــتى الآ  وا  انب ــق مــن ومــودؤ وسزمــة تمــاهش خضــو معــه عمليــة إدراك كباــهء مــن  

 نف  توقف اليلها بسبب غمار حرب سعلنتها متبااوزة عمليات اختهال اشتركو فيها.

ساعدن د إنهال بقات اجفل د مــدخل الــدار الــ ؤ يعمهــا الســكو و والــدؤ مســافر  ــمن  نــة لتطــوير فــرع    
مديد لإدارتهو وشقيقش المراهق مع سصدقائه  لمقهى ووالدتي د غرفتها تتابع حلقة مديدة مــن مسلســل تركــش  

 ناعق  لعربية يب ه التلفهيو  د غرفتها.

د كماليـــة    رو العتمـــة تلـــف الصـــالة والـــدرج  لـــنلي غـــرفتي تطلـــع د مبتســـماوسمســـكو ب راعـــه ودخلـــو الـــدا  
متبااوزة سزمنة كا  التطابق ممتنعا فيضــها  تفتحــو سكمــام لــ ات عــلا د الوصــول إلى كمــال المــدرك الــ ؤ معــه  

 انب قو اللحظة.

الفــهع الــ ؤ كونــه  ششء فيه سشعل شهبا بهبية د فضاء الغرفــةو وتــدفقو اجيــاة د داخلــش متباــاوزة الخــوف و   
قلق عرل ومودؤ  ففقدت رشدؤ وشنقو كلماتي ممهقــة بــين الســلوك والصــ ورةو تــاوزت التــوتر وإشــكاتت  

اثها ال انويةو ودب التعب د سعــراد إنهــا المــرة الأولى الــتي  مــو  سحدتصدم اعه سحلامش وتفاصيلها الصغ ة و 
  فيها.  سفكارؤ  كمن حب  سنفاسه حتى يتجخر اللحظة التي سيتألم
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ــة عــبر الهــاتف سو خــلال لقــاء د مكــا  عــام يم لهــا كمــال ومــود   ــة وا ــدودة صــور خيالي كانــو علاقــاتي العب ي
صــديقاتي عنــدما نختلــش فباــأةو غــادر الغرفــة لم اهــتم بمــا حــدفي كمــن    إحــدلبحــوو وجظــات عبــا تقــدم عليهــا  

  خلال ثلاثين عــام  علــى عاولــة الغــداء  سصيب بصعو ت د ال اكرة الفراغيةو انهلقو د خدر وظو كما لم ا
قال والدؤ إ  ســعد ســافر لمعاينــة والدتــه المريضــةو تــ كرت ليلــتي وكيــف امتــا  هــ ا الســعد مســدؤ واســتبا   

 حصون تركو الطاولة.  

ــه د الفــراو  نظــرت إلى ومهــش د المــرآة فومــدت ملامحــه الخاليــة مــن الغمــول ينضــ    دخلــو غــرفتي رائحت
لم سقــوم الفعــل الــ ؤ خططــو لــه كــل قــول الشــرو    د  كيــد ومــودؤو وسثار  د كــل مكــا غبطــة صــافية ورغبــة  

ودرمة الرغبة التي كنو عليها وا  شعرت انه تواءم مع تضاري  مسدؤ واهتمامه ال ؤ اثــر د نفســشو وفــق  
 زمن إبداعش هو شكله فتحكم عن غ  قصد د هيمنته فلم يهتم بسلبيتي الفاحشة.

تي تخــبرن بقــدومها دخلــو اجمــام استحضــر باكــرتي  ابــن سخــو زومهــا المبتعــا يــرغبني  ر  الهــاتف كانــو سخ ــ
زومه لم اعترل ولم سفكر ك  ا ماء زوامــش مبســطا وعائليــا د ليلــة ســفرنا  قالــو سمــش وهــش تــودعني إ  مارتنــا  

قاســية الــتي  بســبب الصــراع اتمتمــاعش الــ ؤ فــرغ مقاومتهــا والطبيعــة ال  علقهــا زومهــا الــ ؤ  كــد سنهــا مريضــة
 اندمجو فيها بسبب مغامرة كانو وراء ع ا تها  فلم تملك سعصا ا فانهارت نفسيا.

د ارل الغربة قررت إكمال دراستي ا امعية إب تمكنو من اخ  موافقــة ا امعــة الــتي يــدرر  ــا زومــش  بعــد    
صــال بأســرتي اخــبرن والــدؤ وهــو  سشهر من انتظامش بمعهد اللغة لتنمية مهارتي د ا ادثــة عنــد التســو و ود ات

مــن    مبتع ــه برن بموافقة مهة عملش على الدراســة واويــل غيــابي بعــد إكمــال الســنة الإمــازة بــدو  رواتــب إلى  
 مرمعش بعودة سعدو لما سألو سختي عبر الهاتف عنه لم تقل ششء.

زومش انه استتم دراسته وقد تبقى علش عام حتى سناقش رسالتي و تفا  مع والدؤ بقيــو لأمــد بات   سخبرن  
صــبا  ســعد يقــف علــى البــابو انبهــارؤ  للحظــة شــلتني ترامعــو سغلــق البــاب وامســك بكفــش سملســني علــى  

امــل د داخلنــا  مقاعــد غرفــة ا لــور وملــ  د المقعــد المقابــل لم نتحــدفي  المكــا  واللحظــة عــبرا عمــا يتع سحد
 عرفو انه ماء مع والدته المريضة.
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ــه يمتلكــني ود سعمــاقش تتشــامر المشــاعر حــول الصــلة     نهضــو لأحضــر مشــرو  مــن المطــبخ جــق بي شــشء في
 انظر إليه من الداخل سعيا إلى الأما  وفق حالتي التي يصرفها عناد سعمى.وسنا   المنظوريةو

والتمــرد سفقــدتني قــوة الإحســار  لأشــياء الــتي تخلــق الفعــلو وكمــا  كا  يعيــد ترتيــب حواســشو فمشــاعر التــأزم    
كا  د اللحظة الأولى من  عامينو تركني د الفراو وسختفــش ليــأتي هــاتف والــدؤ إ  ســعد عــاد وا  سمــه ماتــو  

 او سمههة العملية ا راحية.  

لعملــش وزمــيلاتي لأتــولى  ماء سخش ومــاء زومــش وشــاركان حفــل منحــش شــهادة الــدكتورا  لنعــود ثلاثتنــاو عــدت    
  سحــدإدارة المتابعــة والتطــوير فيهــا خلــي  مــن المــوظفينو وبعــد ظهــر يــوم عمــل حافــل  تمتماعــات ومشــاكل  

الفروع ماء صوت سعد عبر الهاتف يقدم تقرير  عن الفرع لم استوعب النقاط الــتي اــدفي فيهــا  فقــد فوم ــو  
  د إدارتي.العاملين سحدبعد عام من استلامش ر سة الإدارة سنه  

غادرت المكتب لأمد  يقف بسيارته لم ستردد د الركــوب انطلــق منــدغما د شــوارع اعتــدتها ليقــف سمــام منــهل    
امهله ترمل وجقو به ترك الباب مشرعا سغلقتهو لم يعد هناك ما يمكن س  سخشــا  واخــ  يــدور بي د فضــاء لم  

عــا للشــو  متباــاوزة التأمــلو هــ   المــرة كنــو املــك  اســتبينه بســبب تــراكم الصــور الــتي هــاج معهــا التلــ ب البا
 حق المقاومة واستطاع اجلم إخفاء ا دار الفاصل بين الوهم واجقيقةو د س ة بات تبحا عن ومودها.

إظا ماء مكتسحا كل ششء اغترف ما شاء وقدمو له ما يشاء  وليطلقني زومــش الــ ؤ قــرر الهباــرة إلى لنــد     
قابفهـــا     سمهـــلود سحشـــائش بـــ رة  و  إعلاميـــة تخطـــ  لإصـــدار صـــحيفة عربيـــهحيـــا اســـتعار خدماتـــه متجسســـة  

   تشكلو عفلا بكر احتفلو به سسرتي فأ يته سعد.

❁❁❁ 

 

 

 



168 

 

نحن نستطيع رؤية الأشياء ولمسهاو قضيتي وفق نظام امتماعش غار  د الخصوصية. مجتمع غــ  عبقــش تشــكله  
ورابطة النسب  زتدة دخلش المادؤ واتســتفادة مــن كــل الفــرك الــتي تعــترل عريقــشو ملتمســا  الأسرة والعائلة 

 الطعام ولو د الكهوف المظلمة.

مــاء اتصــاله د العاشــرة صــباحا بمهمــة مديــدةو نقــل  ــيوفه إلى مهرعتــه د عشــ ة شمــال الطــائف لتنــاول ععــام  
الميــا و كــا  الضــيوف ســيدة وابنهــا د الخامســة مــن العمــر مــع  الغداء وقضاء بع  الوقو بين الأشباار وخرير 

 مرافقاتها ال لافي.

عريقنا ال ؤ لم يستغر  الساعةو تاوزنا وحشته بحــديا متقطــع تبتــدر  الســيدة ا الســة د المقعــد الأمــامش مــع  
قامــو سصــغرهن  ابنها ثم تشركنا عنوة فيهو ود ال انيــة عشــرة ظهــرا مــاء مــع ععــام الغــداءو وبعــد تنــاول الشــاؤ  

بأخــ  الطفــل ومغــادرة المكــا و واختفــو الســيدة مــع الأخــرل بينمــا العباــوز سســبلو مفنيهــا وارتفــع شــخ هاو  
 كنو ا ال  الوحيد وسمامش الفضاء وندف السحب.

قمــو متلفتــا حــولي وقــد تســرب الملــل إلى سعمــاقشو وانــدغمو د ممــرات المهرعــة ارتــب سفكــارؤ لأمــد الطفــل  
ى حافــة بركــة مــاء تتســرب منهــا مســارات ســقش مربعــات ا حرثهــا وسخــرل مهروعــة بأشــباار  والفتــاة يجلســا  عل ــ

فاكهة الصيفو توقفا عــن خــول الميــا  بكفــيهم عنــد اقــترابي  ولتباــاوز سفكــارؤ حطمــو  ــى التــوتر فحملــو  
  الطفــل وحاولــو غمــ  قدميــه  لمــاء وقــد ارتفــع احتباــاج الفتــاة ففباــر قلقهــا وصــخبها يقيــني المــوحش  لتيــه 

 فتعانق حدي نا شوقا عهرته الصبوة.

د الخامسة مساء سعدتهن للدار التي نقلتهن منها بشارع عكااو ود ظه ة اليــوم ال ــان مــاء اتصــاله بأ  علــش  
إيصــال  ــيوفه إلى مــد  حيــا سنهــن وافقــن علــى س  سكــو  قائــد رحلــة العــودةو عرفــو سثنــاء الطريــق إنهــن مــن  

 يةو يتولى صديقش إدارة سعماله د الطائف.حاشية زومة شخصية سياسية واقتصاد
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ــاة للعباــوز إ  عليهــا تبــديل ملابســهاو واقترحــو سنــني مــن ســوف حقــق   ونحــن نلــي القصــر د مــدة قالــو الفت
مطلبها ومع اعترال العباوز وافقو  والتفتو نحوؤ هامسة بســرعة سرمــوك فــلا احتمــل غضــب العمــةو سحيــانا  

خصــين غــ  عاب ــة  لمكــا  والموقــف متباــاوزة لعبــة الخــداع معتمــدة علــى  اللغة قــادرة علــى اقيــق التماثــل بــين ش
 حامات الآخرين وقدرتهم على الفعل.

ا ــل حقيبــة ملديــة متوســطة اجباــمو لتشــكل اللحظــة قصــة خرافيــة د ســيا  تــراكم  وسنا    علبــو مــني مرافقتهــا
معلومــات لفضــية تصــل  انضــغاط زمــان ومكــان مفــرغ مــن قــوة التخيــلو لتشــع شمــ  اجقيقــة وفــق مســميات و 

انحبــار اتصــال. كــل مــا حتامــه حركــة معينــه تطلــق شــرارة الومــودو فكانــو الفتــاة الشــفرة المفهومــة بــين كــل مــا  
حصلو دفعتــني إلى حــرفي تفاصــيلها الصــغ ة بمهاراتهــا المكتســبة مــن مخالطتهــا ســكا  القصــر حيــا تعمــل سمهــا  

ا  لرتل  وسصرت على إ  ترافقها د منهلهــا بجــدة كــأم  دادا نفيسة التي تربو العمة د سحضانها د بيو سسرته
 وراعية لش ونها الخاصة.

وهــش تترمــل مــن العربــة قالــو: ســوف تكتشــف رائحتــك وتشــم عــر  مســدك عنــدما اقــترب منهــا وهــ   عاقــة  
اســتعبال الفــرار بح ــا عــن مســحة مــن المواســاة الروحيــة  وسنا    تكتسب سهمية إ افية د الصراعو لم افهم مقصدها

 د مكا  عام اعتدته  تهدق زوات  روع المشاعر الممهقة التي امتاحتني.  

وسنا د  ى اليل ما يومد حولي د توافق قدرات ومعرفــة اكســب  ــا خــبرة د مجــال ســو  معــارل الســيارات  
وبكاء الشــريطية د البيــع والشــراءو ع ــر علــش صــديقش الــ ؤ انقطعــو سخبــار  لســفر  للعــلاج مــن مــرل الم بــه  

لى حساب سيد و بعد فشله د اجصول على سمر علاج من وزارة الصحة بسبب عدم قناعــة اللبانــة الطبيــة  ع 
 المركهية بحالتهو وصر  د منفعلا: لقد سمر تني العمة تبحا عنك.

بعـــد مـــدل واستفســـار للمو ـــوع اخـــرج مـــن ميبـــه سلـــف رتل وهـــو يقـــول هامســـا: بنـــهين الســـيارة ومصـــاريف  
سهمية لها الآ  وقد امتهت نصف الطريق المتجدؤ إلى مد و الس امة دفعتــني إلى المنــهل   الطريقو التساؤتت ت

الــ ؤ عرفــو س  الفتــاة وسمهــا وبعــ  العــاملين د القصــر يقيمــو  فيــه والمكــو  مــن عوابــق ثــلافي وشــقق تعــي  
  لسكا .
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عــن ومــه لم اعرفــه    عرقو  ب الشقة التي لم يغب رقمها عن باكــرتي  خــر الــرد فكــررت الطــر  لينفــرج البــاب
قال: نعم قلو: حامد. دققو النظر د ثم انســحبو  ركــة البــاب مشــرعا العتمــة تضــيع معــالم المكــا  فأخــ ت  

 سركه على مخهو  ال اكرة منقبا عن المعلومات التي كسبتها د زترتي السابقة.

 مقاعد غرفة اتستقبال  سحدلأمدها تل  على  

 قالو:  خرت

 الطريق قلو:  يعو معالم  

 قالو: هل علمو س  فاعمة حامل

 قلو: من 

 قالو: سختي الصغ ة

 ت اعرفهاوسنا   قلو: كيف تريديني س  اعرف

 قالو: ست ي كرك المكا   ا

كانــو هــ   نقطــة حساســة نبهــو مشــاعرؤ الــتي كانــو حــتى هــ   اللحظــة خــارج الــهمن اعتــبر دائمــا سنــني د  
 همية.مكا  سخر وا  كل جظة خاصة إظا هش بلا س

 قلو: بلا

: زومــه منــ  عشــر ســنوات فشــلو كــل محاوتتهــا د اجمــلو فقــد مــدفو  لــلاتيكانــو ترتــب   سحدلم يكن هناك 
والآ  بعــد  ــل فاعمــة ســوف تــرب محاولــة سخــرل شــعرت بنفســها  قــاء ومهامهــا العكــر ينفــر    بكــل عاقتهــا

ــور. لتتفباــر   ــ ــتي نســقتها بع وبــة متوحشــة فــو  ارل ب ى اللحظــات الأخــ ةو انشــرحو  الأشــياء ا ميلــة ال
 سساريرها فأشرقو ملامحها الصارمة مرحا وشبا .
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رافقــو صــديقش د رحلتــه العلاميــة ال انيــة الــتي اســتمرت سشــهر ســتةو تــاوز فيهــا مرحلــة الخطــر وعــاد صــوته  
ا هـــورؤ يقلـــق صـــمتي ويشــــاغب بحروفـــه النحاســـية الــــ لي المـــتراكم د سعمـــاقشو الــــ ؤ خلفـــه رحيـــل عاملــــة  

ستشفى ا فصلها بعــد اتهامهــا بتكــوين علاقــات منســية مــع مر ــى معينــين تبتــههمو لم سمــد هــ ا د علاقــتي   لم
 ا والتي  تي وفق انب ا  خاك إنها الربة الطيبة وع راء المكا  الرائعــة. ولــد  تــان  فكــرؤ ظــا  حرصــش علــى  

 موعة العاملين  لمستشفى.ة د مجسحدإتقا  لغة سمنبية استعين  ا د ركضش وشعورؤ إنها سجمل و 

الومــو و ليهــا تفــني    المقطبــينلما عدنا للطائف كا  الشتاء  يم على المدينة بشوارعها الخالية من اجركة وناســها  
صديقش د ساعة متأخرة من الليل بأ  عمه سخ ا رز   بنو فر النوم مــن عيــني وتــ كرت فاعمــة بنــو الطبيعــة  

وؤ سصــابعها وتلــو  بكفهــا رفضــا لواقعهــاو غضــب وإحســار  لفضــيحة عــوقنيو  الطيبة  الفتاة البائسة وهش تل 
ومهــتي لأتوقــف عنــد مقهــى مســافرين صــغ  تلفــو حــولي وعلبــو مــن    سدرؤغــادرت الــدار ركبــو ســيارتي ت  

النادل كوب شاؤ. بع  المسافرين حولي وحديا متقطــع هنــا وهنــاكو لأتنبــه علــى صــوت النــادل يطلــب ثمــن  
وشمــ  الصــبا  بأشــعتها ال هبيــة تنــ  الطريــقو عــدت للــدار وصــوت سمــش ينســاب عــبر   الشاؤو عدت سدرامــش

  ا درا و كانو تطوؤ سباادتها رمقتني بنظرة ومله قبلو رسسها ودخلو الفراو.
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صــياغة  بغباء شديد. ماء انتظــارؤ وفــق هــوا و فلمــا عــدت للــدار ممهقــة شــعرت سن فقــدت باتيو وعلــش إعــادة  
مسلمات قادتني عنوةو لتأتي سختي والكو  ت يسعها لتخبرن سنه ماء وومدت فيه كل المتع التي لم تنعم  ــا د  

  حياتهاو فلم سمد غ  اجسرة عهاء لقلو.
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لأكتشـــف وصـــديقش  كـــا  ومـــدتها م ابـــة د بدايـــة الأمـــرو تمتعـــو ايقاعهـــا د حبـــائلشو فتمـــادت د التفـــاخر  
  يتحدفي عن سلمهو سنها تميه نفسها وبتيه الطبقة التي تنتمش لها. كيف تهدرؤ المشاعر الههيلة التي تلاحقها.
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وانا على مشارف الرتل استوقفتني ا واء سيارة على مانب الطريقو بعــد تــردد تمهلــو حــتى توقفــوو لأمــد  
يــتلم  المســاعدة لعطــل محــرك العربــةو ثم مــاء صــوت ان ــى مــن خلــف العربــة تطلــب الفهعــةو عنــدها    همسحــد

وافقــو علــى  ــل المــرسة ومرافقتهــا بينمــا يصــل  عطــل الســيارة ويلحــق بنــا د الطريــق ومــن اجــديا المتقطــعو  
ت    اتثنتــينفو ا   عرفو اسباب قدومهم للرتل جضور مناسبة عائليةو ولما اندغمنا د شوارع الرتل اكتش ــ

ي بــو هــويتهن تســت باار غرفــة لهــن  لفنــد  او شــقة مفروشــةو    ما ن حمل  عنوا  المكا  المتباهات له وت يعرفن 
وابــدين مــوافقتهن علــى مــرافقتي الى شــقتيو مــع معــرفتهن انهــا خاليــة فــهومتي عنــد اهلهــا د شــقراء تضــع ابننــا  

ولفــو نظــرؤ ورقــة ملصــقة    سحــدعمــلو ولمــا عــدت لم امــد  ال ــانو ظــو د غرفــة ا لــور ود الصــبا  بهبــو لل 
بكــل اســف اســتعرنا بعــ  اثافي البيــو لتســديد قيمــة اصــلا  الســيارة ونفقــات  ) بمرآة مغسلة  ام غرفة النوم

ركضـــو بـــين غـــرف الشـــقة المفقـــودات مهـــاز حاســـب والتلفهيـــو  د الصـــالة وامهـــهة هـــاتف  (  الرحلـــة. غيـــداء
وبع  ادوات المطبخ الكهر ئيــة بمــا يعــني مبلــغ عشــرين الــف رتل  انهــرت    مندسة د درج كمدين غرفة النومو

مقاعــد غرفــة ا لــور وبعــد تفكــ  اتصــلو علــى الهــاتف الــ ؤ حملــه ســائق الســيارة المتعطلــة فكــا    سحــدعلى 
مغلـــق  ورقـــم اخـــر ومدتـــه د هـــاتفش اتصـــلو عليـــه المـــرسة ونحـــن د الطريـــق فومدتـــه ايضـــا مغلـــقو وعلـــى رقـــم  

اســتعمله عنــد الســفر  ــمن ا ــوتت المســروقة ر  حــتى توقــفو اخــبرت زومــتي بمــا حــدفي و ــحك  احتيــاعش  
صـــاحب الهـــاتف ا هـــول     ســـمانـــه يعـــرف مـــن دتيـــه    همسحـــدمـــني والـــدها عمـــش و قـــش افـــراد الأســـرةو ليقـــول  
ت  ا ايقــافهم واســتخراج البــديل  نســيو المو ــوع وعــاد  سحــدللوصــول الى هويــة مــن ســرقنيو الــرقمين  ســم و 

زومتي بعــد تاوزهــا اتم الــوتدةو وبينمــا وهــش تقــوم بتنظيــف غرفــة ا لــور ومــدت هــاتف نقــال مغلــق بســبب  
عول المدةو ا هاز مجهول والمكا  الــ ؤ ومــد فيــه مكشــوف  اعــدت شــحن بطاريــة الهــاتف واخرمــو شــرحته  

الصــور لأمــد ســيدتين  وادخلــو شــرحة هــاتفشو وومــدت د باكــرة الهــاتف ارقــام وا ــاء ود الأســتوديو بعــ   
اهن وعنـــدها انفباــر صــمو زومــتي انهــا مهنـــه واختهــا غيــداءو واسترســلو زومـــتي د  سحــدلفــو نظــرؤ جمــال  

اجديا عن غيداء زميلــة الدراســة د القريــة اتي تســمش نفســها ســعاد حســني المم لــة مــن خــلال حراكهــا داخــل  
م بعــد انتقــال عمــل والــدها لمكــا  اخــرو  مدرســش المدرســة الوافــدين مــن الشــام ورحــيله  سحــدالمدرســةو ووالــدها  
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م يســتقر  لــرتل وابنتــه غيــداء حصــلو علــى ا نســية  ل ــاتصــل قــريو بعــدما وصــلته المعلومــات ليخــبرن ا  المع
  همسحــدبعد زوامها بمواعن وك لك اختها مهنــه اظــا هــش بســبب تطلعهــا الأفضــل تســبب د علاقهــا ولتباــد د  

   لد فيه من حولها.شريك د بح ها عن معاو امن ورفا  تق
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ــه وعــبر   ــرك  مــع انســه ومن لمــا عــدت لمــدينتي الطــائف المــأنور الــتي هبارتهــا حــتى اكتشــف باتي  لمواصــلة ال
ــل وســكناتهو    حافــات ارل ــة عــبر سناشــيد اللي ــا عــن الطمأنين تفــو  برائحــة زهــر عبيعــشو لم سفكــر إ  الفــر  بح 

و مـــاء اتصـــال هـــاتفش تطلـــب  لأشـــاركســـوف يتحـــول إلى مغـــامرة اشـــعر بوخههـــا حـــتى بعـــد رحيـــل مـــن غـــرر بي  
 صاحبته المساعدة د نقل ابنها الصو للمستشفى  هش زومة زميل عمل مسافر د مهمة ر ية.

نــا د إســعاف المــري  مــع الأم سخــرل عرفــو سنهــا شــقيقته الكــبرلو وبعــد ســاعة مــن المعاينــة نصــ  الطبيــب  رافق
إبقــاؤ  اــو المراقبــة د المستشــفى فتابعنــا نقلــه لغرفــة التنــويم د الــدور الرابــعو وبعــد وقــو مــن اتعم نــا  علــى  

 ء فلم توفق.الترتيبات عدت بعد غروب الشم  ومعش الأم والمرافقة التي علبو البقا

والأم تترمــل مــن الســيارة سصــرت علــى دعــوتي لشــرب فنباــا  قهــوة تقــديرا لمســاعدتيو تــرددت وسمــام إصــرارها  
ــاب  ترقــب اســتباابتي استســلمو. فأفســحو الطريــق ودلتــني علــى غرفــة ا لــور ثم   ومكوثهــا د فتحــو الب

 اختفو.

لســو كــل شــشء فيهــا يــوتر شــعرها  ومــع قلــق الترقــب هلــو وقــد تغــ  مظهرهــا حاملــة صــينية بــراد الشــاؤو م
الأصفر ومهها الأبي  الضاج  لأصباغو ولما نهضو لإحضار دلة القهوة  ركهت نظرؤ على خطوط ظهرهــا.  

 مشكله عصف تتفت  سكمامه.

ستمــتم  وسنا    وبعد ساعة من اجــديا المتقطــع رافقتــني حــتى البــابو كانــو سنفاســها تلفحــني مــع تركيــه نظرهــا علــش
عم ن علــى المــري  حــتى عــودة زميلــش مــن الســفر  افــتر ثغرهــا عــن ابتســامة ر ــا. وقــلاع   لشكر وان سوف ا

 دهشة وتعباب تنبعا د الفضاء.

د اليــوم ال ــان ر  هــاتفش. كانــو هــش تخــبرن بقلقهــا وا  ابنهــا اتصــل يطلــب ملابــ  للنــوم وغيــار داخلــشو مــع  
مو لي وردة  راء. فانبع ــو الأفكــار  غروب الشم  سخ تها للمستشفىو وعال انتظارؤ غ  سنها ماءت وقد

 عبقة  لأمان والرغبات.
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لــك وافقــوو ود العاشــرة لــيلا ونحــن د عريقنــا    سثنــاء الطريــق فكــرت د دعوتهــا لتنــاول العشــاءو ولمــا بحــو بــ 
لمنهلها ولما وصلنا دعتني للدخولو العتمة حولنا اقتربو بلا غاية إت نشوة الومدا  وحــلاوة اللحظــة. هــل هــ ا  
كا  متعمدا وهل تصرفنا عمل حقيقشو تلاعها تمتص رحيق اجياة من غــيأ ترســب د سعماقهــا ونفــ  معبابــة  

 ب اتها ليهداد القها.

 خرت عــودة زميلــش ومــدد المستشــفى إقامــة الصــو لمهيــد مــن الفحــوك و ــاء ســيدة الموقــف ين ــال د حــدي ش  
دخل الصـــورة الشـــخص ال الـــا مرافقتنـــا د  وهمـــ  الأصـــدقاءو ونظـــرات الـــهملاء تـــهرع الخـــوف د داخلـــش لي ـــ

ال هاب للمستشفى د الخطوة الأولىو كانو ابنتها التي هبارت منهلها د الرتل بسبب اكتشاف زومهــا إنهــا  
 تتواصل مع آخرين عبر الهاتف وصفحة د مهاز اجاسب وغرف الدردشة.

إليــه والــدتهاو كانــو الســاعة ال ال ــة  مــاء هاتفهــا تطلــب مــني المســاعدة د إيصــالها للمستشــفى الــ ؤ ســبقتها    
عصرا فتحو الباب تشبه د تقاسيم ومهها سمها مع  ــرة مكتنــهة ا ســد ترتــدؤ فانلــة علاقــش تكشــف بطنهــا  

 وشوورت مينهو علبو مني الدخول حتى تغ  ملابسها.

ــا سعـــراف اجـــديا  وعرفـــو سنهـــا تـــرددت د دعـــوتي حـــتى ت حـــدفي شـــر      د  ود عريقنـــا للمستشـــفى تبادلنـ
 السكينة التي تعيشها  يعصف بحياتها. ف هنها قلقا ومغتما خشيو تصدع ا درا .  

بعد اربعة ستم خرج الصو من المستشفى وعادت اتبنة للرتل بعد اعت ار زومها الــ ؤ حضــر للمشــاركة د  
مهمــة العمــل    احتفــال عــائلش بســلامة اتبــنو وعــاد زميلــش د العمــل الــ ؤ كــا  د رحلــة اســتبامام بعــد انتهــاء

الر يةو ليأتي هاتف اتبنــة قلقــة مــن انقطــاع هــاتف سبيهــا وسمهــا المســافرين لمعرفــة سخبــار سخيهــا الــ ؤ ا عر ــه  
علــى متخصــص لمعرفــة علتــهو وشــاركها د اجــديا زومهــا وعرفــو إ  بلــك مــاء منــه للتأكــد س  زومتــه تكلــم  

 ما زال ير ب د تصرفها.شخصا عادؤ حمل نف  يومعها مهله بنهاية عريق يس  فيه. ف

قال الهملاء الك   د خلي  من اجديا الخاكو وفيما ماء من تعليمات صــارمة يســندها نظــام إدارؤ مديــد  
لتسريع انجاز العملو ليلتفو نحوؤ مارؤ د المكتب وليقــول بلهباــة ســاخرة د همــ   عــه الــبع و إ  زميلنــا  

يفش لمنصب قيادؤ د فرع سخر بمدينة مد و وافــق عليــه وســوف  عبد الله الغائب د إمازة ترقى د السلم الوظ
يستلمه بعد انتهاء إمازته. ههزت رسسش متبااوزا سوحال المستنقع ال ؤ سوف  ول فيه  ورمقتــه  زدراء غــ   
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وانــدمجو مــع زميــل    ناش ة عن  غينة إظا عبر إحسار  ش عبق ايما  عميق رفع حبااب كنــو ستــوارل خلفــهو
  بين سيدينا من سورا .  نناقشه وقد توقفنا عن دراسة ماكنا   سخر فيما
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واجفل يعلن ختام برنامجه ماء ملوسش لشرب فنباا  من القهوة المرة سكبه نادل يرتــدؤ ملابــ  تراثيــة ملونــة  
لتــأتي وتلــ  بجــوارؤ تبادلنــا حــديا تقطــع  علــى عاولــة بعيــد و مــن خلالهــا انقــل بصــرؤ بحريــة د زوات المكــا و  

وتعليــق علــى فقــرات اجفــل لــ   مــرر هاتفهــا النقــالو عرفــو إنهــا كانــو تنتظــر وقــال المتحــدفي شــشء معــه  
 تركهت نظراتها علش وهش تردد ت سدرؤ ت سدرؤ ثم تلحقها بقولها تعال م  النب .

معهــاو مــد كفــه مرحبــا وهــو يــردد: سخــ ا سخــ ا ليــ كرن انــه  وسقبل كا  زميل د المتجسســة الصــحفية الــتي ستعــاو   
ســـعى ك ـــ ا لكســـب ودؤ إظـــا لم حالفـــه اجـــأ  ثم تركنـــا لتقـــول: سنهـــا مـــدعوة جضـــور لقـــاء خـــاك مـــع صـــديقة  
 خرت د اجضورو كل ما شعرت بــه كــا  فضــوت مو ــوعيا وعنيفــا  وسنهــا تتمــنى علــش مشــاركتها اللقــاء وكفهــا  

 بضة على الطاولة.تضغ  على كفش الرا

كانــو منفعلــة إلى حــد ملائكــش وهــش تقــربني مــن سمــواء المناســبةو كنــو اعتقــد إنهــا ســوف تــتحفأ وهــش تقــرب  
لــ هني إمضــاء وقــو عصــش التفاصــيل وس ــقو ابتســمنا لــبع  بتواعــتج عــ ب وقلــو: إ  الوقــو الــ ؤ سمضــيه  

 برفقتك من سجمل ساعات حياتي  فقالو: وهم. . . المهم موافقة.

ن المستغرب س  يكو  السعش إلى اقيق معباهةو فااة عر  سمام جظة انب ــا  مديــدة تولــد اجــرارة الــتي  لي  م
ــة اعتــدتها تبــدو لي د هــ   اللحظــة  لغــة   ــة مغــايرة. تمنحــني ال قــة  لــ ات وسنهــا محاول معهــا يتشــكل البــدء برؤي

 د تعاستي. سغر الشفافية فيها سرامع نفسش وت 

انو الساعة العاشرة لــيلاو نجلــ  د المقعــد الخلفــش مــن ســيارة بيضــاء وسخرمــو مــن حقيبــة  وماء بعد اتصالها ك
يدها مظروفا مخط  غ  مغلقو فتحته كانو بداخله عشر ورقات نقدية من ف ة الخمســمائة رتل عهلــو خمــ   

تولــد    وناولتــني  ــمو سصــابعش عليهــا وهــش تهمــ : مكافــأة المشــاركة الــتي ســعدت  ــا  لأعــرف البــداتت وممــا
 وهل هناك رحم للأوماع.
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فت  الباب ورحب بنا رمل د منتصف العمر سرنا خلفه لنباد سخر يجل  وشاشة التلفهيــو  تبــا فلمــا سمنــو  
عــادل وخالــد وســعيد د الطريــق وبعــد ملوســنا قالــو  وسنا    نه  لمدخلنا ومد كفه قال مســتقبلنا: الســيد عبــار

 كما هرة تنتظر كف مربيتها حتى ت تنفر من  يف حل.مرافقتي: سنا زينب وه   صديقتي فاعمةو كنو  

بعــد حــديا متقطــع ومشــهد سك ــر  يمــش يشــكله سبطــال الفــيلم الــ ؤ تب ــه قنــاة تلفهيونيــة مشــفرة قــام عبــار  
ووقف قبالة زينب التي رمقتني مبتســمة ثم اختفــوو عــادل اقــترب مــني شــشء فيــه دفعــني إلى تصــنع الــبراءة الــتي  

 لــ اتو قــال: الوقــو يمضــش ونهــ  و ــع كفــه علــى كتفــش فقمــو عــوقني بيــد  اليمــنى  تمنحني بعضا من ال قــة 
 وسرنا متبااورين.

بينما نحن نقضم ما تبقى من فط ة التوتو تردد حديا بين ا درا  هم  د سبن: هــا  لقــد وصــلاو تــركني د  
لمــوارب منــتعلا مهمتــه   العتمــة وسبقــى  ب الغرفــة مــوار   ولفــو نظــرؤ لمعــا  خاتمــه وهــو يتكــر علــى البــاب ا

 ليفصلني عن ا هء الشاب ال ؤ دخلو فيه.

الصياد والطريدة كنو الصياد وإبا بي الطريدة  سربعة رمال وامرستين ترل هل عاشرت زينب ال ان وال الــا سم  
هو بداخلش إظا هناك مانب نفعش وا   يسيطر على اللحظــة معــه سقــوم بترتيــب   اكتفو  لأولو سنا اعرف ما

 شياء التي ارغب د ا جصول عليها وفق رغبات معتقد خلقو مبرراته. الأ

ازرع ابتســامة انتصــار علــى  وسنا    التفتــو زينــب نحــوؤ وهــش تتجشــر علــى ســاعة معصــمها مــ كرة  لوقــو قلــو
ومهــش: بقــش اثنــا  قالــو: نعــم قلــو: اثنــا  عرفــو إنهــا لم تفهــم. ر  هــاتف خالــد وسعلــن انــه مغــادر ترتباعــه  

 ع سعيد. رافقهم عبار للباب.برحلة عمل م

مــاء عبــار التقــو نظــراتي بنظــرات    صاحب الخاا امســك بكــف زينــب وســحبها خلفــه التفتــو نحــوؤ مرتبكــةو
عبــار ابتســم ونهـــ  جقــو بـــه سخــول د سوحـــال المســتنقع واخـــ  ينصــب العلامـــات د مســاحات مســـدؤ  

 هرة والمكافأة.ثتها باكرة ترب  بين رائحة اله سحدالفسيحة وهو يطفر الشعلة التي  

ت يمكنني س  سخبرك قالو زينب: وهش تقبع د الكرسش ا ابؤ لمكتو د الإدارة التي اعمل  ا وقد حصــلو  
بعد مهد على رخصة فــت  محــل تــارؤ لبيــع الملابــ  ا ــاههة وسدوات الهينــة النســائية د ســو  تاريــة مديــدة   

الخلــف ورتبــو شــعر رسســها بأعــراف سصـــابعها  قلــو: هــل معــك شــريك يمكنــني مســاعدتك. ردت رسســها إلى  
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وقالو: اررت من باك الومود الغريب والأليم ال ؤ يقتحم حياتي ونهضو  غادرت مقعــدؤ وســرت بجوارهــا  
  وقد سعيتني الصور لمعرفــة هــ ا التواصــل غــ  المفهــوم بيننــا قالــو: نحــن نســتطيع رؤيــة الأشــياء وتــ وقها فقلــو:

  ونتشابه د كل ششء.
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ســأع  كقــبر  واختفــش فــو  الســحابو ورفعــو رسســها شــكو متنهــدة كنــو الأســعد حــات  إظــا تــدحرمو مــع  
التيار السريع د عريق لم ستوقعه بغ  رمعةو بسببك خسرت رملش وفقدت صديقتيو كانو الري  تهــب بشــدة  

  واغرورقن عيناها  لدمع.

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

ماء اتختفاء د بروة هدوء الصيف وسكو  الأشياء د الرتلو لم نشعر بفقد  د الأتم العشــرة الأولى لأنــه  
 ينباه عملا  لتنسيق مع والدؤو د بداية الأتم العشرة ال انية سألني والدؤ عنه فلم تشف إمابتي غليله.

ــةو   ــ ؤ لم يكمــل ســنته ال ال  ــدارو سمــش اتضــن عفلــتي بات الســنة وتلاعــف ابــني ال را  صــمو اســود علــى ال
و ر  هاتف المنهل كانو العاشرة ليلا صوت مجهول وهــو يطلــب والــدؤ  التلفهيو ووالدؤ يشغل نفسه بما يب ه 

 قائلا: هل سنو سارةو همهم سبي ببع  العبارات التي لم افهمها وامش اد  بي.

انشــغل والــدؤ معهــا    والــدؤ س  ســالم اختفــى مــن حياتنــاو هنــاك علامــات اســتفهام ك ــ ةو  سخــبرنعلــى الغــداء  
 قوافل المتخلفين ممن ت حمل سورا  ثبوتية إلى مصر.  إحدلبملاحقة سثارها المادية والمعنويةو سالم رحل  من  

شــهادة مــيلاد ابــني وابنــتي تخــص سخــرو ومعــه  قــال سبي: سوراقــه الــتي بــين يــدينا مــهورةو زوامــك وسرقــام إقامتــه د  
اختفى مبلغ كب  من صندو  ا ل التباارؤ واجســاب البنكــش يصــل إلى نصــف مليــو  رتلو كــا  زوامــش مــن  

ادرر   امعةو فقد كا  السائق ال ؤ حملني للكلية وحمــل معــش عموحــاتي  وسنا  سالم العامل المساعد لوالدؤ
ع بــرغبتي والــدؤ و ركتــه سمــش الــتي تعتــبر  ابنهــا الرابــعو فيصــل ومحمــد وســارة  وسســرارؤو بعــد تخرمــش بشــهر اقتن ــ

 وسالمو إب لم تعترف سن سن ى بسبب قربي من والدؤ ومشاكستي إخوتي.

سمضى سالم د العمل مع والدؤ عشر سنواتو معه  ل العمل وغدا شريكا د كــل شــشء ولم يتغــ  شــشء بعــد  
نتي ا ترتيبها عبر ا كمــة ا ــافة لقــب والــدؤ وعلقــني القا ــش بعــد وصــول  زوامش بهو إشكالية هوية ابني واب

كشوف إدارة ا وازات التي امل صورة المتخلف المرحل بعد إقــرار والــدؤ وبعــ  الشــهود انــه ســالمو والــهمني  
 لعـــدة الشــــرعية حـــتى يبــــا  لي الـــهواج مــــرة ثانيــــةو قـــررت إشــــغال وقـــتي  لدراســــة ا امعيـــة فحصــــلو علــــى  

 مست .الما
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بعد وفات والدؤ قدمو لي سمش مظروفا مغلق علبو مني فتحه د غرفتي بناء على وصية والدؤو عرفــو مــن  
الأورا  التي به س  سالم هويته الوعنية مهيفةو وهو عميل استخبارات زرع عبر عمــل والــدؤ التباــارؤ الــ ؤ لــه  

بعــ  معــداتهاو وكــا  عمــيلا مهدومــا لبلــد   علاقة  لسيارات والميكانيكا بعد تكليفه من مهة عسكرية بصيانة  
 ولما شعر  لخطر حيق به رحل. ولإسرائيل

قمـــو بتمهيـــق الأورا  والصـــور و لتهـــا للمطـــبخ وسشـــعلو النـــار  ـــاو فتحـــو  ب غرفـــة ابنـــتي فلـــم سمـــدهاو  
ت  وفتحــو  ب غرفــة ابــني فلقيتــه نائمــاو وفتحــو  ب غرفــة سمــش فــابا ابنــتي ترقــد مــع سمــش د فراشــهاو شــعر 

 لهدوء والسكينة تمددت د فراشش ركضو مع سحلامــش وعموحــاتيو متباــاوزة ا ــر  الــ ؤ نجحــو د معا تــه  
كليــات مامعــة نجــد الأهليــة حــتى سكــو  عضــو    إحــدلولأفكر د سموبتي على سس لة الموظف الــ ؤ ســأقابله د  

   تدري   ا.
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حولها  إ  لم تتمكن من فرل رسيها خلال المناقشةو كا  اجنــق يتغلــب  اكتشفو سنها تفقد اعتبارها د نظر من 
على الخبال لديهاو ت تبدو فاتنة فهش سشبه بفو ى كريهةو معها مــاءت الرغبــة د ممارســة حــب سنا سصــنفه وت  
د  يقار  لخطى التي ار ها للعملو إب علش إدراك سرها قبل اقتحــام الآخــرين خلوتنــا  اقتربــو كــرو  حالمــة وق ــ

سعماهــا غضــب عــامه  فأخــ ت اغــرف مــن كــأر عــوا  الهمــا و ونــور اللحظــة يضــشء المكــا  قالــو: لم سكــن  
  عاشق التفاحة إظا س فو لومودؤ  ريخ آخر. مجنونة ت
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تخيلــو سنهــا    مــع امــرسة  همسحــدد البــدء هــو حلــم راودن بات ليلــهو تفاصــيله سنا د مكــا  غابــو معالمــه تــركني  
ــو  نســش مفتــا  الســيارةو لمــا   ــا ليحضــر العشــاء وبعــد دقــائق ر  مــرر هــاتف المــرسة لتقــول: ا ن ــهو تركن زومت

 ومدته سعلو من ناف ة الغرفة التي نجل  فيها لتتبين معالمه حتى ترمش المفتا .

  لم تهــتم بــ لك كنــا د الــدور  هنا شــعرت برغبــة ملامســة متجخرتهــا فوقفــو بجوارهــا وكفــش بســكو   خــ  مكانهــا  
واصــلو عب ــش ســكونها واستســلامها خلقــا التــوتر  وسنا    ال الا من عمارة تعي  جركــة والســكا و سلقــو المفتــا 

 د داخلشو سحسسو بألم تبع قطع سنفاسش.

الــ ؤ  متناسيا سنــني م ــو للاتفــا  علــى اخــ  قريبــة للرمــل  (  وسنا سهمهم ت لها من امرسة بغيضة) غادرت المكا   
شــاركني بــرنامي تــدريو انتهــى وقمــو بشــراء ســيارة مديــدة بــدت عــن ســيارتي الــتي حضــرت  ــا لأعــود  ــا إلى  

 الطائف.

هــش مــن ســوف تــرافقني عريــق العــودة  و  د الموعد كنو اقرع البابو لما فت  انب ق عن ســيد  د منتصــف العمــر
 ت غرفة حتى نتناول العشاء.و د المنتصف توقفنا عند مقهى للمسافرين فأخ همسحدوفق علب 

فبار اجديا المتقطع كامن اشتركنا د إثارته وعلــى فــراو الغرفــة المــترب اقتحمــو ومودهــا عــامها عــن التنبــتج    
 لنهايــة ونحــن نتباــاوز الشــعور بجمــو  وفــق سحاســي  علاقــة مديــدة وكلمــات مكبوتــة تشــق عريقهــا تقتحــام  

ل ؤ دلتني عليــهو د اليــوم ال الــا مــاء صــوت قريبهــا يســألني  اللحظةو ولما وصلنا انتظرت حتى و و المنهل ا
 عنها سخبرته إننا وصلنا وإنني تمهلو حتى دخلو الدار التي وصفتها.

الغبار يعانق ا ــدرا     سحدشعرت  لقلق وبعد توال وصلو للمكا  كا  الباب مشرعا دخلو لم يكن هناك    
 والمقاعد مغطاة بأكيار من البلاستيك.والتراب د كل مكا  بع  الأبواب د غ  مكانها 
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ــايلو      ــه كــوم سثافي مســتعمل غطــش بشــراع مــن الن ملــو د الغــرف وارتقيــو الــدرج إلى الســط  د مانــب من
الأزر و اتصلو برقم الهاتف المدو  على لوحــة البيــعو سفــادن ا يــب إ  مــلاك المبــنى ورثــة يقيمــو  د بريطانيــا  

 د  فأخ ت وصف مقر مكتب العقار.وهو معرول للبيع من  عامو لم اص

ــة ستم سوصــلو ســيد  للمنــهل عنــدما قرعــو البــاب فتحــه عفــل د     ــه إنــني منــ  ثلاث ومــدت المتحــدفي وسخبرت
ــة رمــل   العاشــرة وعفلــة د السادســة هلــلا مــرحبين  لســيدة وتعلقــا بعنقهــاو اســتغرب قصــتي وقــال معلقــا الورث

المقــام فلــم يعــودا منــ  عشــر ســنوات والمنــهل مهباــور وعلــى    وشــقيقته وهــم د لنــد  ابتع ــا للدراســة وعــاب لهــم
مدار  لوحة المكتب لطلب سصحابه عر ه للبيع بعد وفــاة مــدتهم العــام الما ــشو لم اصــد  اجكايــة فاتصــلو  
 اتف الرمل ال ؤ توس  لنقل السيدة فلم يردو فكا  س  اتصلو بمركه التدريب  لــرتل الــ ؤ سمضــيو بــه  

 ي رشحتني إدارتي للمشاركة فيه بعنوا  السكر رية.ستم خمسة عبر برنام

علبــو مــن موظـــف العلاقــات العامـــة تهويــدؤ بكشـــف بأ ــاء وهواتــف فـــرقتي د الــبرناميو كـــا  اســم زميـــل    
 الدورة مدو  عاودت اتتصال فرد علش سألته عن سر المرسة التي شاركتني الطريق.

 قال: لم حدفي ه ا لأنه تمكن من اجباه لها على الطائرة. 

 هو يتهمني بعدم الوعشو بكرت رقم الشقة التي سخ تها منها.قلو: والمرسة التي شاركتني الطريق سنكر و  

 قال: إ  رقم شقته سربعة د الدور الأول وا  الشقة التي بكرت رقمها د الدور ال ان. 

ترقبــو س  يتصــل معتــ را غــ  إ  بلــك لم حــدفيو ولمــا عــدت لأورا  بــرنامي التــدريب وعنــاوين زمــلاء الــدورة    
 لمدينة التي التقينا  او وانه لم حضر الدورة لظروفه الصحية.كا  مقر سكن الهميل خارج ا
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تدخل محلا تــارت وشــى  ــاو لتأخــ ها ســيارة الشــرعة   همسحدرفضو مطالبه فترصد خطواتهاو ولما شاهدها مع 
   وبعد عشر ساعات  اقتنع ا قق س  مرافقها كا  سخوها من سمها.
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مباراة د كرة القدم بين فريقش المفضل وآخــر ينافســه بشراســةو علبــو    التلفهيو ونحن نتناول العشاء ونتابع د  
سوصــلو شــقيقتي للعمــل وتومهــو للباامعــة  و  مــني شــقيقتي  مــين خدمــة لهميلتهــا د العمــل تــرددت د علبهــا

الكليات المتخصصــة لتــدن النســبة    إحدلحيا اعمل كموظف استقبالو بعد فشلش د اتلتحا    امعة سو  
ال انويــةو ومــع انقضــاء يــومش العملــش سخــ ت شــقيقتي مــن مقــر عملهــا ود الطريــق شــاركتنا زميلتهــا  د الشــهادة  

 ليكو  حدي نا عن المساعدة ا ددة ومعرفة منهل الهميلة.

د الرابعــة عصــرا: كنــو سقــف بســيارتي سمــام العمــارة الــتي تســكن  ــا زميلــة شــقيقتي الــتي مــاءت مجللــة بعبــاءة  
ل وعفلتين وتكوم ا ميع د المقعد الخلفش عرفــو سثنــاء الطريــق س  الخادمــة والطفلتــين  سوداء وقد رافقتها سخر 

 سوف يبقيا  عند سمها حتى تنتهش من شراء بع  احتيامها من السو .

لما قبعو المشترتت د شنطة السيارة وعلى المقعد الخلفشو  بعتها بنظــرؤ لأمــدها تقــف سمــام البــاب الأول ثم  
وقالـــو وهــش تبتســم ســـوف املــ  بجــواركو سيقنــو سنهـــا وصــلو د اعترافهــا بومودهـــا  رفعــو غطــاء ومههــا  

 الصفات المشتركة وقد عمسو سيقونة قوة القهر.

عرفو إنها تعيد ترتيب شقتها وقد سوشك زومها المسافر د برنامي تــدريب إلى القــاهرة لمــدة عشــرة ستم علــى    
يرعى ش ونها مع إصــرارها علــى البقــاء مــع عفلتيهــا والخادمــة  العودةو وا  الهمن ال ؤ بقته وحيد و كا  والدها  

 د الشقة.

د السادسة مساء: لم تتحدفي عن ال هاب لمنــهل والــدتها واخــ  الخادمــة والطفلتــينو ســاعدنا بــواب العمــارة د  
نــور  المشــترتت د الصــالة  عــو البــاب يغلــق  لمــهتج وال  سرتــبوسنا    نقــل المشــترتت للشــقة د الــدور ال الــاو

ــا  (  ا ينـــه)  يشـــتعل د سرمـــاء الشـــقةو لتطـــل داعيـــة إلى شـــرب الشـــاؤ د غرفـــة ا لـــور بنطلونهـــا يـــبرز متجخرتهـ
 يعرؤ مهء من مسدها المائل للسمرة.( ش ت تي) وقميصها القص 
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د السابعة ليلا: كا  ملوسها د المقعد المقابل ولمــا فــرغ كأســش قامــو لتصــب مــن الإبريــق ومــع اتنحنــاء تهــدل  
رها و و سن سركه نظرؤ عليهو ملسو بجوارؤ د بقية المقعد شعر رسســها الأســود الطويــل وومههــا الغــني  صد

بأصباغ خفيفة يشش بملا  جميله ابتسامتها وهش تتحدفي لفتو نظرؤو نهضو قالــو س  والــدها ســوف يرســل  
 ابنتيها والخادمة مع السائق وسنها تريد رسؤ د فستا  شرته.

ــيلا: ــة ل ــا نقــترب    د ال امن ــين ممــانع ومصــرة كن ونحــن د الممــر سصــرت علــى بقــائش لتنــاول العشــاءو د حــوارنا ب
ونــتلام  بعفويــة وعنــد البــاب وسمــام المــرآة الكبــ ة ومههريــة تضــم بعــ  الههــور التصــقو  ــا كــا  استســلامها  

ــا إلى غرفــة ا  ــة الســرية الأن ويــة وعودتن لــور خلــق الفضــول د  وعــدم مباتتهــا مريبــاو إظــا تفاعلهــا فــرل الهال
 داخلشو ولم اشعر بمرور الوقو ولما ر  هاتفها كا  والدهاو قلو هامسا اخبريه انك د الطريق.

د التاسعة ليلا: وصــلنا لمنــهل والــدتها ولمــا عــادت مــع عفلتيهــا والخادمــةو ملســو بجــوارؤ ومــع مغــادرة ا ميــع  
دتي للمنــهل ر  مــرر هــاتف لم تكــن النغمــة الــتي  للسيارة رفعو كفها ملوحــة  لشــكر والتوديــع  ود عريــق عــو 

استعملها د هاتفش ا والو كا  موالها ارتفعو  حكتها لأستعيد الومه الأ ر وملامحه وقد رفو على ال غــر  
 ابتسامة صغ ة.

 قالو: سنها عن قصد تركو هاتفها كهدية منها لتحملش تصرفها وسرقتها لوقتي ال ؤ قد سكو  بحامة له.

حتى تخبرن إنني نبــو سرل تنتمــش لهــا وسنــني فعلــو خــ ا بمنــع حــدوفي تلــف د حياتهــاو بســبب صــراع  ولتتصل   
داخلــش بــين التعلــق الأمــن بمــا هــش عليــه وعــالم اقتحمتــه بات يــوم مــن خــلال تعاويــ  ورقــى دمالــة ومشــعوبو لمــا  

فــى معــه الإحســار  وقعو د براثن الإحباط المهني بسبب مشاكل زوميه وتبعية وخضوع مهين للمباهولو اخت
ــاج   ــادة إنتـ ــة اعـ ــاة مـــن خـــلال زرع ال قـ ــدتها للحيـ ــا و وتشـــكرن لأن سعـ ــعور متجقـــو  تعم نـ  ت ـــطراب لشـ

  ال ات.
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دخــل المستشــفى ومــع تكــرار الفحوصــات والتحاليــل قــرر الطبيــب التــدخل ا راحــش فحالتــه خطــرة وتســتدعش  
 ما هش العادة عند إمراء العمليات ا راحية من الأقارب والأصدقاء.بلكو فكا  علش التبرع  لدم ك

ــدم ــ  الـ ــال اخـ ــد إكمـ ــني    بعـ ــد  زوار تقلقـ ــل وعنـ ــهترة عويـ ــد الـ ــه فموعـ ــات عامـ ــل فحوصـ ــادة لعمـ دخلـــو العيـ
لــه وعلاقتنــا الــتي    سرتــبمقابلتهمو لتقول لي الطبيبة: مبروك آنو حامل د الشهر ال انو الأمر كا  مفامأة ولم  

ل عامهــا الســادر عمليــا  وتقــارب روحــش منــ  ثــلافي ســنوات لم يكــن د مــدولها هــ   اجالــة الخــوف غــدا  اكتم ــ
 مما سزعباني. ينب  د مسدؤ بدت من قلو المد نف

  هــو تــاوز الخمســين رمــل سعمــال نامــ  د بدايــة حياتــه تفــرغ لرعايــة والدتــه وشــقيقاته الأربــع بعــد وفــاة والــد  
تلــو الأخــرل وغــادر  لمــد  سخــرلو وبقــش يتــابع حــال والدتــه خالــة سمــشو ومــع نجاحــه    الواحــدةشــقيقاته تــهومن  

 التباارؤ نسش س  يتهوج وكا  تخصصش ا امعش د اجاسب فرصة عمل إ اد د شركته مع عملش كمعلمة.

مــن    والدتــه المقعــدة ادخلهــا مركــه امتمــاعش للمســنين بســبب ســفرتتهو ووالــدؤ بعــد ســبانه لمــدة عــام وفصــله
عمله د قضية رسؤ عامو علــق سمــش ورحــل إلى لنــد  وخلــى منهلنــا مــن حــراك الأقــارب وشــغلنا  بســائقين الأول  

 لمطالب والدتي والمنهل وال ان لمشاويرؤ وتواليو وثلافي عاملات منهل من شر  سسيا.

عد  علــى تصــحي   عند  دخلو متوترة  قات الورد اي  به وممر ة سمنبية خاصة تسا سحدولما شعرت س  ت 
و ـــع الســـريرو سخـــ ت منهـــا سقـــراك العـــلاج وكـــأر المـــاء تطلـــع د مبتســـما وبعـــد حـــديا متقطـــع قلـــو: سنا  
حامــل.. سغمــ  عينيــه وارتعشــو شــفتا . . قلــو: حــو سنــو قــرين الــرو  وزومــش سمــام الله وهــ ا يكفــش  فــت   

 لعمل سشعة مديدة.عينيه واخ  كفش عوقها بكفيه ورا  الصمو ال ؤ معه ماءت الممر ة لأخ   

العــاملات    إحــدلد التاسعة ليلا عدت للمنهل كانــو والــدتي تتــابع حلقــة مــن مسلســل د التلفهيــو و وسعلــو  
تخــبرنا إ  العشــاء علــى الطاولــةو تري نــا حــتى انتهــو اجلقــة عــوقتني سمــش بــ راعيها ودخلنــا المطــبخ حيــا عاولــة  
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علق كما هش عادتها عندما  تي ســ ة عائلــة والــدؤ سو  الأكل. وقبل ملوسنا قالو: عمتك خطبتك تبنها ولم ت
 تكمل عارحة رسيها ال ؤ اعرف انه محرج.

د اليوم ال الا على اكتشاف اجمل وبعد اتصاله دخلو المستشفى د العاشــرة صــباحا كــا  د الغرفــة محــامش  
قال الشــيخ: هــل معــك    الشركة ال ؤ يعرفني وسخر  ساعد  ا امش على ا لور وقال: ه   فضيلة الشيخ. .

هويتك الوعنية . .سخرمتها من محفظة اليد  ملها ثم قال: حقا والدك غائب. ههزت رسسش فواصل وهو يشــ   
 إليه هل تقبلينه زوما.

بكلمــةو كنــو عنــد الشــيخ وكيلــة نفســش وعنــد الوصــاية    سنــب خــرج الشــيخ ومعــه ا ــامش عيلــة اتمتمــاع لم  
الشرعية هو وكيلش وكا  ا امش الشرعش شاهد سول وعبيب المستشفى المشــرف علــى حالتــه الصــحية الشــاهد  
ال انو والظلام  يم على الكو  قال: فعلا سنو حبيبتي وزومتي سمام الله وخوفا من نتائي العمليــة ا راحيــة هــا  

 النار.  سنو زومتي سمام

سكمـــل شـــهرين د ســـرير  الطـــو وقـــرر الأعبـــاء ترحيلـــه لمستشـــفى متخصـــص د سمريكـــا وهنـــاك لفـــأ سنفاســـهو  
وعرفو وقد توزعو سسرته التي لم تعرف بهوامه ارثهو انه عمل حساب بنكش   ش رصــد فيــه نصــف مكافــأتي  

التباـــارؤ د بعـــ  عقـــود    لقـــاء عملـــش الإ ـــاد ومبـــالغ سخـــرل هـــش نصـــيو كمـــا قـــال ا ـــامش مـــن سر   عملـــه
 اثياتها وشقة د عمارة سكنية بشمال الرتل.سحدالمشاريع اجكومية والخاصة التي كنو سدو   

ولمــا جظــو سمــش انتفــا  بطــني حاصــرتني بأســ لتهاو فبســطة لهــا قصــتي سخــ ت تبكــش بصــوت مرتفــع وعصــبية لم  
رابتــه لنــا  ولــوت خوفهــا مــن القــادم لطــردتني  عتادها منها وهش توبخني على فعلــتيو وقــاععتني منكــرة سمومتهــا وقس

   من المنهل  وعند وتدتي كانو هش من اختار اسم ابني.
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اقطــع الطريــق  وسنا    د عيد الأم فقــدت سمــشو ود عيــد اجــب خطــف مــارؤ الأرمــل زومــتيو ود عيــد الشــرعة  
  عربة مسروقة فمو.للحا  بصلاة المغرب د المسباد  دهمتني سيارة شرعة تلاحق  
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قالــو زميلــتي: سثنــاء اتصــالها لتأكيــد حضــورؤ حفــل صــديقة مشــتركة  بمناســبة حصــولها علــى وظيفــة مديــدة د  
لما ت تتهومين الأرملو ود اجفل وهش تعرف س  زوامش الخــام  انفــ  منــ    سقسامها حدالإدارة التي نعمل بأ

سشــهرو مــاءت علــى بكــر الأرمــل الــ ؤ كــا  زوج سخــتي الأكــبر ولــه منهــا بنــو وولــد البنــو د ال انويــة  ثمانيــة  
 والولد مرسل للدراسة د سمريكا.

د اليـــوم الأول مـــن زوامـــش  لأرمـــل  مهـــهتني سمـــش وابنـــة سخـــتيو د الليلـــة الأولى نام د غرفـــة الضـــيوفو ود  
مقاعــد صــالة ا لــورو ود الليلــة ال ال ــة وبعــد عشــاء    سحدنام على  الليلة ال انية  خر د السهر مع سصدقائه ف

د منــهل سســرتي شــاركني غرفــة النــوم إظــا لم يقــترب مــنيو ود الليلــة الرابعــة شــعرت  لإرهــا  مــن التفكــ و فلــم  
ــى   ــارد ينســـكب علـ ــاء البـ ــام وتركـــو المـ ــون فـــدخلو اجمـ ــل تلفهيـ ــن مسلسـ ــدة مـ ــة مديـ ــاهدة حلقـ سكمـــل مشـ

ركـــة د المنـــهل و ب اجمــام يفـــت  كـــل شـــشء فيـــه متــوهي ومـــاءت جظـــة التحـــول لتشـــكل  مســدؤ  لأ ـــع ح
 تغ ات م رية تاوزت المنطق.

ــا للمنــهلو سخــ نا اجــديا قــال: كانــو ارســني روحهــا ولمــا  كــدت انــك   ــهواج ابنتــه ود عريقن ونحــن نحتفــل ب
و: وسنــو كنــو القــرين الــ ؤ تســبب  البديل ال ؤ سوف يســعدن ســلمتك اجراســة د الليلــة الرابعــة. . ! فقل ــ

د فشــل زوامــش الســابق كــا  فــرحكم يشــع وخصــامكم صــمو لم سمــد  خــلال تــاربي الــتي ســعو والــدتي إلى  
 فأنو ابنها ال ؤ لم تلد  وزوج ابنتها البكر.و إخرامش من وهمها

ياتنــا ولم نشــعر بتكونــه  ود العــام ال ــان مــاء عفلــش اســتقبلنا  بقلــقو وقــد تــاوزنا د تفكــ نا ومــود  د قائمــة ح
اللا د الشهر الرابع   قالو: صديقتي سثناء مرامعتي للمركه الطو د حينا جلــول موعــد مرعــة التطعــيم  عــبر  
الهاتف كنو سفكر فيه فقد حدفي التقاء د زمن سخر وسخرمني من سزمة كنو سعيشها مع سسرتي وسهل زومــشو  

 صمته دلل على خصوصيته.

الطفــل وسملســه د حضــنهو واخــ  حــد . . د سزا  الطفــل مــن حضــنه وسملســني علــى  لمــا عــدت للمنــهل اخــ   
غفــش ومعــه خيمــو عتمــة علــى    الواحــدةفخ   كفه تلام  شعر رسسش وسنفاسه تلف  عنقشو الطفل بؤ الســنة  
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الغرفة وبصيص لمع بر  يتألق حولنا  كانو دوامة من نور محملة ب رات ثورة لم توفق د إعداد مانــب تنظيمــش  
وا  معها ارتفعنا كل ششء سمامنا النار والمنازل والأشباار وســحب بيضــاء تلــف بنــا شــشء فيــه ســلب ومــودؤ  

  وسعاد صياغة مشاعرؤو لينبهنا من حالة الومد بكاء الصغ .
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بمرافقتهــاو تمومــات  عبرت جظة صمو قبل س  تترمل مــع العربــة تحقــة   كا  صوتها ينم عن قدر من العصبيةو
صوتها تقاعع البهباة المفعمة  لرقة واجنو التي تلتمع د عينيهاو لم  خ   قــش الخمســين فالمشــوار كــا  ب لاثــين  

  رتلو لما عدت للموقف د المركه التباارؤ  تدد الصوت ل كب د المقعد الخلفش امرسة وعفل د الرابعة.
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سثناء حضورها حفل جمعية إيواء للعناية  لعباهة بصفتها ناشطة امتماعية وعضو د مجل  إدارة ا معيــةو كــا   
زومها بمقر شــركته العائليــة يوقــع عقــد بنــاء مستشــفى  بــع لــوزارة الصــحةو وعقــد بنــاء مدرســة ابتدائيــة لــلأوتد  

د عــن عريــق الــرتل الطــائف خمســين كيلــو مــع   بع لوزارة التربيــةو وعقــد تمهيــد وســفلته وصــلة عريــق لقريــة تبع ــ
وزارة المواصــلاتو بعــد شــهر رافقتــه جضــور و ــع حباــر الأســار لبنــاء المستشــفىو فتــ كرت عفولتهــا الأرل  

عــرف اجامــة واحضــر    همسحدالهراعية والب ر وبيو ا دة سألته كيف و عو اجكومة اليد على المكا  قال:  
تملكه الأرل فشــرتها وزارة الصــحةو لمــا دخلــو منــهل خالهــا المقعــد بســبب التقــدم د العمــر والمــرل  تحظــو  

  التباهم على محيا ا ميع كا  زومها شريك د سرقة الأرل.
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مناداتهو فــابا بــه زومــش المســافر منــ  عشــرة  وقد غرقو د عر  النشوة ت كر صديقه الأث و فلم اعترل على  
  ستمو معها عدت لمنهل الأسرة.
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لما وقفو سمامه غارقة د الخوف انتظر تبرير حضور و مد يد  وفك حهام البرن  ال ؤ يغطــش مســدؤو حــد   
  كيا.وقد سرت ابتسامة  هته على ومهه وقال: سمك  لمستشفى ثم انهار  

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

شــعرت س  مــن ســعى لطباعــة كتا ــا الأول د النــادؤ الأدبيو يتــامر   هــا لرســم هالــة لصــور لم اــدفي  فلمــا  
دعيو للمشاركة د ندوة سدبية عبر لقاء منبرؤ مع عالبــات الأقســام الأدبيــة   امعــة تاهلتــه د حــدي هاو وإب  

د حلقــة مديــدة مــن مقالــه الشــهرؤ د الملحــق ال قــاد   ريــدة اليوميــة  بات نــص ســابج ومفكــك وغــ    ــا  
مســتقر لغــوت  ود معــرل الكتــاب الــدولي  لــرتل لمــا التقيــا عنــد الــدار الــتي تنشــر كتبــه ونشــرت كتا ــا ال ــان  

ها مـــع تقـــريأ ا ـــررو بأ   سهدتــه نســـخة مـــن الكتـــابو فباـــاء اعتـــ ار الملحـــق ال قـــاد الـــ ؤ نشـــر خـــبر إصـــدار 
  الكاتب سعت ر عن اختفاء اجلقة ا ديدة من مقاله لأنه مسافر.
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بعد عشر سنوات مــن العمــل د الغربــة وفــق ســكينة م ــ ة للإعباــاب مــن الــبع  ولباقــة مهعباــة للغالبيــة  مــاء  
الأثــ ة وزميلــة العمــل المميــهة إقامــة حفــل عشــاء مــع بعــ  مــن الــهملاء  موعــد العــودة للبيــوو فقــررت صــديقتي  

ــرتلو كنــو انتظــر مــرورهم واخــ ؤ لمكــا  العشــاء بعــد   ــة مــديرنا د فــرع الإدارة بشــمال ال ــهميلات برعاي وال
 المغرب.

 : المدير تكفل بحضورك.الهاتف(عبر )  قالو 

سقــاوم إحســار غريــب  وسنا    رر التقــاط الصــورة ششء د انهعي ومهء زرع علامة استفهام من صــاغ المشــهد وق ــ  
حين سفكر إنــني غــدا مســاءا سكــو  د منــهليو وستســاءل إ  كنــو ســأمد هنــاك ك ــ ين ممــن افتقــدتهم وممــن عــادو  

 التكفل ب لك. همسحداتصلو  ا إن اعرف المكا  ود إمكان الطلب من  

 قالو: ا ميع مكلف بمهام لإنجا  اجفل. 

  ال ؤ يناسب اجفل وقد جمعو ملابسش ومقتنياتي د حقائب السفر  السفر الــ ؤ اــدد  لم سفكر د الفستا  
حســب تــ كرة الطــائرة ال ال ــة بعــد ظهــر الغــدو ر  هــاتفش كــا  المــدير يشــعرن انــه د الطريــق ويتأكــد مــن صــحة  

لعمــل منهــا  العنــوا و اســم اجــش والشــارع والعمــارة ورقــم الشــقة والــدور  زاد قلقــش وتــوترؤ عشــر ســنوات مــن ا
ــبع     الســتة سشــهر الأخــ ة ــة ومجــاملات لم تتباــاوز ســاعات العمــل وا  كــا  ال تــولى إدارة المنشــأة علاقتنــا رتيب

 يتحدفي عن قسوته د التعامل وغياب الشفافية عند الخطاء.

سخــش وزومتــه د الخــارج لتبضــعو ترويــو قلــيلا ولمــا تــ كرت مــا قيــل    سحــدر  مــرر  ب الشــقة لم يكــن هنــاك    
و إلى البــاب كنــو ب ــوب المنــهل القطــني القصــ  وشــعرؤ المتشــعاو لمــا فتحــو البــاب وشــاهد اجالـــة  سســرع 

 البوهيمية الغارقة د الفو ى التي سنا فيهاو  حك بصوت عال.
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 قال: انتظرك د السيارة  

مقاعد غرفة اتستقبال ووقفو مرحبــة حــد  د يتــابع كلامــش   سحدشرعو الباب ودعوته للدخول مل  على 
اركــ  د  وسنا    ولمــا انتهيــو وقــف وامســك بكفــشو قــال كلامــا لم افهمــه فكــل شــشء د داخلــش منبهــر ومفكــك

الأفق الأبي  د مر  سلوانه منشقة من قور قه و تنبهو من حالة الغيــاب لمــا تــرك كفــش وملــ و اركــو إلى  
 ء تناوله مني.المطبخ وسحضرت كوب ما

 قلو: قهوة. . شاؤ سو. . 

لم سكمل فقد كا  مغم  العينــين ومهــه يعكــ  الــبراءة الــتي د داخلــهو ممــا زاد معــه انبهــارؤ وبمهيــد مــن ال قــة    
 ل ات اقتربو مررت كفش على مبينهو تنبه ومدته ودودا وقد عف  ومهــه  لبشــر كــا  يبتســم وبكــر لي شــي ا  

ه ت سدرؤ مابا حــدفي إظــا حرصــو س  اخــ  كنــو كمــن قــد فــرغ تقريبــا مــن انجــاز  يتعلق  لعملو شعرت بأنفاس
 ششءو مستعدا للشروع د الغد لمعايشة مرحلة مديدة.

مــابا سريــد د  )  س بــع سورا  اســتقالتي مــن العمــلوسنا    ما سريد  ت الأمر سك ر مدية متبااوز  ســتجال عــر  علــش  
ع اركــ  وحيــدة د شــوارع مهد ــة ناقمــة مــن كــل شــشء  ح ــه عــن  كلهم يعرف إنني د العقد الراب(  نهاية الأمر
 سخو  نفسش.  وستخلاصش  

اعرف س  كل ششء يراوغني ويصب  على حين فباــأة مجــرد ك بــة فــأغلق البــاب خلفــهو كــا  رقيقــا ينســاب كمــا    
نسمة ربيــعو رائحتــه تســرؤ د انفــش وقــد اخــتل  نبضــنا خرمــو عــن الســيطرة وفــق إشــارات ملتبســة فلــم اخــ   
حــ رؤ كانــو  اقــة  لم يعــد هنــاك مــا سخشــا  د تكامــل نســق ربــ  بــين سمــهاء تتشــابه د حراكهــا اتقــاء ا ــوع  

 والتفتو  د اتفا  غ  معلن على تاوز نظرية اتختيار العقلان.

د حفل العشاء همسو صديقتي بأنه تكفل  جفل حاتت القلق التي غمرتني لم تصــل إلى مرحلــة الخــوف مــن    
ضور مع انه موقف خلقته الصديقة الأث ة يسهم وجالة يترافــع  ــبايباها د اتنفعــال فينشــأ الشــعور  هم  اج

  لخوف سو الغضب وتموت السعادة.  

 .!كلفو مراسل الإدارة س  يقلك للمطار ويتأكد من سفرك  :يغادر(وهو )  قال 
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مهــا لمــا سوصــلان للمنــهل سكــدا  ت كرت إنني كما تخلصــو منــه. سخــ ت منــه شــي ا قــد يــ كرن بــه  صــديقتي وزو   
اســتعدادهم إيصــالي للمطــار إبا لم يــتمكن سخــش سو  خــر ســائق الإدارةو لم سقــاوم اجــب الــ ؤ سحــاعني انهــارت  

  اصعد الدرج ليفت  سخش الباب مرحبا.وسنا   دموعش
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انبهارؤ  جــوامه المكانيــةو منبارفــة جساســية تعيــد تكونهــا وفــق  د عفولتي كنو افتقد التواز : لم يشغل بهني  
ــشو ــوؤ د داخلـ ــراكم عفـ ــدرتها  وسنا    تـ ــتغل قـ ــة لم يسـ ــه د معلمـ ــانوؤ ومدتـ ــف الأول ال ـ ــدد الصـ ــو  سحـ و فكانـ

وا امعة د التخصص ال ؤ ساكم فيه فكنو سول دفعتي  مــن   مرشدتي فتبااوزت ال انوية العامة بتقدير ممتازو
 وفرة اهتمامها بقدرتي ال هنية وا سدية.خلال 

وسصــبحو ال ال ــة كموظفــة ورئيســة قســم النســاء  لبنــكو وبعــد ثــلافي ســنوات ا ترشــيحش لــبرنامي حســابي    
الكــترون حــديا لمــدة ثلاثــة سشــهر د سكاديميــة تنميــة المهــارات الــتي تشــرف عليهــا الإدارة العامــة للبنــك  ومــع  

طبيــق للــبرنامي د متجسســة حكوميــة مــع خلــي  مــن المتــدربينو التقيتــه فيــه سشــياء  نهايــة الشــهر الأول ود زترة ت
 سخلو بتوازن.

د لقاءنا ال ان تمكن بما يملك من قدرة د اقتحام سعماقش  فبار مبــل النحــار حــتى وصــل الينــابيعو المشــاعر    
تــاد لم يشــغلني التغــ  بســبب  النهقة كنو معهــا مر حــة تمامــا شــعرت إنــني غــ  مومــودةو ولمــا عــدت لبرنامجــش المع

 التواز  ال ؤ تشكل مجددا.

د إمــازة تفــرغ لإعــداد بحــوفي    كا  حديا الهملاء دتي عليه كشخصية غامضــةو ووصــلني انــه ســافر لمــدة ســنة  
ترقية سكاديميةو ولم اعترل على من تقدم خاعباو وقد كا  من سسرة والدتي لــيهم  د الصــبا  قبــل س  يكمــل  

 مناسبة فقد حرثو ار ش.إفطار  إنني غ  

غادر الشقة التي ساهمو د  ثي ها لتأتي سمش وتسألني صحة اكتشافهو حوارنا لم يصل إلى نتيباة وقد تــاوزت    
الإحسار  لإحباط  وعدت لمنهل والدؤ وبعد انتهاء إمازة الهواج رمعو للعمل فومدت تســرب مــا حــدفي  

 وفق رواتت مختلفة.

ا سسرتي وهمسات البع  من داخل مبنى البنكو كما قاومو ابتــهاز زومــش الــ ؤ  قاومو المتاري  التي شكلته  
هباــرن رافضــا اســتمرار حياتنــاو متحملــة عواقــب تطاولــه وقــد قــررت عــدم تكليــف نفســش تو ــي  مــا يجــول د  
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خاعر و مطالبا إعادة ما سنفقه كمهر وهدات وقيمة سثافي الشقةو حياد سبي منحــني فرصــة المســاومة وا  ومــدت  
صــمو سمــش تبنيهــا لوســاور خــالتي الــتي هــش مطالــب ابنهــاو وبعــد عــام مــن المشــاورات مــاء الخلــع بعــد مــا    د

 سعدت كامل الصدا  وتنازل عن مطالبه المالية الأخرل.

ود وقو لم سدونه عدت للدار الهدوء  يمو ود عريقــش لغــرفتي  عــو صــو  مألوفــا قــادم مــن غرفــة الضــيوف   
و سمش د المطبخ. تعد دله القهوةو همسو: سعندنا سغراب. لم ترد تري و قلــيلا س بــع  يتحاور مع سبي وسخش كان

  حركتها ليأتي سخش  صدمه ومودؤ ولما  ل الدله التفو نحوؤ متهللا: هنا من يطلب يدك.

❁❁❁ 
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نهاية  علبو مني سخــ ها إلى حفــل تســعى كصــحفية لتغطيــة  د زمن باك اجلم: وقد امتد المكا  حتى لم تعد له  
فعالياتــهو المكــا  حديقــة عامــه د عريــق شــهار والمناســبة احتفــال بموســم زهــرة الــوردو الموقــع بــين بــوابتين بوابــة  

الأمــرال الصــدريةو ود انتظــارؤ شــرعو  ب    الــدر ()  الصــحة النفســية وبوابــة مستشــفى(  شــهار)  مستشــفى
ة اخ  سختها الأكبر التي تهورهم وعفليها لتصــورهم  ونشــر صــورهم مــع التغطيــة الصــحفية  ورمتني هامس المنهل

   ريدةو ولما عدنا رست الأخو إيصال شقيقتها سوت حتى ت تلاحأ سمها حضورنا المتأخر.

ــا د     ــدار الأخــو تــ كرت سنهــا بحامــه لــبع  الأغــرال تولن فكانــو عفويتنــا اســتباابة الفكــرةو ولمــا وصــلو ل
وارع بعــد انتقالهــا مــن المقعــد الخلفــش لتكــو  بجــوارؤو ود محطــة بنــهين تضــم مركــها تــارؤ ومقهــى د عريــق  الش ــ

ــة وابنــه د الرابعــةو سوقفــو الســيارة د شــارع   الهــدل ع ــرت علــى مطالبهــا  كــا  الطفــلا  نائمــين ابــن د ال اني
 مو.خلفش للبرج السكني و لو الطفلة وهش  لو الطفل ود المصعد را  الص

فتحو  ب شقة د الدور السادرو ودخلو خلفها العتمــة والهــدوء  ــيم و نــا غرفــة نــوم الطفلــين ورقــد كــل    
د سرير  ونحن د صالة ا لورو دعتني لشرب الشاؤ ومشــروب  رد كانــو الســاعة متــأخرة  اعتــ رت   سحدو 

 منــهل والــدتها: يــدفعني نســق  وقد عرفو إ  زومهــا رمــل الأعمــال مســافر منــ  عشــرة ستم وخادمتهــا تركتهــا د
 امتماعش بولغ د خلقه. كنو خليطا قوت ت يقهر  بينما كنو سيضا: لم سكن بلك الشخص القادر.

تنبهو من اجلم: ونحن نجل  بجوار م ع شبارة وارفه د منتــه  الــردف الطبيعــش نستشــرف الــ ؤ ســوف دتيو  
الطمأنينة د سعماقها ومن شعرت بومودها معــه     قررت الهواج فأنا وا  كنو حبها ودفء الشم  التي تنشر

غ  مناسب وبلا ععم د حالتهاو وبعد ثلاثة سشهر من رحيلها ماء اتصال سمهــا للمشــاركة د شــهادة   كمــة  
ــا الإمــراءات سوصــلتها وابنهــا الفــتى   ــه رغــم عــدم معــرفتي  لمو ــوعو لمــا سكملن الشــرعية  مــاءت اســتباابتي سلي

 نهل.وابنتها ال ال ة للم 

لأمد د المقعد الخلفش للسيارة بعد قضاء مهء من الليل  مــع الأصــدقاء د المقهــىو محفظــة يــد صــغ ةو تضــم    
شري  فيديو. ومجموعة صور جفل الهواج. وقلم روج. ونقود ورقيةو كا  الشري  تسبايلا للحفل تنتصب مــع  
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د العمــل  عرفــو إنهــا اتبنــة  وسنا    زومها د الكوشة: وا ميع يتحرك ويرقصو وماء صوتها د العاشرة صــباحا
ــعر   ــر والشـ ــتا  الأ ـ ــاحبة الفسـ ــور  ثم قالـــو: سنا صـ ــري  وتفحصـــو الصـ ــاهدت الشـ ــألني هـــل شـ ال ال ـــة: تسـ

ــرهم لغطــا ــرقص وسك  قالــو: وخطيــو سيضــا رقــاك وعــازف عــود  رع وزوامــش د    المتباعــد قلــو: سبــرعهم  ل
 الصيف.

 بعــد العشــاء خلــف  ب المنــهلو تــرددت وقــررت اخــ  بعــ   علبو مني إعادة الصور والشــري  وإنهــا تنتظــرن  
الصور ك كرل سوقفو سيارتي د شارع محاب لشارع المنهلو اقتربــو مــن البــاب المــوارب دفعتــه ودخلــو العتمــة  
تلــف المكــا  ليصــلنا صــوت سفــراد د الــدرجو فتحــو  ب مــانو وســحبتني خلفهــا ود ظــلام المكــا  همســو  

 لها.  سرتبشعرت بأنها ترن لمغامرة لم    لسكو  وعدم القلق ومعها

تفبارت اللحظة شعرت إنها اعتادت المداعبة ول م عنقهــا لم يقلقهــا التصــاقش قالــو: وقــد تخلصــو مــن نهقــش.    
خطيو رسم معــالم مســدؤ قبــل كتابــة كتابنــا  ولمــا تمــو الكتابــة لم اشــعر بطعــم لومــود  غــ  انــه لــن يتوقــف هنــا  

ــهو تكــرر اتصــالها لطلــب ولمــا رحلــو مــاء اتصــالها مــن مدينــة د    العــو  د  مــين تهيــه حفــل زوامهــا  فكلــش ل
 الشمال الغربي حيا يعمل زومها العسكرؤ.

بعــد عــدة سشــهر مــاء اتصــال الأخــو الكــبرل: تســعى لتســبايل ابنتهــا د المدرســة اتبتدائيــةو بعــد فشــلها د    
 ها لمرامعــة إدارة التربيــة والتعلــيم وقــد وعــدن  قبــول سوراقهــا  لمدرســة الــتي تعمــل  ــاو فكــا  س  اتفقنــا بعــد سخ ــ

 مس ولي التعليم  لمساعدة مع بداية العام الدراسش  إ  السن ت يسم  ولكن د التمهيدؤ. سحد

كانــو العاشــرة صــباحا لمــا سوصــلتها لمقــر عملهــا عرفــو سنهــا لم تتنــاول إفطارهــا فتومهنــا لمطعــم لم نجــد الإفطــار    
ارج المدينة ود محطة محروقات تضــم مطعمــا وغــرف مســافرين بضــاحية العرفــاءو ومــع  المطلوبو فاتهنا شمات خ

اجلــم الخــافق الــ ؤ لم يكــن لي  تــاوزت سفكــارؤ القديمــة ففقــدنا كــل شــشء  كانــو تقــاوم د استســلام غبطــة  
مــاء  ستــدحرج كحبــة خــردلو ولقــد كنــو العاصــفة الهو  العطاء ولما عدنا قالو: ويلش سنا المســكينةو كنــو صــغ ة

 التي اقتلعو سشباارؤ: ترملو عند  ب مدرستها.

قررت الرحيل: إب لم يتبقى لي ع ر بعد وفاة والدتي  الوتد ال ؤ كنو اعلق فيه وبه كــل سفعــالي وقنــاعتي بمــا سنا  
عليه فهش القر   والفداء وسيدة اجب الإنســانو ورمــه الوفــاء وقــد رفضــو مطلــب مــن حولهــا علــب الطــلا   
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ب منتظر  سوبته سالماو خالي زوج كل بناته العشر واست نان د اتختيار  خــالي ال ــان حاصــر مــا  من زومها الغائ
تبقى لي من ارفي د منهل سشارك والدتي تملكه لســكنى ابنــه المقعــدو خــالتي رفضــو اســتقبالي بعــدما خالفتهــا د  

قيمــة د قريــة شــر  مدينــة الطــائف  د العاشــرة والموسنا    مكا  تقبل العهاء د والدتيو سسرة والدؤ الــ ؤ اختفــى
 نسيو ا هاو لم تهتم بحالتي.

حطــو رحــالي د مدينــة الهلفــش الســاكنة وســ  الرمــالو  ــائع د زمــن تنســاب دقائقــه رغــم اتمــتلاء سمــدها د  
حــالتي فارغــة  وبينمــا سنا د مكتــو سغالــب النــوم وسقــاوم الفــراغ ر  الهــاتف كــا  مــدير القســم لمــا دخلــو غرفتــه  

عن معــرفتي بــبع  الأســر د مــدينتي القديمــةو وبكــرن  لأخــوات الــ لافي قــال انــه زوج الرابعــة وا  سمهــا   سألني
 المستشفيات حيا تعمل ابنتها الرابعة سخصائية تغ ية.  سحدهنا وتريد مقابلتيو ماءت الأم للهترة ومرامعة  

زة خمســة ستم  رامعــو المركــه  عائــد لســكني: شــعرت إ  ســوء اجــأ يلاحقــني فقــررت الرحيــل علبــو إمــاوسنا    
ــأتي   ــا النقــل إلى الــرتل  ولمــا انتهــو ستم الإمــازة عــدت للعمــلو كــا  المــدير مســافرا لي الــرئي   لــرتل عالب
اتصــال الأم مــن الطــائف: سنهــا مرهقــة وينــوء كاهلهــا  لهمــوم بعــد مــوت سبــو عيالهــاو وعــودة ابنهــا الغائــب ثمــا   

س باتهــا وا  كــا  خــالي الوفــالو وومــد عمــلا د شــركة ســيارات بجــد و  ســنوات والمســافر للدراســة د سمريكــا  
وسنها ترل انتقالها إلى مد  التي يدرر ابنها الأصغر د مامعتها. وا  ابنتها الصــغرل والــتي رزقــو  بنهــا الأول  

ائمــا كــا   من  يومين تسأل عنيو لم اهتم بكل ه   الأخبار ولكن ليأتي اتصــال البنــو الرابعــة: صــوتها المتــوتر. د
 حاد وقلق  وسنها تنتظرن د التاسعة صباحا سمام قسم العيادات الخارمية للمستشفى ال ؤ تعمل به.

عرفو إ  لها ابنة وحيد  سجقتها برو ة سهلية  بعة للمستشفىو وا  زومها د رحلــة عمــل لمــدة ثلاثــة ستم د    
  سختهــا الكـــبرل بعــد إشــاعة إ  زومهـــا  الــرتل  وسنهــا تشــعر إنهـــا بحامــة لــبع  المعلومــات عـــن ســباب عــلا

ســكا  العمــارة مــن    سحــداكتشــف علاقتنــاو ود سثنــاء اجــديا عرفــو س  الــهوج ومــدها د غرفــة ا لــور مــع  
ــبا  يـــوم جمعـــةو هنـــا قلـــو: وسنـــو. .   منســـية سســـيوية يعمـــل فـــني د شـــركة الكهـــر ء بعـــد عودتـــه المفام ـــة صـ

ميــد النقــل الــ ؤ اســتلمته  لأمــ  وتكــو  نهــايتي د مدينــة  سغمضــو عينيهــا  شــعرت انــه علــش قبــل س  سنفــ  تع
الآ  د الرو ــة. وا  زومهــا مســافر. وا     سخــرلو شــرب ماءهــا فكــا  س  اتهــو إلى منهلهــا اعــرف إ  ابنتهــا

 عاملة المنهل المنشغلة بمهامها لن يقلقها حضورؤ.
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وهــش تفــت  قفـــل البــاب ســرت معهـــا  لم اهــتم  رتباكهــا سوقفـــو الســيارة سمــام مـــدخل المنــهل ووقفــو بجوارهـــا    
للداخلو كا  حراك الخادمــة يصــل مــن المطــبخ  هــام  اللحظــة فــت   ب اتعم نــا  فشــعرت  لســكينة الــتي  
معها انكشــف اجباــابو مســدها الأجمــل بــين سخواتهــا بيضــاء مائلــة للشــقرة رشــيقة القــوامو كانــو وهــش تتــوقى  

سخــ ت تبكــش بينمــا سســراب عــ  النــورر الــق  تركتهــا    تساقطش تنتف  كمن به م  الب عرقها ويتغ  لونهــا
لهــاو ومــدت العاملــة الســمراء تنظــف  ظتلملم باتها المبع ــرة. وترتــق شــق مســافة متاهــة ا ــاز الــتي س ــاعو فيــه  

نوافــ  صــالة ا لــور مــن بقــات الغبــار الــ ؤ امتــا  المدينــة بعــد منتصــف الليــل:  بعتــني بنظرهــا حــتى    إحــدل
  سغلقو الباب.

❁❁❁ 
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وسنا س بع مباراة د كــرة القــدم عــبر منافســات اولمبيــاد لنــد  وحيــدا د غرفــة التلفهيــو  بمنهلنــاو علبــو مــني سمــش  
وهش امل كرتونا صغ  بين يديها مغلق احكــامو س  سوصــله  ارتنــا الســاكنة  لــدور الأول مــن منهلنــا وتشــارك  

ــة الشــوط الأول فبالســو  والــدتي العمــل   ــدعول انتظــار نهاي ــات بحــش الشــرقيةو ماعلتهــا ب ــة للبن بمدرســة ابتدائي
بجــوارؤ وقبــع الكرتــو  د حضــنهاو ومــع نهايــة الشــوط الأول التفــو نحوهــا ثم وقفــو و لــو الكرتــو و مارتنــا  

يــومش الخمــي  وا معــة  معلمــة لهــا سربعــة سعــوام تقــيم مــع ابنيهــا وابنتهــا بينمــا زومهــا دتي عصــر الأربعــاء لقضــاء  
وتختفــــش ستم الإمــــازاتو قرعــــو البــــاب ففتحتــــه اتبنــــة بات الســــنوات الأربــــع علبــــو منهــــا سخــــ  الكرتــــو   

سمادلهــا سقبلــو الأم ب ــوب اجمــام الأ ــر الطويــل وقــد لفــو شــعر رسســها بفوعــة بيضــاءو مــاء  وسنا    فرفضــوو
 مع ابتسامتها الصغ ة محدقا فيها.وقوفها سمامش   ا الشكل صادما فترامعو إلى الوراء وتوقفو  

 قالو: شكلش خوفك

 قلو: نعم

 قالو: سؤ سنا منية

وهش تتناول الكرتو  شممو رائحة الصــابو  وعطــر اجمــامو فلــم سغــادر مكــان وهــش لم تغلــق البــاب ولم تتوقــف  
 عن التحديق.

 قلو: رفضو ابنتك اخ  الكرتو 

 قالو: زعلانه لأ  سخويها مع سبوهم د السو  

 لو: سلم على سمكقا

بكلمة ولم تطلب هش مــني اتنصــرافو وسمــام ابتســامتها وشــكلها ورائحــة الصــابو  انشــغل عقلــش فولــد    سنب لم 
 ا راءة التي اعتدتها بصفتي مس ول الإباعة المدرسية.
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 ؟بي سقلو: سروالك لونه  

ــا وو ـــعو الكرتـــو  الـــ ؤ املـــه علـــى الأرلو وترامعـــو خ طـــو  للـــوراء  صـــدمها الســـتجال فأغمضـــو عينيهـ
وفتحو ر ط ثــوب اجمــام كاشــفة مســدها الأ ــر الرشــيق والمبهــر بمكوناتــهو ونهعــو الفوعــة الــتي تلفهــا حــول  
رسســها ليتهــدل شــعرها الطويــل المبلــل  لمــاء  وقــد انطبــق الــبرن  علــى مســدهاو سمــرتني بحمــل الكرتــو  والســ   

ــا ــو و و ــو  خلفهــا انصــعو مــع ســكينة تلبســتني  الطفلــة د صــالة ا لــور تت بع الرســوم المتحركــة د التلفهي
الغرف وعلبو مني ترك الكرتــو  علــى عاولــة تقبــع د وســطهاو ومــع العتمــة اقتحمــو عــ ريتي د تعبــ    إحدل

قــار عــن نقمتهــا وتــ مرها مــن حالــة كــادت س  تــدمر حياتهــاو فغصــو د نفــق الظلمــاءو سمــام البــاب وابتســامة  
بطـــلات الأســـاع     إحـــدلزرعـــو قبلـــه علـــى خـــدؤ  انب قـــو جظتهـــا سرتنا ابنـــة مينـــور    صـــغ ة علـــى ومههـــا

 تناف  د فعلها الفتاة التي خطفها ا ني كما ماء د كتاب سلف ليلة وليلة. اليونانية

تولو د الشوارع بسيارتي  الطائف بشوارعها الضيقة والسوداء المكتظة   لات التباارية وسياراتها والمشــاة    
تنـــوعهم وصـــراخهم صـــور غائمـــةو وشـــارع خالـــد بـــن الوليـــد بتشـــكيله العبايـــب يمتـــد سمـــامشو متباـــاوزا سســـوا   ب

العنقرؤ وحش وادؤ النمل وخليطه المقلق سكا  من كل العالم بســحنهم البيضــاء والســوداء ولهباــاتهم المختلفــة  
بيــع الســياراتو    ولغــتهم حســب كــل عــر  ونشــاط ســرؤو واتهــو إلى مقهــى د شــر  المدينــة بمــدخل معــارل

التقش فيه بع  زملاء الدراسة وسصدقاء اجش نلعب البلوت وندخنو د العاشرة ليلا عــدت للــدار سترقــب مــن  
  فـــا ميع ســـافر بعـــد تنـــاول الغـــداء إلى مكـــة  سحـــديـــوبخني ويلقـــش بكـــل ســـياط العـــ اب د ومهـــش  وتنبهـــو ت  

 للمشاركة د عهاء قريب لوالدؤ والدته توفو.

ة العشاء ومــن حــديا والــدتي فيمــا يهــم الأســرة عرفــو إ  زميلتهــا الغائبــة بســبب إمــازة نهايــة  ونحن على عاول  
العــام الدراســش الــتي التقتهــا د بيــو المتوفــاةو مــاء ا هــا د حركــة نقــل المعلمــات واقــق علبهــا لتكــو  بجــوار  

تهــاب الهائــدة الدوديــة  زومها د مكةو شعرت بمغص شديد يمه  سمعائش معه ا نقلش للمستشفى كا  اشتبا  ال
فمنحو بعد رقابة لمدة نصف ساعة مسكنو ونحن د السيارة عائدا للدار قالو سمش:  ــ ة تقولــك ســلامتك  

د فراشش بغرفة النوم كانو   ة تل  على عــرف الفــراو تتحــدفي عــن  وسنا   بعد منتصف الليل الواحدةود 
اشعر بجفــاف حلقــش وعطــش شــديد فغــادرت غــرفتي  وسنا    مسخبارها ا ديدة ود ال انية غادرتو تنبهو من النو 
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متباهــا للمطــبخو ومــدت سمــش تلــ  خلــف عاولــة المطــبخ الصــغ ة تتباــرع المــاءو حــدقو د وغــادرت المطــبخ  
 .بصمو

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

بيــنهم يبقــى قلقــا عكــر    سحــدمــاء صــوته يــنم عــن قــدر مرتفــع مــن العصــبيةو تعلمــو س  تقــرس نبراتــه حــين يقــف  
المــهاجو شــعرت س  كــل شــشء مافــا وس  الأو ــاع هــ   المــرة لــن تســولو احتباــو ود الموعــد ا ــدد لمواصــلة  

  النقاو لم حضر.
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سخرت من تقاليد القبيلةو ا ميع سيكونو   دكو ثم قالــو: فــيم حضــورك سيهــا  علش س  اكسر ريشتي: سنو 
امتاز الشارع دهسو مسدؤ عربة توزيع سلبا و رفــ  ســائقها مســاعدتي حــتى وصــول الشــرعةو  وسنا  العامهو

   فتوقفو سنفاسش ورسم دمش فو  الإسفلو لوحتي الأخ ة.

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

 

اعرفـــه تصـــرفاته تـــهرع القلـــقو بعـــد العشـــاء رافقتـــه ود الطريـــق عرفـــو إ  زومتـــه مســـافرةو د    ملـــ  بجـــوارؤ  
          ُ                                                                 العاشرة ف ت   ب الغرفة امل براد الشاؤو ملسو مبتسمة سدخلو كفها د شعر رسسها.

 قالو: صادك

فتحتــه بداخلــه    مظروفــاناولــني الســائق    د ســيارة الأمــرةوسنا    تعب  رقيق ينبعا من عينيها وشــفتيها الشــاحبتين 
  المطاعم.  سحدورقة خمسمائة رتلو وليأتي صوته يعاتبني على المغادرة إب كا  دمل س  نتناول الغداء د  
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بعد غياب حضر مــع مــن قــال انــه صــديقهو وقــدمني علــى إنــني زومتــه الســريةو وبعــد ســاعة اســتأب  وهمــ  د    
بعــدها علقــو وتقــدم يطلــب يــدؤ د اليــوم ال الــا علقــنيو ثم عرفــو س  الأول  إبن: سرمــوك امنحيــه فرصــةو  

  وا  كا  بعد زوامين علنيينو تنازل عني لقاء دين سرهق كاهله.
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بعد حصولي على شهادة ال انوية العامةو فهت ببع ة علمية إلى سمريكا وبعد سنوات عشر عــدت وقــد تغــ  كــل  
 ششء ومعه تبدلو قناعاتي  فعرفو سين س ع نفسش.

بعــد الظهــر قــال مــدير مكتــو د مركــه سبحــافي ا امعــة  لــرتلو س  الصــحفية الــتي حــدد موعــدها    الواحــدةد  
 مسبقا مع مصور ا ريدة التي تعمل  ا  ينتظرا  إب  الدخول.

 وقد اكتمل التصوير ومناقشة الأس لة المطروحة للقاء الصحفشو وبعد ترع رشفة من فنباال الشاؤ

 قالو: هل تعرف فهد ولد مبروكة

 نعم. . !  (  مستفهما)  قلو:

 قالو: سسفه اسم والدك ولقب الأسرة حمله ولد عمتي مبروكة

وتــ كرت فهــد وإخــوتي مــن سبيو وقــد تشــتو تمــع الأســرةو بعــد وفــاة والــدؤ المتــهوج مــن ثــلافي سنجــب البنــين  
وتربيـــة    والبنــات  سمـــش رحلـــو مــع شـــقيقش إلى قريـــة زراعيـــة شــر  مدينـــة الطـــائفو ونجــ  د مشـــروعه الهراعـــش

 الأغنام والبقية سخ تهم المد  الأخرل.

 قلو: وسنو

 قالو: سنا بنو خال فهد الصغرل والدؤ بعد تقاعد  من العمل اجكومش اشتغل د التباارة

 بنو زينب( بدو  وعش)  قلو:

 .قالو: نعم
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ات. ســطام  بســام تســع ســنوات. فــر  ثمــا  ســنو ) كانو قد تاوزت ال لاثــين نامــو مــع سوتدهــا ال لاثــة وابنتهــا
   حــتى ع ــر زومهــا علــى بيــو مناســب د عــرف  سحــدد غــرفتي ليلــة و (  خمــ  ســنوات. ناصــر ثــلافي ســنوات

اجشو سبب قدومها وعائلتها حضور زواج سخش الأكبر فهد ابن سخو زومها  وقضاء شــهر إمــازة مــن العمــل  
 للتمتع بصيف الطائف.

الصــيف المتعطــرة بعبــق الــورد المتوهباــة بتــألق    مــع اجكومــة ومــن يجــد د الطــائف جظــة اســترخاء  مــع نســمات  
الههـــور الصـــفراءو وبســـاتينها ومهارعهـــا ومبالهـــا المكللـــة  لأشـــباار ورمانهـــا وعنبهـــا المميـــه  وســـواقيها وسوديتهـــا  

 والبرشومش النابو بدو  رعايةو د سفو  ا بال وعقوم المهارع.

لمرحلــة ال انويــةو بعــد اســتقرار الأســرة د المنــهل  كنــو د الســابعة عشــر نحيــل ا ســد محــدود التطلــع تلميــ ا د ا
مــن سرســـلني بشــشء ت ستـــ كر  بعــد عصــر يـــومو الأب والأم والأوتد يجلســو  علـــى الأرل    سدرؤالمســتأمر ت  

 المفروشة بحص  مخط و ود وسطهم براد الشاؤ وفصفص ولوز سودان و ص مع كور اجلاوة اجمصية.

ماء ملوسش قبالتها ترتدؤ ثو  فضفا ا ازر  قص   لما اركو تصب لي فنباا  الشاؤ انحســر عــن ركبتيهــا    
ولمــا عــادت للبالــور انكشــف  عــن فخــ يها و   ســروالها الــداخلشو ر  مــرر التلفــو  وردت الطفلــة عليــه  

 وبصوت عال نادت والدها.

شقرة ولما التفتــو ناحيــة مصــدر الصــوت اــرك شــعرها   و ابتسامة خفيفة على ومه زينب  الأبي  المائل لل   
القص  الناعم ثم انفرمو ركبتيها لمهيد من مساحة العرؤ وهــش تــنه و وعرفــو إ  الإدارة العليــا للباهــة الــتي  
يعمــل  ـــا زومهــا تـــدعو  للحضــورو وا  ســـيارة المكتـــب د الطريــق معهـــا علبــو منـــه اخــ  الأعفـــال إلى بيـــو  

 ملابسها  سوف تلحق  م.عمتهم ولما تتباهه وتبدل 

وا ميــع عنــد البــاب دســو د كفــش ورقــة عشــرة رتتت وعلبــو همســا وهــش اــد  د البــاب المشــرعو مطبــق    
 حبه مالح وحبتين حلو   وإنها تنتظر بلك بعد صلاة المغرب.

ــة والمطــاعم   د  اســتغر  إحضــار المطبــق نصــف ســاعةو بعــد اتنتهــاء مــن صــلاة المغــرب وفــت  ا ــلات التبااري
شـــارع عكـــااو لمـــا قرعـــو البـــاب  خـــرت د فتحـــه كانـــو ب و ـــا الواســـع وبجســـدها شـــبه المكتنـــه وابتســـامتها  

 الصغ ةو تناولو المطبق ودعتني للدخول.
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و نا غرفة ملور العصرية  براد الشاؤ وقشور الفصفص ومتناثر اللوز السودان واجمــص ملســو وعلبــو    
لشــاؤو ســألتني عــن دراســتي وســبب نحــولي وهــل سنا مــري  ولمــابا شــعر  مــني ا لــور وقبــع المطبــق بقــرب بــراد ا

 رسسش كا  كنو سميب  قتضاب وخبال.  

وا ميع يستعد للسفر ونظرات سمــش تتنقــل بيــني وبــين زينــب  وهــام  د داخلــش يقــول إ  سمــش عرفــو سمــر لم  
افقــةو ممــا سربــك  رسيــك نخطــب فــر  بنــو عمتــك زينــب لــك هــهت زينــب رسســها مو (  ايــش)  تتأكد منــه. . قالــو:

  سمش فاختفيو د غرفتي متخلصا من نظرات زومتي والدؤ وبع  سفراد الأسرة المشاركين د مراسيم الوداع.

زينــب مهقــو عــ ريتي وحــتى ستــاوز التغــ  انكببــو علــى دراســتي فتخرمــو مــن ال انويــة وســافرت للدراســةو ولم  
ل ؤ تومتــه  جصــول علــى المامســت  وبســبب وفــاة  سقاوم ما حولي كا  اندمامش متوافقا مع نجاحش الدراسش ا

 والدؤ عدت.

لم سفكر د إكمال مشروع الدكتورا  ومع إرها  وك افــة العمــل سملــو التفكــ  د الــدكتورا  إب عملــش وسبحــاثش    
 من وهي الدرمة العلمية.  سكبر

ــة المناســبة لكــل ســتجال مــع إ ــافة ســتجالين عــن عبيعــة المركــه   ــهو وعــن س ــاء المخترعــين  سعــددت الإماب وانجازات
والمبدعين ممن عمل وتعاو  مع المركه ونظام دعمهمو وحضــر مصــور الصــحيفة لأخــ  الأورا  وإهــدائش نســخة  

 من الصور التي التقطها ود اليوم ال ان ماء اتصالها بموعد النشر.

اعش وهــل إخــراج اجــوار  ــ ا  ستصف  ا ريدة بمكتو ر  مرر الهاتف كانو الصــحفية  تســألني عــن انطب ــوسنا   
الشكل لقش ارتياحشو وقبل س  تغلق الهاتف قالو: خطيبتك فر  علقو من سنهو وهــش د انتظــارك وقبــل س   

   تسمع ردؤ سغلقو الهاتف.

❁❁❁ 
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ــة للفنــد و ــة صــباحا عــدت ومــرافقيني ال لاث نائــب  افــت   ب الغرفــة مــاء مــرر الهــاتفو كانــو  وسنا    د ال اني
رئي  الوفد تسألني عن ملاحظاتي على البيا  الختامش للمتجتمرو اســتأبنتها اجضــور لغرفتهــا لمهيــد مــن التــدقيق   
وبعد اتنتهاء من تدوين الملاحظات شعرت س  هناك مشروعا آخرو صاغه وهمها حتى تصــد  باكرتهــا بطريقــة  

 سفضل.

تومها إلى مقر ا هة الراعية للمتجتمر  كانــو تشــارك  تنبهو من النوم على مرر منبه الهاتف فغادرت الغرفة م  
 قش سعضاء الوفــد قبــل انطــلا  ا لســة الختاميــة مناقشــة الملاحظــاتو وبعــد إقــرار البيــا  الختــامش ونحــن نتــوزع  

 على عاوتت المطعم اقتعدت الكرسش ال ان د عاولتيو وبعد صمو لم يطل.

 قالو: لقبك ومهء من ا ك يسكن سعماقش

 نها المرة الأولى التي نلتقشقلو: إ

 قالو: ومع بلك سعرفك

استرســلو د اجــديا بجمــل غــ  مترابطــة وبكلمــات راديكاليــة مافــةو ود الطــائرة سخــ ت سصــيغ موانــب يــتم  
استرماعها من  ريخ عائلتيو وت كرته شــقيق مــدتي لأمــش رمــل الأعمــال العصــامشو وصــل قمــة الهــرم اقتصــادت  

 اوز الأربعين غر  د صراعات عائلته.  ولما فكر س  يتهوج وقد ت

الفناد  التقى بأمها زومــة دبلوماســش حلــق بعيــداو ليباــد فيهــا التطلــع   حدهامر مغا با إلى مد  ود حفل بأ  
والإب  التي تسمع والصوت ال ؤ يناقشهو اعتبرها مستشار  الخاك ومــن خلالهــا اســتفاد مــن علاقــات زومهــا  

  ت شــركات سوربيــةو وليكتشــف  لهــا قبــل انتقالهــا مــع زومهــا إلى ســفارةالدبلوماســية د اجصــول علــى وكــات
   اهب  سلم الطائرة س  نائب رئي  الوفد قد تكو  ابنته.وسنا    بشمال سفريقياو استنتباو

❁❁❁ 
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افي واجــاتت الــتي ت يعــرف ســبب  حــدلم سصل إلى النتيباة المتوقعةو كا  ملــف القضــية ملــشء  لغريــب مــن الأ  
حدوثهاو سورا  ممهقة وسدراج مكاتب ا العبــا بمحتوتتهــاو وكلمــات عاب ــة تكتــب علــى ا ــدرا   لفحــم الــ ؤ  
تنــاثرت بقــات  د ممــرات المبــنى  تركتــه علــى عاولــة بصــالة ا لــورو وقــد سرهقــني التفكــ  وتســل  علــش النعــار  

 فنمو.

  عــد اعتــ ارؤ همــ  بكلمــات لم افهمهــاونبهني مرر الهاتفو كا  السائق ال ؤ استأمر يســتعبال خرومــشو ب  
لم سرد ولوحــو لــه بكفــش ودخلــو مكتــوو  (  مامــا آنــو تعبــا  تزم يســتري )  سترمــل سمــام  ب الإدارة قــالوسنا  

وماءت مع  بايباها وسوالفها التي اعتدتها هبارها لهومها ومراقبة مارها المقابل لتحركهــاو واكتشــافها جمــل  
 اللقاء الشهرؤ.خادمتها  ثم بكرتني بموعد  

د ه   المعركــة مــع نفســش المأزومــة بشــشء امهلــه وهمــومش الأســرية ومشــاكل العمــلوالتي تحظهــا الســائق  وسنا   
واخ  يتحدفي مسرت عنيو ومعها شعرت بقربه سك ر مما دفعني بات يوم د العاشرة صباحاو وقد عــدت للــدار  

  سحــداملــ  علــى  وسنا    صبة د المطبخ  ووقف سمامشنلا اعترل على دخولهو احضر كأر ماء من البرادة المنتا
 مقاعد الصالة حتى سترعه.

 قال: آنو مرهق ك  

 قلو: نعم مشاكل

وقــف خلفــش واخــ  يــدلك كتفــش ويضــغ  مــتجخرة رقبــتيو ويتحســ  بأعــراف سصــابعه فقــرات ظهــرؤ العلويــةو    
رت  لخــدر  فتنهــدت  ح ــة   ح ا عن الألم ال ؤ اســتوعن بــدن وســر  مــني حيــاتيو ولمــا مســد شــعر رسســش شــع

 عن الخلاك.
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توقف و لني رائحته تهكم انفش وسكينة غريبــة فر ــو نفســها علــشو مــددن د الفــراو وسخــ ت سناملــه تــ     
مســـدؤو وشـــوط بـــر  يســـرؤ د مفاصـــلش وينســـاب عنـــوة إلى شـــع ات دمـــاغشو معـــه انب ـــق نـــور غـــ  محتمـــل  

 فأغمضو عيني.

ــ اتي انتظــر بشــغف ا هــولو شــعرت ب قلــه فــو  صــدرؤ  وسنا    كــا  يتمــتم ليصــطاد الطــائر المقــدر   مشــغولة ب
عينــاؤ مفتحتــا  وحواســش ســكرا بنشــوة لم اعتادهــاو ظــلام  ــيم فــوقش ود كــل مكــا  ود هــ   اللحظــة الغائبــة  
كنــو سحلــق د غابــة ســكنو سغصــانها وتوســد النــدل سوراقهــا  كــا  مغمــ  العينيــين يســب  كمــا  كــة د بحــر  

ال ؤ زاد صــخبه ليســكن بســبب اترتــواء  مــع ارتفــاع صــوت مــتجب  مســباد  جــش لصــلات    شو كنو البحر
 الظهر.

  تلفـــو حـــولي كـــا  يقـــف ببـــاب الغرفـــة نشـــر براعيـــه وحلـــق د الهـــواء كعقـــابو بقيـــو د الفـــراو اردد فهعـــة  
معــه مــا حــدفيو  وقد لبسني ثو  من اللهب ست كر  (  احرسني ت خالقش سيها السرمدؤو سحفظني ت الهش اجبيب)

لم استوعب استسلامش كانو رائحته حوليو والماء ينهمر على مسدؤ الملطخ ببقع  راء وسثار سصــابع عهفــو  
 نغمات إيقاعها مطر ون رت سشعة غيمة  راء وعميقة د داخلشو كسبو معها روحش  اء التحول.

لمطـــبخ وا ـــوع يلســـعني  كراســـش عاولـــة الأكـــل    سحـــدعـــدت منتشـــية مســـدت مرهقـــة فكـــرتو فبالســـو علـــى    
ترعــو كــوب مــاءو فتحــو  ب ال لامــة كــل شــشء  ردو ليــد  مــرر البــاب اتهــو إليــه وقــد سحكمــو لــف  
بدن ب وب اجمامو كا  السائق حمل آكلا ساخنا  احضر  من المطعــم الــ ؤ اعتــدت مشــوت تــه د المناســبات  

 وهمهم بكلمات لم افهمها ورحل.

 ســـدؤو والغابـــة المطـــ ة الـــتي سخـــ ن إليهـــاو فركضـــو حافيـــة القـــدمين  مـــن تصـــرفه شـــعرت انـــه نســـش حرقـــه    
وتسلقو قمم سشباارها العاليةو سخ ت سفكر فيــه بومــد ولم سقــاوم رغبــة تعــاظم لهبهــا د داخلــشو فقــررت شــر   
مــا حــدفي لهميلــة اشــعر بقر ــا وقبــل س  سغــوكو ر  هاتفهــا النقــال تكلمــو بصــوت خافــوو ثم التفتــو نحــوؤ  

 ونسيو الأمر.( بكر  تعرفين)  عائر  وسمام اندهاشش همسو د سبنوهدتني قبلة  

ماء انتدابي معها لهترة موقعــا يتبــع الإدارة الــتي اعمــل  ــاو خــارج مدينــة الــرتل بمــا يهيــد علــى مائــة كيلــومترو    
افي غريبة وكنو ادرسه من  شهر يتحدل خبرتي العملية وفكــرؤ الإدارؤو تع ــر  سحدبسبب الملف ال ؤ حمل 
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إيجاد سائق ر ش فلم سمد سول السائق ال ؤ رحب بخدمتي و لمقابــل المــادؤ الــ ؤ اعتمدتــه الإدارة مــع مــهء  
 من تكاليف انتدابيو وسصابع كف زميلتي تتخلل سصابعش.

 قالو: لن سعود معك

 قلو: لمابا

 قالو: هنا سقارب 

علبــو الســما و ود ال انيــة بعــد الظهــر كنــو  لم اعر  سؤ ستجال فقد كانــو مجدولــة برنامجهــا د اجاديــة عشــر    
ــدمات الموقـــع ــه تلفـــتي إعـــلا  بخـ ــيارة  لوقـــود  وليوامـ ــة نـــهود السـ (  موتيـــل)  د عريـــق العـــودة لنقـــف عنـــد محطـ

للمســافرينو كــا  الســائق وهــو حاســب عامــل الخدمــة مركــها نظــر  علــش تبســموو ولمــا اــرك لــف داخــل ســور  
الــدور الأول ترمــل وفــت   ب الســيارة مــد كفــه يســاعدن علــى    اتســتراحة ووقــف سمــام صــف مــن الأبــواب د

 الأبواب صعد الدرج وفتحه. سحدالوقوفو ششء سرل د سناملش شعرت بأثر   واتهنا إلى  

كانــو غرفــة فنــد  ومــدت صــورتنا د المــرآة المنصــوبة د ا ــدار المقابــلو تــركني واختفــى كنــو املــ  علــى    
ضــاء الممتــد سمــامش وسراقــب اــرك سغصــا  سشــباار الأثــلو منصــته لمــواء  عــرف ســرير متوســ  اجباــمو س مــل الف

 القط  ونبا  الكلاب  وتغريد العصاف  مع تقاعع سبوا  السيارات وفحيحها.

ثم عاد سغلق الباب ومل  بجوارؤو رائحته التي سدمنتها تشعل النار د داخلش ومعهــا اخــ  ملــدؤ ينــه عرقــاو    
  فت  المكا  فوهتهاو ليأخ ن المستحيل نحو المطلق وميناء السكو .لم سقاوم الوقوع د الهاوية التي

د الخامسة مساء ونحــن نحــابؤ محطــة البنــهين مواصــلين مســ  العــودةو ومــدت زميلــتي تقــف عنــد عاولــه تتنــاثر    
عليها مجسمات وهدات ودمى ت كاريــةو عرفــو سنهــا  تــني وهــش تركــه نظرهــا علــى ســيارتي لمــا وصــلو الــدار مــع  

ا  العشــاءو دخلــو اجمــام وتــدفق شــلال المــاء علــى مســدؤو ولمــا تمــددت د الفــراو كانــو رائحــة الســائق  سب
 تعطر الغرفةو وكنو كما كأر خمر امتلاء بعد نضوب عويل.

الظــلام يعــم الطريــق ستلمــ  خطــاؤو دليلــش بصــيص  ــوء خافــو يلــو  علــى مبعــدةو سنفــار تشــاركني المســ     
ا  غابةو الضــوء يقــترب ود محــي  الــدائرة المشــعة غمــرتني الهمهمــة تــ كرت  بسكينة  كنو كمن سغوك د سعم 
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الســـائقو بات الومـــه بات القمـــيص الأبـــي  والبنطلـــو  ا ينـــه وبات الرائحـــة ستـــاوز الأول وال ـــان وال الـــا  
   بكلماتها الغائمة.سحدة وهمهمة و سحد  ورائحة و سحدوتقاسيم و   سحدوالمائة حبام و 

غفــوتيو وسعــادن للواقــع الــ ؤ نســيو معــه التعــب والقلــق والإرهــا و كانــو صــديقتي  نبهــني مــرر الهــاتف مــن  
 رفيقة المهمة الر ية.

 قالو: كم كا  يومش رائعا

 قلو: افتقدتك وعليك توقيع ا ضر ال ؤ سعددنا 

ا بات  ت كرتها كانو د ا طة الــتي مــررت  ــاو وقفــه الفــهع الســاكن د سعمــاقش كانــو الســيارة الواقفــة بجواره ــ  
الســيارة الــتي اركــبو ومــن كــا  يجلــ  خلــف المقــودو نســخة سخــرل مــن الســائق الــ ؤ يــرافقني اســتعدت اجلــم  

سحوقــل ترعــو كــأر مــاء وبلعــو  وسنا    وانب ق التشابهو سشعلو  وء الغرفة وبقية لمبات الدارو دخلــو المطــبخ
 حبتي مسكن.

سخـــرل ســيارة تشـــبه ســـيارتي وســـائق حمـــل    فيمــا حـــوليو بـــين ســـيارة و سحـــدد عريقــش للمكتـــب سخـــ ت  وسنا    
امتاز الطريق متباهة لباب إدارتي ومــدت ســائقين د عــدد مــن الســيارات الــتي تشــبه  وسنا  تقاسيم ومه سائقشو

ســـيارتي تقـــف سمـــام البـــاب ويترمـــل منهـــا بعـــ  الموظفـــات والمرامعـــاتو لمـــا دخلـــو المكتـــب ومـــدتهاو عـــوقتني  
 ب راعيها وزرعو قبله عويلة على عنقش.

 الو: هو مارنا خدين عمر يعشق رائحتيق

 قلو متعبابة: . . . رائحتك

 قالو: وقطع استمتاعنا إدخال والدته المريضة المستشفى

غادرت المكتب بعد قيامها  لتوقيع على ا ضرو حولو الأورا  لقسم المتابعة وعلبو من المراســلة الســمراء    
لة الناعم الملم  بخطوعــه الناريــة لفــو نظــرؤو ومعــه  التي سحضرت كوب الشاؤ الأخضر توصيلهو ثوب المراس

ركهت على متجخرتها المكتنهةو شعرت برغبة ملامســتها ناديتهــاو اقتربــو مــن المكتــب وســحبو الملــف مــن يــدها  
 وسخ ت اقلب سوراقه.
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 .قلو: ما اسم ه ا النوع من القماو

لمتجخرتهــا كانــو امــرسة نا ــباة رفعــو براعيهــا  كانو كفش وسصابعش تختــبر  اكتــهو اقتربــو سك ــر فوصــلو كفــش   
 ومدت سصابعها توثب مسدها بخفة صبيانية كشبارة زاهيةو افتر ثغرها عن ابتسامة  يمة.

 متوفر  لمشغل ال ؤ تملكه سختي(  وسنفاسها ورائحتها تملا سعماقش)  قالو:

كانو تبحا عن حامــة     م صوتها الرخيم لسان وحب  إحسار داخلش تدفقشو كنو د ه   اللحظة سن ى  
فلما ظفرت  ا س اعتهاو سخــ ت الملــف مــن فــو  المكتــبو وهــش تختفــش شــعرت س  فيهــا شــشء خفــش وفظيــعو  
معــه نســيو الوقــو ليطــل اجــارر وقــد فامــأ  ومــودؤ  لمكتــبو لم سصــر  محتباــة فلملمــو سوراقــش وغــادرت  

   المبنىو تلفو حولي لم سمد سيارتي ولم مد السائق.

❁❁❁ 
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انقب  قلبها بعد سلب الأوهام الفاتنــة شخصــيتهاو فعــبرت عينيهــا ســحابة حــه و تعــرف كيــف تســكن غضــبهو  
   د حين سنها بتهر ا ت   غيضه  مع إدراكها كعتبه سيع ر عليها متبااوزا سزمة النقص التي خلقها انكسار .

❁❁❁ 
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مــامعشو بينمــا عرفــو سنهــا مرافقــة لوالــدها القــادم للعــلاج علــى حســاب الدولــةو وإبا  قال: قدومها لسنة تفــرغ  
 ـــا تلـــي المطعـــم مـــع زميـــل دراســـة قـــال: حضـــورها ســـببه اخـــ  إب  ناشـــر كتـــاب د تخصصـــها لترجمتـــهو قالـــو:  

  ولأستعيد باكرتي.

❁❁❁ 
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وهمهمــو سخطــأت  ستســلامش للريبــة بعــدما حققــو  و  ةغــرزت سصــابعها د كــوم الأورا  المبع ــرة د ممــر اجديق ــ
تلفتو حولها وقالو: لن استسلم لأؤ حالة متجبية عالما سنا واثقــة مــن   الآيسكريمالهدف  ولما رسته حمل كأسش 

   حبه.

❁❁❁ 
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كنــو برفقتــه  قارورة مشــروب مغشوشــة ع ــرت عليهــا دوريــة للشــرعة د شــنطة ســيارتهو فر ــو زوامــش بــه لأن  
 تلك الليلةو ثم دخل السبان ستة سشهر وا فصله من عمله.

ود لقــاء عــائلش ســنوؤ قابلــو مــن نحــو سزميلــه مســدؤو فغرقــو د مشــاهد شــري  ســينمائش لعشــرين ســنة  
 سابقو فيها الري  بكل سفق  وتقدم قارورة المشروب ثمن للحظة فقدو د بع  المناسبات.

 و.!سنو كما سن( وسنا سغادر) قال:

 قلو: غربتك الطويلة سغلقو مناف  الإحسار.؟

سمـــد قـــارورة  وسنا    لـــو  بكفـــه المعروقـــةو شـــعرت بوهنـــه والشـــيب يتخلـــل شـــعر رسســـه وشـــاربه الكـــا  ابتســـمو
   المشروب بجوارؤ على مقعد العربةو فأخرمو من حقيبة يدؤ الصغ ة قلم الروج.

❁❁❁ 
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يرصد انتباهنا وهو يرشــف اخــر قطــرة د كــأر الشــاؤو وقــد انتهــو اجلقــة المعــادة مــن مسلســل درامــش   تلفو
  تصال هاتفش. همسحدفكاهش يعر ه التلفهيو  يعد خصيصا لشهر رمضا و وسكن ر عش البلوت تنشغال 

 قال: ه   حكايتي اظا نهايتها خلاف ما عرلو كانو بر ة الله د صاجش.

شاهدا خلال نصف ساعة مررت بهو  حو بعد عام من تعرد على اسرة عالب  لمدرســة الــتي اعمــل  كل ما 
  ا من كانو تتابع دروسه بأنها ابني.

  .عليه ات  قالو: لكن حو لك لم يكن يوما سقول مما هو

متماعيــا فقــررت  وا  صــوتي يــهرع الســكينة د اعماقهــا لتتباــاوز التعــبو كنــو ام ــل  لنســبة لهــا فقــ  منعــهل ا  
  فشلو د فســخ خطــوبتي ممــن اختارتهــا امــش  ساستعبادؤو د العام ال الا ساهمو د  ثيا شقة زوامش بعد  

 .خطوة بخطوةو وتدخلو د اختيار خاا الهواج ومركه خياعة الملاب   الألوا ليو كما اختارت 

ســتحق النبالــة بســبب خصوصــية  سن  سيــه  شــعرتني فسلما شاهدت زومتي انفبار بركا  الغ ةو ماء اعترافها الــ ؤ  
المكا  ال ؤ ارتقيو اليه د حياتهاو لأنها تسعى من سعمــا  الــرو  الفرحــة بلوعــة الآخــرين ا  تنمــش د داخلــش  

 رو  اتنجاز.

ــان تغــ ت حــالتي النفســية ودب الشــباار بيــني وبــين زومــتيو كانــو قــدم لهــا التقريــر  سوسنا    ومعــه د الشــهر ال 
و وهـــش تلـــ  بجـــوارؤ د الســـيارة وكفهـــا تـــرب  علـــى فخـــ ؤ تـــدقق د التفاصـــيلو  سالهـــاتف  اليـــومش امـــا عـــبر  

 وكانو كباهء من حقيقة ت تنكر نهم لششء اخر.

ا  زومــتي عنــد اهلهــاو وبات مســاء وقــد تطــاول النقــاو هممــو بضــرب زومــتيو    سخبرهاواشعر بفرحها عندما 
نفسو عن غضــو بلكــم مــرآة مغســلة اليــدين القابعــة د زاويــة الصــالة فأدميــو يــدؤ ومرحــو اصــابعش وتنــاثر  
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اتفقــد اجالــة اكتشــفو لفافــة ســوداء مدسوســة بعنايــة د حفــرة  وسنا    الهمــاج د حــول المغســلة وعلــى الــبلاطو
 ر.  دا

كرسش الصالة واخ ت سفك سربطة اللفافة اظــافر وشــعر وقطــع مختلفــة مــن قمــاو مقصوصــة    سحدملسو على 
بعنايــة ومخاعــة الى بعضــها بخــي  اســود وورقــة عليهــا رســوم وخطــوطو خفــو واتصــلو بهميــل د المدرســة حضــر  

 وقام بجمع المتناثر  وسخ ن الى منهل امام مسباد اجش ال ؤ يسكن فيه.

 اللفافة وبعد فحصها قال: ه ا عمل شيطان  اخ  اتمام

 قلو: سحر

 وكنا نتحرج نكلمك  خ اسقال زميلش: امل كانو امورك مرتبكه  

 قال امام المسباد: امور بيتك . .

 قاععته: مترديه نفسيا لولى ا  زومتي قريبه كنو علقتها من ثان اسبوع

وقـــام بو ـــع اللفافـــة ومحتوتتهـــا د اناء  تت القـــرآ  ثم نفـــا د ومهـــشو  آو ـــع كفـــه علـــى رسســـش وتلـــى بعـــ   
 واشعل فيها النار ولما ترمدت سكب عليها الماء.

شــعرت بســكينة وهــدوء وشــع نــور بــدد العتمــة معــه تــاوزت غابــة الرمــادو وعلــب مــني اتنتقــال مــن شــقتي وا   
   بين يدؤ امها.  تضع مولودها ال ان وزومتيالأفضل مغادرة المدينة  فكا  بلك وها سنا العب البلوت معكمو  
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د نهايــة اليــوم الرابــع للمــتجتمر مــاء ملوســه إلى عــاولتي د مطعــم الفنــد  الــ ؤ حتضــن لقــاءنا الســابعو والــ ؤ  
ــة الــتي تقــوم ا امعــة المستضــيفة  والــتي ا   ــتم انعقــاد المــتجتمر كــل عــامين د المدين ــة حيــا ي احضــر  للمــرة ال ال 

 التوافق على دعوتها د اللقاء السابق.

 قال: سنه اجضور الأول لي لتقاعد مندوب الإدارة التي اعمل  ا.

 سقف سمام  ب المصعد.وسنا   ود الخامسة عصرا

 المستشفيات ماء للعلاج على حساب الدولة.  سحدقال: سوف سقوم بجولة خاصة وزترة قريب يرقد د  

 ودر د كفش ورقة مطوية من م كرات الفند و امل رقم هاتفه النقال ورقم غرفته.

بعــد إغفـــاءة ت سدرؤ كيـــف عالـــوو كانــو عقـــارب الســـاعة تشـــ  إلى العاشــرة لـــيلاو شـــعرت   ـــوع والظمـــاء  
تف النقال من علــى عاولــة التلفهيــو   لغرفــةو  ــو  ستناول مهاز الهاوسنا  فأخ ت  اما  رد وبدلو ملابسشو

 الم كرة ورقم الهاتف.

ماء العشاء واجديا ال ؤ معه تاوزنا مدل المــتجتمرو وتبــاين الأعضــاء السياســش وثقافــة بعضــهم المتدنيــة وهــم  
ا  يسلطو  الضوء على  ث  ه   الكوارفي على الإنسا   للتعــارف واديــد نقــاط المشــاركة علــى  ــوء تخصصــن

 العلمش والمعرد.

همنــا مشــترك بمــا  لــه بــرنامي المــتجتمر مــن نقــاط سمطرناهــا الــيلاو وغــدا اليــوم الخــام  تعقــد ا لســة الختاميــة د  
ــا  الختــامش وتعلــن معــه ا امعــة المستضــيفة ومــدينتها تحتضــا    العاشــرة صــباحا وتعلــن المقــررات ويصــدر البي

 اللقاء ال امن.

 رسم خارعة ت علاقة لها بما تمعنا لهو من ثــلافي قــارات تشــا و مجموعــة مــن دلهــا  تاوزنا اجديا واندمجنا د
 د مخاعر كوارفي عبيعية.
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سغمضو حواء عينيها  المشهد والألوا  قطــرات المطــر تنهمــر شــلال مــاء الفيضــا  حملهــا إلى سمــاكن هبارتهــاو  
 ب بح ا عن الدفء فاحترقو.بعد انخراعها رغم انفها د حياة مديدةو كما فراشة اقتربو من الله

 تنبهو على مرر هاتف الغرفةو كا  يرتدؤ ملابسه مل  على عرف الفراو.

 قال: سسف لن احضر ا لسة الختامية.

دخلــو اجمــام وانســكب المــاء علــى مســدؤو فضــلو اســتعمال المنشــفة الــتي نشــف  ــا مســد و ولمــا ســعيو  
سمــد و و ــو علــى مهــاز التلفهيــو  لفافــة صــغ ة  ترتــداء ســروالي الأبــي  الــ ؤ دسســته اــو المخــدة فلــم  

 حوت آخر مديد لونه س ر.

وسنا اســتعد للخــروج مــن الغرفــة إب سزف موعــد ا لســة الختاميــةو ع ــرت علــى الطاولــة الــتي بجــوار  ب الغرفــةو  
حيلهــا  علــى كتــاب عنوانــه ينــاقش فقــرة ا فــاف وتلــوفي الميــا و الفقــرة الــتي لم نتوافــق علــى عــر  تاوزهــا فــتم تر 

 للقاء القادمو وفوقه علبة صغ ة لما فتحتها لمع خاا بفص من الهمرد الأخضر.

وسنا ستفحص الخاا ر  مرر هــاتف الغرفــةو معــه دسســو الكتــاب د حقيبــة يــدؤ مــع الخــااو كانــو ســكرت ة  
سعضــاء    سحــدالمتجتمر تطلب مني اجضور لمكتب السكر رية لتوقيــع ا ضــر بصــفتي نائــب الوفــدو وهنــاك اخــبرن  

 الوفد سفر الرئي  بسب اتصال من السفارة.

سعلــن البيــا  واــددت المدينــة الــتي تستضــيف اللقــاء ال ــامنو موعــد عودتنــا كوفــد بعــد ثمــا  ســاعاتو شــاركو  
  سحــدبع  الأعضاء التسو  ود الطائرة سخرمو الكتاب لتهميه الوقــو ومعــه الخــاا الــ ؤ انتصــب مشــعا د  

  لصفحة الرابعة من الكتاب ومدت بخ  حروفه صغ ة وحبر اخضــر كلمــات ملتبســةسصابع كفش اليسرلو د ا
 (.إلى الندل من ومدت الإنصات لها مفيدا لت كر ه   اللحظة)

س  التنظــيم ميــدا.  )  ت كرت إن ت سعــرف ا ــه والى سؤ وفــد ينتمــشو مــاء صــوت مــن يجلــ  بجــوارؤ مــن الوفــد
ثم سخــ  يقلــب البــوم صــور فوتوغرافيــة  (  ول مستقاة مــن مقترحاتنــاومحاور اللقاء مركهة. لأ  نصف موا يع ا د

ا التقاعها للوفودو لما  ته و عو سبابتي عليه سائله مرافقش عنهو سغلق عينيه مفكــرا ثم حــد  د وزم شــفتيه  
 وهه رسسه بعدم المعرفة.
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افي سربــع وعشــرين ســاعةو ليــتردد  سحــد  مســتعيدةاسسو الخاا مت كرة لو  سروالي الــداخلش فأغمضــو عيــني  
صــدل إباعــة الطــائرة بتأكيــد ربــ  الأحهمــة وإغــلا  الهــاتف النقــال والأمهــهة اتلكترونيــة اســتعدادا للهبــوطو  

الفنــد  مطويــة كــا  الــرقم  فتحو هاتفش قبل إغلاقه فلم سمد رقمه وقلبو سورا  الكتاب فع رت على مــ كرة  
   ال ؤ  ا رقم هاتفش وك لك رقم غرفتي.

10    /8    /1434 
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د حفـــل عشـــاء خـــاك  ســـتراحة شمـــال الـــرتلو  كـــد مســـعاؤ بأ  سمتـــا  مســـد زينـــب سســـتاب علـــم الـــنف   
ا نســين بمظهرهــا وحــدي ها وقر ــا      امعــة الأهليــةو وهــش تتــألق ببســاعتها كنبامــة حفــل سعضــاء القســم مــن  

ا ميعو بعد س  استفهن استحوابها على وقو نائب مــدير ا امعــة الــ ؤ حضــر لــدقائق مجاملــة لكبــ  اســات ة  
القسم ا تفل بأفراد عائلته القادمة من مصر للبقاء عيلة الصيف بسبب فصل دراسش صــيفش  اعتمــد  مجلــ   

 الطلاب.  ادارة ا امعة وفقا لرغبة مجموعة من 

عنــد المغــادرة لــض الــبع  دعــوتي للتوصــيل د عريــق عــودتيو التقــو نظــراتي ببح هــا عــن زميلتهــا الــتي حضــرت  
 معهاو  بعتها حتى ع رت عليها ثم التقينا عند الباب.

 قلو: اتمنى توصيلك . . ثم !

ن الكــلام مــددت كفــش  فتوقفــو ع ــ(  )ثم  بعــدفامأها قولي المختصر المعلن امام من حولنا بمــا اــو الســطور مــن  
مش ا لسيارتي وقد وقــف بجوارهــا الــبع و جقــو بي وملســو د المقعــد الأمــامش عرفــو س  زومهــا مســافر د  
رحلة عمل منــ  ستمو بعــد ا  اوصــلو مرافقينــا وعــدنا ادرامنــا للعمــارة الــتي نتشــارك الســكن د شــققهاو والــتي  

 تمتلكها الشركة التي سسستها ا امعة.

   عند سختي المريضةتقيم معش وهش اتقلو: سمش  

عال وقوفها د المدخل تستعرل الصور واللوحات المعلقــةو ثم ملســو بعــد ا  خلعــو عباءتهــا وحــررت شــعر  
ــا و   ــا تتســـرب الى زوات المكـ ــو  رائحتهـ ــعلو التلفهيـ ــا واشـ ــهو ملســـو بجوارهـ ــا  الملتـــف حولـ ــن الوشـ رسســـها مـ

قربــو فمــش مــن عنقهــا زارعــا قبلــة ســريعة وقمــو خشــية    كفــش اليســرل علــى فخــ ها شــشء فيهــا اهتــهو  و عو
 ردة فعلها.

 قالو: ليه وهش تمسد شعر رسسها
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ومكــونات    الهــادقوقفــو وهــش اــد  د مــددت براعــش وعوقتهــا دسســو ومهــش د صــدرها تقاســيم ومههــا  
مــن خطــوة    مسدها وقلق اللحظة وفرا خطوتنا التالية التي اكد  استسلامها مما شــباعني علــى التمــادؤ والتنقــل

و كانو وفق ر اها مساحة حرة د حديقة غناء بنســيمها وسريجهــا وموســيقى هادئــة تنســاب مــن مكــا   للأخرل
 بعيد تشاركنا غيابنا.

 وهش تستعد للمغادرة قالو: سشعر سنك صدتني وا  كنو علميا ستقمص دور الصياد.!

 فنصبو شباكش  اتنتظارقلو: بل روحك اشعلو كل هوام  

 لعميد  قالو: وابنة ا

 قلو: متجخرتها نقطة م ب

 وهش تلتف حولها قالو: وانا

 قلو: روابيك غنية  جياة

 وامام الباب وبعد عنا  وقبلة عويلة  قلو: هل تقدميني لها

 ة قالو: انتظركسحدوماء هاتفها بعد مغرب اليوم ال الا  كانو كلمة و 

ثيــابي والقــو وتعطــرت  فــت  البــاب زومهــا ا اســب د اتدارة الماليــةو الــتي هــش مــن الأقســام   سفضــلارتديو 
عليها بصفتي مدير عام الش و  اتدارية ولماليــة   امعــةو عــرفني علــى  ــيوفه كــا  العميــد وزومتــه   سشرفالتي 

 وابنه حسن وابنته سكينه ولأعرف اثناء اجديا انه شقيق الهومة.

ى عاولة العشاء بين زينب وسكينةو وماء الأبن وزومها قبالته بينما العميد وزومتــه عــل عــرد  ماء ملوسش عل 
الطاولة متقابلينو شعرت انها كانو اــو الطولــة تمــارر لعبتهــا مــع الأبــن الــ ؤ  ــو ارتباكــه ممــا شــباعني علــى  

ــكينة   ــع بسـ ــش تقبـ ــو كفـ ــدمامش كانـ ــع انـ ــلو ومـ ــة د العمـ ــف الطريفـ ــ  المواقـ ــن بعـ ــديا عـ ــ   اجـ ــدوء بعـ وهـ
 و مما يدفعها الى التحديق د فأتنبه اسحب كفش.مينهاللحظات على فخ  الفتاة التي ترتدؤ بنطلو   
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ونحن ملور د الصالة سمام التلفهيــو  اســتأب  العميــد فطلبــو زينــب بقــاء ســكينة وحســن وبعــد تــدخل الــهوج  
 التلفهيــو  ونتحــدفي د لغــ  عــن  بأنــه ســوف يوصــلهم ابا اقتضــى الأمــرو ونحــن الأربعــة نعلــق علــى المشــاهد د
 موانب من اهتمامناو ر  هاتف الهوج وغادر متجكدا عودته بعد نصف ساعة.

قالو زينب وهش توزع نظراتها بيني وبين سكينة: لما تتفرج سكينة على مكتبتــك الــتي محتوتتهــا تتفــق مــع مولهــا  
 ودراستها ا امعية.

 قال حسن: فكرة اظا د وقو سخر

 ا لترف سكينة ان اسكن بات البنايةو معها تشباعو فأمسكو بكفها وسحبتها خلفش.وتواصل اجدي

 سحدقالو: ات يومد  

 قلو: سمش مسافرة

بجوارهــا شــارحا ومعلقــاو    سقفولما دخلنا غرفة المكتب اخ ت تتفحص عناوين الكتب واشرعة اجاسب  كنو  
ــا التصـــاقش بجســـدها   ــاز  ثم انحـــرك حولهـــا ملامســـا متجخرتهـــا ولم يقلقهـ ولمـــا ملســـو خلـــف المكتـــب  مشـــعلا مهـ

لنتابع الملفات وعناوين الأبحافي المخهنة وانفاسش تلف  عنقها وكفش ال انية تــرب    حضنياجاسب املستها د 
 بسكو  على فخ ها.

اقســام كليــة    سحــدخهنو مدونتها واستعر و بع  صورها وصور زملائها   امعة وانها د السنة النهائيــة مــن  
ش تعيد عرل الصور عبعــو قبلــة علــى عنقهــا معهــا ر  مــرر البــاب لمــا فتحتــه كــا  اخيهــا دعوتــه  التباارةو وه

 الكتب. سحدللدخول فأعت ر ولتأتي ومعها 

ولمــا عــادت امــش كنــو اخــتل  بعــ  الوقــو لتباديــد اللقــاء بهينــب د شــقتهاو وقــو غيــاب زومهــا د متابعتــه  
  امعة كمحاسب د اعمالــه الخاصــةو شــشء فيهــا يتباــدد عنــد كــل  لأعماله خارج الرتل وقد استغل وظيفته 

 لقاء وعطاؤها  تر  مسامش ومعه اصبحو عوع بنانهاو فغدوت وسي  ينف  مطالبها ويسهل مشاريع زومها.

صــديقاتهاو كانــو الصــديقة    إحــدلد ليلة علبو مني دعوتها للعشاء د مطعــم عــائلش فــاخر حــتى تعــرفني علــى  
امعــة عالبــة مامســت  تنتمــش لي بصــلة قرابــة مــن عائلــة تقــيم خــارج الــرتلو لفــو نظــرؤ  منســو ت ا   إحــدل
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انهــ   وسنا    وتبادلهم اجديا الهام  ومشاهدة رســائل الهــاتف النقــالو اختــبرت دورؤ د اللقــاء اتثنتينتقارب 
 ستابة.من مقعدؤ بدعول ال هاب للحمام ا  انحنيو على الضيفة وقبلو عنقهاو معه  و انفعال الأ

 اغادر الشقة فا ية امش سافرت البار  .!وسنا    قلو:

اتثنتــين وقــد    ولأمــدولمــا عــدت ومــدت الترحيــب فســلكنا عريقنــاو د الصــالة وامــام التلفهيــو  تواصــل حــدي نا  
وسنا    الأستابة ولما انهار  امسكو ب راع الضــيفة ولمــا وقفــو عوقتهــا بــ راعش م يليهالتحمتا د عنا  معه  كد 

 ها عنو  للحظة لم تستطع مقاومتها مستبيحا تصدعها وانبهار اتستابة.ادف

لم يعد اسم الفتاة يتسلق حدي نا للششء مجهول انســلخ ومودهــا   عب نــاو وكلفــو بمهمــة فحــص عقــود اعضــاء  
فكــا  علــش الســفر للقــاهرة  ممــا     تســتقالةهي ــة التــدري  ا ــدد وبعــ  تخصصــات العمــل وقــد تقــدم الــبع   

زوج الأستابة ا  اخته ترتب بلــك مــع مكتــب علاقــات عامــة ومركــه ابحــافي تشــارك زومهــا العميــد  لفو ظرؤ 
 فيه.

د المطار كانو الأم مع ابنتها د انتظارؤ و بعا اكمال حباه منا  الفند  ال ؤ ا اجباه فيــهو بقيــو الأبنــة  
عرفــو منهــا بعــ  الترتيبــات  للغرفــة و   سرشــدنســتقبال وشــاركتني الأم المصــعد مــع الموظــف الــ ؤ  عنــد قســم ات

 التي علش اتعلاع عليها د العاشرة من صبا  الغد.

كيــف    ت سدرؤمــع ســائق مكتــب الأبحــافي تنتظــرنو علبــو منهــا الصــعود    وسنهــا  اتبنــةنبهــني مــن النــوم صــوت  
ــدعوة وعاتبــو نفســش علــى تســرعش والم ــ ــداء ملابســش كــا     سكمــلوسنا    ء ينهــال علــى مســدؤواخرمــو ال ارت
اســتعدادؤو وعنــد  ب الخــروج تمهلــو حــتى وقفــو    سكمــلالبــاب يقــرع كانــو الأبنــة دعوتهــا للــدخول حــتى  

امص شفتيها لم تقــاوم حــركتي المفام ــة وتــ كرت  وسنا  بجوارؤ شابكو اصابع كفش بأصابعها ودفعتها الى ا دار
المصــعد كانــو كفهــا تعــانق كفــش ولم تطلقهــا حــتى    السائق ابتعدت عنها و و ابتسامة صغ ة علــى ومههــا ود

 ركبنا السيارة.

 ونحن مع اثنين من موظفش المكتب بعد عشاء اقامته لي زومة العميد كنا نتفحص الملفات والأ اء.

 .رموكم قبولهاسالمتقدمات   إحدلقال حسن: وهو يرفع ملف  
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 ؟قلو: من 

 قال: اخو زميلش وصديقش

 استفهاز امه واثارتهقلو: وما علاقتك  ا محوت 

 البنات سكر نا  سقال: 

 قلو: واخوها

 قال: وهو يتوم  انفعال والدته التي سلطو نظرها عليه  يعني

 : انا امدع منهالأبنةقالو  

د تنقلاتي بين السفارة ومكتب الخدمات العامة ومقابلة بع  المتقــدمين د مركــه الأبحــافي  تقاســم ال لاثــة الأم  
 وار بمحاصرتي واديد تنقلاتيو حتى مرل اديد الأ اء المختارة.والأبنة والأبن الأد

ود ليلــة ســفر اختفــى ا ميــع لم اهــتم  لأمــر وقــد رتــب الفنــد  اجباــه و مــين الســيارة الــتي توصــلني للمطــارو  
غرف العناية الركهة بمستشفى الشميسشو بعد ا  دهمتهــا ســيارة    إحدلالأستابة من  عشرة اتم ترقد د   لأمد

 ثناء ترملها من سيارة زميل د ساعة متأخرة من الليل م سيارة مسرعة امام  ب العمارة. ا

د اليــوم الرابــع عشــر انتقلــو الى ر ــة اللهو ومــرل دفنهــا د مقــابر الــرتل وكــا  وري هــا الوحيــد زومهــا بعــد  
كل ما حصر اثافي الشقة وبع  المرامع ومهــاز حاســب بمكتبهــا والــف رتل  و لها سوا و   ت اقارباحضار  ا  

 دته لم يتوصل ا ميع لششء.ادراج غرفة النومو ومع مطالب زومها  لتحقيق ومساع  سحدع ر عليها د 

وخطـــر د بهـــني اســـم عالبـــة المامســـت  وا ا ـــرة بقســـم اخـــر د بات الكليـــةو دعوتهـــا للعشـــاء لمعرفـــة بعـــ   
المعلومات عن المتوفاة فكــا  العشــاء د المطعــم الــ ؤ تعارفنــا فيــهو عرفــو انهــا تهومــو ابــن خالتهــا وس  لــديها  

 ابن د ال ال ة.

 قلو: قد يكو  ولدؤ
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   صديق وا   ثمرة زوامشو صحي  التقينا بات يوم ولكن انو ات  قالو:

 قلو: كيف

 ارك  عبر السراديب ع رت على باتي  وسنا   قالو:

 قلو: كانو تعشق مسدك

 قالو:  احكه وسول زوج د حياتي

 قلو: هب من خلقك

 فهربو  مفأر تارب خشيو ا  يصلني الور  سنكقالو: لما عرفو 

ا للمكــا  الــ ؤ اخــ تها منــهو ســألتني لمــا لم اتــهوج وت عرفــو اســبابي اغــرتني بأ   ونحــن د الطريــق حــتى اوصــله
ال انيــةو وهــش تقهقــه بعــد    زتناســبني وتتمــنى ا  اوافــق عليهــا وهــش معلمــة ارملــة لــديها ابــن لم يتباــاو   عنــدها مــن 

لي حســب وصــيتها واتفاقيــة بيننــا    كــارفيفتحها لباب السيارة قالو: لقد اول رصــيد الأســتابة المــالي والعلمــش  
  اعتمدها البنك.

❁❁❁ 
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انفلو مــن بــين الأصــدقاء ا ــدقين معــه د امتــداد البحــرو مقتحمــا المــوج وهــو يصــر : الشــم  غرقــو ســوف  
   . ولما  خر د العودةو امتطى الأصدقاء سياراتهم مغادرين المكا  وبقيو سيارته تنتظر عودته.سنق ها
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مــنهم المعــا  ا ســدؤ ومــنهم المعــا  الفكــرؤ ومــرل تــوزيعهم  بعد خم  سنوات مــن اجباــهو ا اتفــراج عــنهم  
ــار يتحركــو    ــه المتحركــة د الشــارعو الن ــه مــع عربت ــبلاج الضــحى اكتشــف سن عشــوائيا د مــد  مختلفــةو مــع ان

   والشم  تشكل ظلهو تلفو ونه  عرف كيف يمششو ولما نهل من فو  الرصيف دهسته سيارة مسرعة.

24    /10    /1434 
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نــه : وراء قمــم الأحــلام الــتي تشــاركه مجلســه المنفــرد  لمقهــىو مــع دخــا  ا ــراك وهــو حصــش عتبــات صــعود   
ودرمات تدحرمه الى هاوية العمــرو وقــد اغلــق الواقــع منافــ  اتحســارو لم حضــر حفــل تكــريم المتقاعــدين مــن  

ــةو همهــم: وصــديق عمــر  يشــاركه   ــه اجكومي ــرت   العمــل فهــو مــنهم د ادارت هــ   الليلــة الشــتائية الصــاخبة  ل
ولمــا كنســو الــري  مــا تبقــى مــن يبــار    فاحترقــووالمطــرو مــه دخــا  ا ــراك: كنــو فراشــة مــ  ا النــور اجــار   

  تناثرت د الفضاء.

27    /11    /1434 
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اتصــلو  ــا    اهن أحــدفد مكة المكرمة لمناسبة خاصةو صــوتها يرشــ  المــا وهــش تهــش  لبكــاء  وسنا   ماء اتصالها
 وسهانتها.

د ســيارتي مفكــراو انــه    انتظــرتو لمــا وصــلو الشــارع الــ ؤ بــه منهلهــا  لمواســاتهاالمناسبة قررت زترتهــا  انتهاءبعد 
 اللقاء الأول بعد تواصل صوتي تاوز عامه ال الا.

ترملو مــن توهمتهــا هــش وو ــو    كــا  مــواربو قائــد العربــة الأســود وقــف بمحــاباتي لــو   توقفو عربة سمر   
   سعرفه ولكن غاب عني س ه.  سنبكفه مبتسما وسنطلقو ت كرت 

4    /12    /1434 
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ظلهــاو اب انــه ت  هش مــن ســعو لطلــب الطــلا  بعــد زواج اربعــة سعــوامو لم تــد فيهــا الهــدوء الــ ؤ معهــا فقــدت  
ــهو وعــادت لغرفتهــا د منــهل والــدها د   يمتلــك اعلاقــا تلــك البهباــة المفعمــة  لرقــة واجنــو الــتي تلتمــع د عيني

 الشهر الخام  ت كرت حبها الأول فأخ ت تقف خلف ستارة ناف ة غرفتها ليلا تتأمل الفضاء.

لمقبــلو قبــل ا  يمتطــش عربتــه حــد  د النافــ ةو  د نهاية الشــهر العاشــر  تــه عــبر العتمــة  ــرج مــن  ب المنــهل ا
رصــدته كــا  دتي كــل يــوم جمعــة بعــد سبا  المغــرب لــهترة اســرته ومــع ابا  العشــاء يغــادر ود اجــالتين حــد  د  

 الناف ةو عليها ا  تعبر ه ا الخوف الساكن د داخلها من دو  سؤ عو .

ناســـبة تقيمهـــا زميلتهـــا د العمـــل بعـــد المغـــربو  ملابســـهاو اخـــبرت امهـــا انهـــا مـــدعوة لم  سجمـــلتعطـــرت وارتـــدت  
ــة ولمــا   ــه اشــتعل حــرك العرب ــة تمشــش علــى الرصــيفو شــشء في خرمــو مــن البــاب  هــا وهــو يهــم بمغــادرة العرب
حاباهــا توقــفو لمــا اســتقرت د المقعــد لم يكــن هــوو ولمــا تــاوز الشــارع لم تكــن هــشو  ملتــه وشــعرت  لم حــاد  

  ترقها.

فباــأة ومهــه سشــر  وصــوته الهــام  تــدفق مولــدا قــوة هائلــةو معــه    ه لم يجــد مــا يقــولوعــبرت جظــة صــمو كأن ــ  
   الأحلام كانو تنسي خي  هبات  يمية لم تعد ت كرو فومدت د بلك ششء من الر ا.

26    /11    /1434 
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كتــا  مــن إعــداد  ح ــه د  بينما سقوم بجمع مرامــع البحــا الــ ؤ سعــد  لنيــل درمــة المامســت و وقــع بــين يــدؤ    
مجال مساند سعدته لمنسوبي المركه العلمش ال ؤ تعمل بهو مما حدان إلى اتتصال  لمركه بح ا عن بعــ  مرامــع  
ــة مــن   دراســتي ولم يفــدن اتتصــال الهــاتفشو فــهرت المركــه وبعــد نقــاو مــع سمــين عــام المركــه  عرفــو إ  الباح 

 وحامتي لعلها تساعدن. سعضاء هي ة التدريب فهودته برقم هاتفش

بعـــد ستم مـــاء اتصـــالها وسمهلتـــني سســـبوعا للبحـــاو وتـــاوزنا ستم الأســـبوع فاتصـــلو  ـــا كانـــو مريضـــة وترقـــد  
  لمستشفىو زرتها وشعرت إنها لم تتوقع بلك  قدمو لها  قة ورد وانتظرت تاوزها اجالة المر ية.

 اتو  وبرفقتهــا آخــرو لم سســعى لمعرفتــه وا  بكــرت ا ــهو  كــا  اللقــاء الأول بيننــا د صــالة اســتقبال فنــد  الش ــ
قــدمو خطــة العمــل والمرامــع والمصــادر متجشــرا فيهــا علــى المتــوفر وعرفتهــا إنــني ابحــا عــن البــاقشو تكــرر لقــاء  
الفنــد  حــتى اكتملـــو مرامعــش ومصـــادرؤ  وسخــ ت اكتــب بح ـــش فأبــدت اســـتعدادها للطباعــة والمســـاهمة د  

 المرامعة والتنسيق.

مصــادر عملهــاو ومــع تعــدد اللقــاءات عرفــو سنهــا مــن   سحــدمجو سفكارنا والتقو خواعرنا فقد كا  البحــا اند
متجسسش المركهو والآ  تخط  للمرحلــة القادمــة د حياتهــاو بشــرتها  ــراء مائلــة للبيــال ومســدها الرشــيق حمــل  

مــهوج  جــب  د حلبــة غنيــة                                                                      بمكوناته عاقة تتباــاوز اجــدودو مــوفرا  تقــارب روحــش خلــق شــراكة تنــاك للعمــل الم
 بمادة تشابكو سعرافها.

ود مساء يوم دعتني لهترتهاو فتحو الباب وومدت سوراقــش متنــاثرة فــو  مكتبهــاو وت ادرؤ لمــا وقفــو خلــف  
                                                                    الكرسش ال ؤ تل  عليه متابعا  نقاط ملاحظاتها على صفحات البحا د اجاسب.

تفيهــاو تبســمو ومــع  ارهــا وشــعر رسســها المنســاب اكتشــفو  ولما التفتو مواصلة النقاو كانــو كفــش تــدلك ك
مشــاعر امتــاحتنيو ولطبيعتهــا الهادئــة انحنيــو وزرعــو قبلــة عويلــة علــى مبينهــا سغمضــو عينيهــا متبامــدة ولمــا  
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كراســش    سحــدسحسسو ببرودهــا توقفــوو نهضــو مــن مقعــدها واختفــو لمــا جظــو  خرهــا ومــدتها تلــ  علــى  
 عاولة ععام صغ ة  لمطبخ.

 لو: سسفق

 تكمل(ولم  )  قالو: كانو . .

اكتمل البحا وحصلو علــى الدرمــة وافتقــدتها د قاعــة المناقشــةو سســرعو إلى الســكن كانــو هنــاك سخــرل لم  
                                                                                         تستوعب كلامش واعتبرتني فاقدا  للوعشو د الصبا  كنو د المركه فبارك الموظــف حصــولي علــى الدرمــةو ولمــا  

 بح ش عنها.عرحو ا ها اخ  يستفسر عن سبب 

 قلو: هش من ساعدن د اقيق النتائي. . ! صمو وفت  درج ملاصق لمكتبه. 

قال: هش من ساهم د  سي  المركه لكن سافرت من  عشر سنوات وكنا على تواصل حــتى توفــو قبــل سربعــة  
 سعوام.

   د صورتها(: . . كانو معش حتى اعتمد المشرف رسالتيسحدوسنا  بصوت هام ) قلو

 قال: من 

لم سرد تركو نسخة مــن الرســالة وصــورة مــن وثيقــة الدرمــة علــى المكتــب وسخــ ت الصــورةو غــادرت الغرفــة ود  
   حة المركه شعرت بنسمة امــل عطرهــاو تلفــو حــولي  ــو آمــين المركــه يقــف د نافــ ة غرفتــه  ركبــو ســيارتي

  ربوعة بشري  ازر .سترمل سمام  ب المنهل  و على المقعد الخلفش وردة صفراء موسنا 
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خم  سنوات لم يشغل تفك ؤ سول تطوير خبرتي العمليةو وتنمية رصــيدؤ المــالي حــتى سمــد اتســتقرار الــ ؤ    
فقدته  انتقلــو مــن سقصــى الغــرب إلى العاصــمة فكانــو الإعــلانات المبوبــة اهتمــامش وشــهادة ال انويــة التبااريــة  

 سنواتو حتى استقر توالي د ه   الشركة المتخصصة د المواد الغ ائية.متجهلش من  ثما  

كانــو الســنة الأولى تربــة مرهقــة لإثبــات الومــودو والســنة ال انيــة انطبــاع عيــب بأن آلــة حاســبة ت تخطــشء د    
اريـــة  مــدول الضـــربو والســـنة ال ال ـــة  لـــو حقيبـــة المــدير العـــام د مـــتجتمر اقتصـــادؤ دوليو رعتـــه الغرفـــة التبا

الصناعية فكانــو الورقــة الــتي سعــددتها وسلقاهــا مــدار نقــاو  ود الســنة الرابعــة عــرف ا ميــع إن مــدير مكتــب  
صـــاحب الشـــركةو ود الســـنة الخامســـة مـــع رغبـــة مـــدير الشـــركة وصـــاحبها اولـــو إلى مســـاهمة مغلقـــةو تتـــوزع  

ة هــش سختــه مــن سبيــه  حــدااؤ  وو سســهمها علــى صــاحب الشــركة وزومتــه وابنــه المغــترب وبنتيــهو واثنــا  هــم سشــق
 بنسب متفاوتة. همسحدوسربعة ينتمو  للعائلة وسربعة من موظفيها سنا 

بعــد اعتمــاد الشــراكة واعتمــاد  مــن وزارة التباــارةو سصــبحو المــدير الإدارؤ والمــاليو وسصــبحو اتبنــة البكــر    
الشــهر العاشــر مــن الســنة السادســة لي  القادمة مــن سمريكــا عضــو مجلــ  الإدارة الخماســش المــدير التنفيــ ؤو د  

والســنة الأولى للشــركة بعــد اولهــاو سمضــيو سربــع ســاعات مــع المــدير التنفيــ ؤ بمكتبهــا الخــاك بمنــهل الأســرة  
 نرامع التقرير الأول للشركة.

وهش بعباءتهــا اجريريــة الســوداء الموشــاة بخيــوط ملونــة والمخــاط كمــا ال ــوب الرمــاليو تقــف بجــوارؤ عنــد البــاب    
ــرنا د   ــ رة عـــن  خـ ــدمرة معتـ ــو  مـ ــا خـــوف آ  تكـ ــة مطالـــب كبحهـ ــاقش مدغدغـ ــها تلهـــب سعمـ ــةو سنفاسـ مودعـ

 المرامعةو عان  تاوزت الأربعين كل مهء فيها حتاج إلى ترميم.

د الســـبب وا   سحــدبعــد اعتمــاد التقريـــر مــن ا معيــة العموميـــة وتصــديق بيـــانات الميهانيــةو دعوتهــا للعشـــاء لم    
                                                                             مختلفــةو ود التاســعة لــيلا  كنــا د غرفــة  لــدور الأول مــن اســتراحة عريــق صــحراوية تبعــد عــن    تناقشــنا د سمــور

 الرتل سك ر من مأتي كيلو متر شرقا.
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ــوا  الســيارات والنــور     ــق تــ كرنا بــه سب ــة تتأمــل الفضــاءو الســماء تتــوهي نجومهــا والطري وقفــو د نافــ ة الغرف
ل مقهـــى اتســـتراحة البـــاب لأتنـــاول منـــه الشـــاؤ وقنـــان المـــاءو  الخـــاعف العـــابر وبأننـــا خـــارج المكـــا و قـــرع ناد

سوصدت الباب ووقفو بجوارها سصابعش تمطر مسدها بملامســات متقطعــة قامــو بحركــة تفلــو واهنــةو تلاشــو  
 الكلمات وادلهم صمو  م ونحن نغط  د بح ة من العر .

ر و ولما سرل الرؤ د شــرايينه تفتحــو  كنو سرمم مسدا سنهكه النسيا  وجمد الصدس مفاصله وعمر الرمل آ   
 المسام وعبق سريي الههرو ندت عنه تنهد  وكأن  ا استعادت رشدها فالتمعن عينيها بومضة حياة.

ــور و ترملــو مــن الســيارة سمــام  ب المنــهلو انتظــرت حــتى     ــ ؤ شــع ن ســرت ابتســامة خباــلا علــى ومههــا ال
 دخلو ولوحو بكفها قبل غلق الباب.

وإن  (  مــا هـــو حســـن يغــرؤ علـــى الخطـــأ)  ارددوسنا    قـــود ســـيارتي د الشــوارع الخاليـــةو  تنكســـارسوسنا    شــعرت  
ــهورن بــين وقــو وآخــر د حلــم يتكــررو كنــو اركــ  حــتى تتقطــع سنفاســش ثم   ــة الــتي ت د    سســق دخلــو الغاب
قــد كســان  سعما  ب ر ت قــرار لــه اــوعني الظلمــة وعــواء ب بو ونبــا  كــلاب وعويــل ر ــيع فأتنبــه مــن نــومش و 

 العر  ومف حلقش.

                                                                                             الظلام الخوف واليتم والطريق يتطاول سمامشو من سقابل منشغل بأمــر  وغــ  مبــال  بمــا سنا فيــه مــن هــمو سخــ ت    
  علش الرحيل د بح ش عن باتي إلى حيا ت ادرؤو حــتى ستخلــص مــن  سالأبواب تغلق د ومهش للمرة ال انيةو و 

   المظلمة.الغابة السوداء والب ر 
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                                            س بع مبــاراة كــرة قــدم د دورؤ كــأر سور  وحيــدا   وسنا  صدمني رفضه مناقشة التقرير ال ؤ سعددتهو د المقهىو
  مع دخا  الشيشةو ماءت رسالة عبر هاتفش النقال من رئي  القسمو بأ  مديرنا مات.
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حــتى يجــد إمابــة علــى سســ لته اجــائرةو اعــرف س  بلــك خطــأ إظــا تــاوزت معــه  اســتفهن حهنــه فمنحتــه مســدؤ  
 الإثم.

                                                                                        د العاشـــرة لـــيلا  بعـــد  ـــام عويـــل واســـترخاء لم يفســـر قلقـــشو وسثنـــاء متـــابعتي لملاحظـــات رصـــدتها سثنـــاء عملـــش  
 الصباحش بمكتو المنهلي.

   على هاتفه النقال فومدته مغلقا. ومدت مغلفا بداخله رسالة وداع من زومش وفيها إعلانه تطليقشو اتصلو
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ــدو لم تدعــه ولم   ــه بكفهــا وهــش تلــ  معهــم تنــاقش ا دي ــه لم يصــل لهدفــهو لوحــو ل بعــدما فقــد ومــود     ان
تــنه  لتوديعــه كمــا هــش العــادةو غــادر المبــنى ســار د الشــوارع الــتي سفرغهــا الشــتاء مــن المــارةو تنبــه س  ظلــه ت  

   معه.يس   
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إنني باهبة ولبسو عباءتهاو اليوم ماءت تميه حهنها عن الباقينو لما ر  مرر هاتفهــا قالــو: مــاءو وهــش تفــت   
ــا قالـــو: ــه ابنـــكو فتـــ كرت سنهـ ــيارة همســـو انـ ــا ظيـــه هلـــو الليـــل)   ب السـ ــا ت يلـــوفي الظـــل خطواتنـ (  حينمـ

  واختفو.
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الدم د الشرايين فتبللو  لعر  كفشو كانو الطالبة التي تستبادؤ المغفرة د غرفــة مــديرة المدرســة الــتي  تدفق 
 استدعتني كمشرفة تربوية زائرة للاعلاعو ابنة رفيق نه  المراهقة.

 عرفو إنها تقيم وإخوتها ال لاثة د منهل مدهاو وس  والدها مات د حادفي س  من  خم  سنوات.

  رابني  لما خرمو الطالبة من الغرفة قالو المديرة: كا  والدها زومش د زمن تاوزته.  صمو المديرة
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ــو و عــرف إنهــا فقــدت ســطوتهاو وتســعى بخرومهــا   لمــا شــاهدها بعــد عشــرة سعــوام تتحــدفي عــبر شاشــة التلفهي
 ا ديد لقنص فريستها.

التعــارفو يــوم لقــاء غريــب بشــاليه د منتــه  علــى شــاعر البحــر الأ ــر  تــ كر بعــد تواصــل هــاتفش تــاوز صــدفة  
 بجد .

                                                                                            ولمــا سحضــرت د الليلــة ال انيــة سختهــا الأك ــر  ــاء  العشــاءو وشــاركو د مــه الشيشــة والســهر حــتى انــبلاج نــور  
  الصبا  شعر  لبتجرو فبيو الهرب.
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سعــوام علــى تخرمــش مــن ا امعــةو مــاء التوظيــف معلمــة  لمرحلــة المتوســطة بمدينــة صــغ ة علــى البحــر  بعــد سربعــة  
 الأ رو لم يسعى والدؤ لمساعدتي مع سنني ابنته المدللة والمختارة د نظر .

المعينــات وسمامــه  تقــدمو لــوزارة الخدمــة المدنيــةو و بعــو افيــه سورا  التقــديم حــتى مــاء ا ــش مــع مجموعــة مــن  
 المرحلة الدراسية واسم المكا .

 قالو عمتي: تهومش حيدر. .!

تبسم والدؤو حيدر كما اعرف وه ا كل ما سعرفه عنه  يصغرن بخم  ســنوات وسعــرف عنــه إبا مــاء ا ــه د  
 اللقاء العائلش انه صاحب عقور خاصة.

علبــو    علــى إكمــال  ثيــا الشــقة المســتأمرةو                                                        بعد شهر من الهواج وخمسة ستم مــن مباشــرة العمــل وسربــع ليــال   
 منه س  يقوم بدور  كهوج.

د العـــام ال ـــان ا تكليفـــش  لعمـــل كمســـاعدة لمـــديرة المدرســـةو وقـــد ســـق  ا ـــش مـــن كشـــوف المنقـــوتتو د  
الأســـبوع الأخـــ  مـــن الفصـــل الدراســـش ال ـــانو علبـــو مـــني مـــديرة المدرســـة التـــأخر بضـــعة ستم جضـــور حفـــل  

 زوامها.

                                                                                                 زواج مديرة المدرسة بسيطا  ومبهــرا و النســاء بفنــاء المنــهل والرمــال د مهرعــة والــدهاو د العاشــرة لــيلا  مــاء  ماء 
مقاعــد الصــالة بح ــا    سحــدالعري  وسخ هاو وقــد خلــى الفنــاء مــن اجضــور والمنــهل مــن الضــيوفو ملســو علــى  

 عن الراحة والتفك   لمغادرة.

 لما ت تنامين هنا . .! (كا  والدها وهو يقف د المدخل) قال:
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                                                                                  د داخلــش انب ــق  ــوء وتــداعو صــور ت سدرؤ مــتى كانــو وكيــف تشــكلو؟ فــدلني لبــاب  مــوارب واختفــىو  
سغلقو الباب وتمددت د الفراو الضوء يرسم معالم الغرفــةو لأتنبــه علــى قــرع خفيــف ملســوو وانفــت  البــاب  

الناعم والمتطايرو والنور يشع مــن ومهــهو كــا    ماء ب وبه الأبي  الفضفال ومناحيه الأبيضين وشعر  الأبي 
 الرو  القدر وكنو مريم البتول.

د نهاية العام ال الا عــدت حســب بيــا  اجركــة مــع المعلمــات المنقــوتت للــرتلو حيــدر بقــش لمواصــلة العمــل  
ــاريع اجكوميـــة حســـب عقـــد مدتـــه خمســـة سعـــوام  فـــتم تديـــد عقـــد الشـــقة    سحـــدمـــع الشـــركة الـــتي تنفـــ    المشـ

 لمستأمرة لمدة عامين علب مني تسديدها.ا

بعــــد حصــــول ابــــني علــــى ال انويــــة مــــرل إدرامــــه د قائمــــة المبتع ــــين للدراســــة ا امعيــــة د سمريكــــا لمــــا سكمــــل  
 البكالوريور قرر البقاء للمامست  والدكتورا و معها ا إيقاف صرف رواتبه كمبتعا فلم يبال.

 .قال: انه يرغب  لهواج من زميلته

ر ا ها ولكن هــش شــاركته إعــداد بحــا معــه قــرر مجلــ  ا امعــة قبــول مواصــلة الدراســةو وقــد  حــو لــه  لم ي ك
وهنـــا تـــ كرت حيـــدر الـــ ؤ اختفـــى بعـــد عـــودتي     لعمـــل داخـــل المكتبـــة براتـــب يقـــدر بمعـــدل ســـاعات العمـــل.

الفنــاد و مــاء اللقــاء بعــد عشــر    سحــدلقاء مع رئيسه المباشر سثناء العمل د المدينة الصــغ ة ببهــو   إثرللرتلو 
 سنوات غياب وانقطاع سخبار حيدر ال ؤ سكمل تسع سنوات.

قال: لما ماء  ح ــا عــن عمــل شــعرت انــه ا ــهء الــ ؤ فقدتــه د اغــترابيو كــا  يبحــا عــن الأمــا  فلمــا منحــني  
 التحمو سك ر.  اجب منحته رعايتيو د نهاية العام الأول وسثناء إمازتي سافر معشو وهنا اققو مشاعرنا

 قلو: لم اشعر ب لك. .!

قال: هو توافق ماء من صاجنا كما ماء د صاجك وانتقالك زاد من مســاحة مصــاجناو وانتهــاء عقــد الشــركة  
 سربك حياتنا د العام ال الا اختفى.

 وهو ينه  مودعا قال: تقاعدت واليوم حصلو على موافقة من سفارة سوربية للسياحة والإقامة.

   ه بنظرؤ حتى انغلق عليه  ب المصعد. بعت 
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المقتر  ماء من ال ال ة حسب ترتيب المباشرة  لمدرسة النائيةو وقد دسن من النقــل إلى المــد  الــتي ينتمــين لهــاو  
مع بداية العام الرابــع بقريــة غارقــة د الرمــالو يشــعل ظلمــة ليلهــا فراشــات فســفورية  وهــديل  ــام بــرؤ ســكن  

 ازل وسغصا  الأشباار.سسط  المن

  غرفــة  سحــدد مدينــة بــدو صــغ ةو علــى عريــق الــرتل الطــائف لكــل و   سحــدمــاء الســكن د منــهل مــن دور و 
وصــالة ملــورو ت يتباــاوز الطريــق الــترابي الممهــد المـــتجدؤ للقريــة المســتظلة بجبــال  ر يــة تعصــف د مغاراتهـــا  

 الخمسين.  الكيلوواتدرسة الرت و  ا مهارع متناثرة وس ر مسكونة   نو والم

المبنى المستأمر  لمدينة الصغ ة يملكه شيخ القريةو ومبنى المدرسة  لقريــة يملكــه شــيخ القريــةو إ ــافة إلى محطــة  
 وقود وبقاله د المدينة الصغ ة ومهرعة وزريبة غنم وقطيع من ا مال د القرية.

يقودهــا ســائق آســيوؤ يعمــل بمحطــة البــترول يملكهــا                                                   تشــاركن د شــراء ســيارة مديــدة بــدت  مــن المتهالكــة الــتي
صاحب المنهل استأمرنه لمهامهم الخاصةو ثم تشاركنا د العام ال ان د شراء المنــهل المســتأمر لمــا عر ــه مالكــه  

 للبيع حتى يهوج ابنته.

خلو عــرف مــن    لم حضر  خادمة للنظافة والطبخو كما لم يستعبالن د نهاية العام الدراسش ال ان اجصول على
مديرة المدرسةو د المدرسة يقمن بوامباتهن التربوية والتعليميةو ود المنهل يمارسن حقهــن د اجيــاة كمــا فر ــته  

 اجالة التي جمعهم القدر فيها.

ــة الفصــل الدراســش الأول مــن العــام ال الــاو د  ســي  مركــه   ــان مــن بداي وتشــاركن د منتصــف الأســبوع ال 
 سم زوج ال ال ة ال ؤ ماء ليقود السيارة ويساعدهن على  مين علبــاتهنو معــه ا إ ــافة   للخدمات الطلابيةو

 غرفة ببابين الأول يطل على الصالة وال ان على فناء المنهل الأمامش.
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ــانو وكــل و    تعــد كشــوف عالبــات فصــلها ووســائل اضــ   سحــدود الأســبوع الأول مــن الفصــل الدراســش ال 
ــه سغلــق مركــه  الــدرورو ثم   ــةو يتوقــع ان ــيلا و وزوج ال ال  ــة ل                                                                                       متابعــة مسلســل تركــش د التلفهيــو  يعــرل د ال امن

 الخدمات والآ  يتناول العشاء د مطعم مسافرين  لمدينةو قبل حضور .

بعـــد انتهـــاء حلقـــة المسلســـل التركـــش وقبـــل انطـــلا  مسلســـل كـــورؤ مديـــدو مـــاء اقـــترا  ال ال ـــة مشـــاركتها د  
 شاركن د كل ششء  يم وودؤو من  اليوم الأول لومودهن د الغربة.زومهاو وقد ت

رفضــن ولكــن مـــع الوقــو والـــ لافي د صــالة ا لـــور يتــابعن التلفهيــو و وقـــد فــرغن مـــن تصــحي  الوامبـــات  
  المدرسيةو ابتسمو ال ال ة وهش ترل رفيقتيها د ه   الليلة تعاقب دخول غرفة نومها.

❁❁❁ 
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شاهدت زميلتها د العمــل الوشــم ا ديــد الــ ؤ علــى بطنهــاو قالــو: لقــد ر تــه علــى براعــش مــن سملــه منــ   لما 
   سنتينو وكنو انتظر دورك حل بقلق.
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اجا رات ماء خرومهــا مــع قــدومهاو د    إحدللم يكن زومها ال ؤ ينتظرها عند  ب العمارةو فقد كا  زوج  
مديــدو كانــو هــش تــتخلص مــن عباءتهــا وغطــاء ومههــا قبــل  (  يوتيــوب)  لقــاء نهايــة الأســبوع التــالي وهــن يتــابعن 
  ركوب السيارةو صور  حارر العمارة.

❁❁❁ 
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اســـتيقظو علـــى مـــرر هاتفهـــا النقـــالو مـــاء صـــوته ينتظرهـــا د مركـــه خـــدمات الطـــلاب الـــ ؤ يملكـــهو لأخـــ   
البحــا الــ ؤ علبــو مــن المركــه إعــداد و كانــو ترتــدؤ بيباامــة قطنيــة مــن قطعتــين وتملــك مســدا نحيــل تفــو  

 للانتبا .

 رقة التوت.القميص يستر صدرها الصغ  المسط  ومهء من بطنها الضامرو والسروال د حبام و 

ومهــو الســائق للمركــه مــدت كفهــا عــبر نافــ ة الســيارة لتتنــاول الأورا   تلفــو حولــه وعبــع قبلــة علــى ظهــر  
 يدها.

و  اعتــاداابتســمو وعــرف س  زومهــا مســافرو وا  ابنهــا د رحلــة مدرســيةو اتفقــا علــى تنــاول الغــداء د مطعــم  
   ركب بجوار السائق.

❁❁❁ 
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لما لو  لهــا بكفــه لم تتوقــفو سوقــف الســيارة د مواقــف المركــه التباــارؤو ومــدها تنتظــر   لمقهــىو عنــدما خلــص  
   يجل  معه.  سحدمن شر  سبب  خر و تنبه والنادل يطلب قيمة القهوةو س  ت 
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النشــوةو سرتهــا والــدتها صــورة والــدهاو  توقفــو عــن الســتجال عــن والــدها الغائــبو ولمــا امتــازت ال انويــة ود قمــة  
   كا  سائق اجافلة التي تقلها للمدرسة.

❁❁❁ 
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 بتســامة منهكــة تناولــو سمرتهــا وغــادرت الغرفــةو وهــش تركــب الســيارة سخرمــو مــن فتحــة صــدرها النقـــودو  
   وسلمتها للسائق ال ؤ لم ينب  بكلمة.
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د  وسنا    ثم انطلقــو لطاولــة المشــرو تو(  سنا بخ  وت ينقصــني شــشء)  ونحن نتناقش د  و المركه ال قادوكررت 
 ساحة مواقف السيارات اعتر تني سيارة سوداء فارهة.

 افت   ب غرفتي  لفند وسنا   ر  الهاتف

 قالو المتحدثة: هل اختطفتك.!  

 قلو: من.!

                     كا  الهاتف مغلقا .لما عاودت اتتصال  لرقم ا هول   
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شاركته اختيار هدية مناسبة تبنه المتخرج حدي ا من ا امعةو والبائع يلــف الهديــة بأورا  الهينــة والــر ط الملــو   
  سحــدال ؤ اخترتهو دعان لفنباا  قهوة د المقهى المقابلو شعرت سنه يسعى للمهيد من لقاء ماء مصادفةو د  

 حاديا ت حدود لها.محلات مركه تارؤ عي  لمر دينو كما انشغلو زوات  بأ

عبر غطاء ومهش الشــفاف وعبــاءتي ال قيلــةو رحبــو بدعوتــه إيصــالي للمنــهلو نهــ  واســتلم لفافــة الهديــةو ســرنا  
 متبااورين لما ملسو د المقعد الأمامشو فت   به وو ع اللفافة  دوء على المقعد الخلفش.

فخــ ؤ وسناملــه تتحســ  ركبــتيو سوقــف  استوعبو الصورة التي سخ ت ملامحها تبرزو شعرت بكفه ترب  فو  
السيارة بمحاباة  ب صغ  ومانوو من ســور بنايــة اعرفهــا فــت   ب الســيارة ليو وقبــل س  سترمــل اتــه للبــاب  

 الصغ .

ــة مطــبخ خــدمات   ــة مقاعــد وعاولــةو ود زاوي لمــا دخلــو  المكــا  غرفــة فســيحة مــدرانها بيضــاءو د زاويــة ثلاث
 كتب ودوتب فيه تلفهيو .  صغ  مكشوفو خلف المقاعد رف

صـــدمني لـــو   ب مـــوارب اتهـــو نحـــو و  تـــه اللحظـــة مـــاءت وفـــق تربتـــه وقبـــوليو نبهـــني صـــوت يســـتعبال  
 حضورؤو تلفو حولي غادرت الفراو.

ونحــن نتحلــق حــول عاولــة الأكــلو  ــو اللفافــة تقبــع فــو  دوتب الصــحو  والملاعــقو سمــش سبي سخــتي التــوسم  
افي يومــهو تركــو صــحني ســحبو اللفافــة وسخــ ت  سحــدع يشــغل تناولــه للغــداء بخصــام و سخــوان ال لاثــة وا مي ــ

  سفك عوقها.

❁❁❁ 
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فـــت   ب الشـــقة الـــتي تســـكنها د البنايـــة المســـتأمرة مـــن الشـــركة الـــتي تعمـــل  ـــاو فومـــدها نائمـــة د الفـــراو  
   صدغها.وبجوارها صديقها ا ديدو و ع مسدسه ا هه بكاا الصوت على  
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تكاملــو كــل عناصــر اللحظــة الرغبــة والتوافــق  فكــا  تــدفق العســل الــ ؤ تســابقنا د لعقــهو ولمــا لفنــا مفــاف  
  الوقو ماء الوداع.
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بتبــاين الوقــوو بــين  ماء اتصاله يسأل عــن مقــر صــالة حفــل الــهواجو حــتى يســتأمر شــقة مفروشــة قريبــة لمعرفتــه  
 عشاء الرمال وعشاء النساءو

                                                                                          فدعوته للسكن د شقتي توف ا  وحتى يكو  اللقاء سعول قبل عودتهو ولمــا اتصــلو زومتــه ونحــن د المقهــى مــع  
 ثلة من الأصدقاءو اتهنا لقاعة الهواج.

ثــلافي ســيدات    لإحــدوكانــو الصــدمة عنــدما التقــو نظــراتي بنظراتهــا د مــرآة الســيارةو كانــو زومــة صــديقش  
   شاركننا حفل خاك من  عشرة ستم.

27  –  4  -  1435 
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بعد نصف عام من اتغــترابو هــا سنا ود ســيارة سمــرة برفقــة سخــو زوج سمــش وسربعــة بيــنهم امــرسة د عريقنــا مــن  
ــن   ــاز سربعمائـــة كيلـــو مـ ــة عصـــرا وبعـــد امتيـ الطريـــق نتوقـــف د اســـتراحة  الـــرتل إلى الطـــائفو الســـاعة الخامسـ

 مسافرين.

المرسة اقتربو مــن مــرافقتي ولمعــرفتي  لطريــق فقــد اخــترت غرفــة خلفيــة تــتجمر للعــائلات للاثنتــين ولمــا اعمأننــو    
علــى دخـــولهن ومـــدت والـــد المـــرسة يقـــف د الفـــراغ ا ــي   لمكـــا و عـــرفني بنفســـه واخـــترنا كرســـيين د مانـــب  

 لم يهتم بومودؤ. المقهى علب شيشة مراك وبراد شاؤ

 ولما اشتم رائحة الشواء سأل: هل نتعشى. 

علبو من القهومش براد شاؤ وقنينتي مــاء وقمــو بشــراء فطــائر كرســو  وبســكويو مــن بقالــه المقهــى و لــو  
ــتي ا ــل ودعتــني للبالــور   ــة الــتي  ــا مــرافقتيو لم سمــدها وومــدت المــرسة تناولــو الأشــياء ال ــع إلى الغرف ا مي

رة الغرفة وثمن المشترتتو الهدوء الــ ؤ تســرب إلى داخلــش ســببه جمالهــا ورقــة صــوتها وخصــلة  مستفسرة عن سم
 شعر غطو مهء من مبينها.

وهش منشــغلة اخــراج النقــود مــن حقيبتهــا اليدويــة غــادرت الغرفــة والبــاب يفــت  ومــرافقتي تقــف تفســر اجالــة     
نـــع الســـ  لمـــدة ســـاعة بســـبب قافلـــة مـــن  سعلـــن الســـائق  خـــر انطلاقنـــا بســـبب إبـــلاغ سشـــاعه امـــن الطريـــق بم

الســيارات العســكرية علــى وشــك امتيــاز النقطــة الــتي نحــن فيهــا لم يطــل انتظــارنا رتــل مــن ســيارات النقــل تــاوز  
 المائة شاحنة تتقاعر سمامنا ولما اختفى كانو العتمة تتلب  المكا  والطريق.

                                               عد العشاء متمددا  د غرفتي بسط  الدار فــت  البــاب  استعد للعودة للرتل وبينما كنو بوسنا    د اليوم الرابع  
كانــو سخــو زوج سمــش تركــو البــاب مشــرعاو وملســو علــى عــرف الفــراو اــدثو ك ــ ا حــتى ابلــغ رســائلها  

 تبنها.



272 

نهضو من المرقد وقفو قبالتها منصتا ثم سغلقو الباب  لمفتا و اخترقو حدي ها وتغلغلو د ثنــات مســدها    
كم من الوقو استغرقنا صحوت على صوت سمش تستعبالني على القيام حــتى يوصــلني سخــش    سدرؤلم تقاوم  ت 

  لموقف الرتل.

12  –  5  -  1435 
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الوهم إلى سعماقهاو بأن على علاقة بهومــة سخيهــا زميلــش د العمــلو وتــوعن هــ ا الــوهم كشــب  بعــد س   تسرب 
 علمو إ  تدخلش كا  سيقونة نقل وظيفتها إلى المكا  ال ؤ ومدت باتها فيه.

  لم سحـــاول تبديـــد الـــوهم ولم اســـت مر و إظـــا سزعباـــني انفعـــال زميلـــش الهائـــد ومحاولتـــه هـــدم كـــل اقـــترا  سقدمـــه د  
 امتماع إدارتنا الشهرؤ.

وبعد عام علق زميلش زومته واستقال من الوظيفة بعد فشله د اجصــول علــى نقــل إلى إدارة سخــرلو ثم غــادر    
   الرتل لمكا  مجهول.

12  –  5  -  1435 
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 ح ـــة عـــن مواقـــف  بعـــد لقـــاء صـــحفش نشـــر د مريـــدة يوميـــةو مـــاء اتصـــالها سخـــ ت تنـــبش صـــندو  الـــ اكرة  
 وجظات تاوزتهاو ثم ختمو اتصالها بأ  الصحفية كما هش ابنتها سنا سيضا زارع ب رتها.

سوقــع نســخ كتــابي  وسنا    ود معرل الرتل للكتــاب مــاءت عــدت وقفــاتو وكانــو صــاحبة اللقــاء د الكوكبــةو
  ا ديد همسو وهش تتناول نسختها ه   سمش.

12  –  5  -  1435 
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بعد غياب تاوز السنوات الــ لافيو عــدت لغــرفتي د منــهل والــدتيو وبعــد نصــف عــام مــن اتســتقرار د العمــل  
 كموظف حكومش بدخل ثابوو استسلمو لطلب والدتي بأ  ستهوج فأخ ت تبحا عن شريكة العمر.

كمــا حلقــو معــه د  د غــرفتي اســتعد للخــروجو دخلــو فيهــا شــشء سمطــرن  لعطــر والنشــوةو  وسنا    وبعــد عشــاء
 فضاء حلم قديم لم يتحقق.

ووالــدتي تعلــن سســم شــريكة العمــرو سخبرتــني س  مارتنــا منــ  ربــع قــر و رحلــو مــع زومهــا حاملــة همومهــاو ومعــه  
 ماء ساكن مديد د المنهل المقابل.

مكتــو مــن  وزومــتي د منــهل سســرتها مــع قــدوم ابــني الأولو وال ــان بعــد فاعمــة بات الســنوات الأربــعو دخــل  
 قالو سعماقش سن سعرفهو وس   ل حدي ه معلومات تتجكد سننا نلتقش لأول مرة.

 غادر المكتب بين علامات استفهام زرعها من يشاركني الغرفة من الموظفينو  ركا ملفا فيه سشياء تخصني.

بــه رســالة اعتــ ار لم  وسنا امل  د سيارتي القابعة د فنــاء مبــنى إدارتي بعــد صــلاة الظهــرو فتحــو الملــف كانــو  
   يوقعها صاحبهاو وصك شرعش بمومبه سصب  المنهل المقابل لمنهل والدتي ملكش.

30    /5    /1435 
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سهــم بمغــادرة المنــهلو بعــد تنــاولي العشــاء معهــا ومــع والــدتي إيصــال مــ كرة  وسنا    علــى غــ  العــادة  علبــو سخــتي
 توصيلها بين وقو وسخر مع شقيقتي للباامعة.مامعية لهميلتهاو التي اعتدت  

لما فتحو الباب دعتني للدخولو الهدوء  يم على الدار والبهباة تطــل مــن ومههــاو وشــشء مرتبــك د داخلــش  
 سعاد ترتيبه حدي هاو ثم تناثرها كما فراشات فسفورية.

ــا  عــن مــوابو  اســتعد للخــروج إلى عملــشو مــاءت سخــتي تتفحصــني عارحــة بعــ  الأســ ل وسنا    د الصــبا                   ة بح 
  سدركو سنها تعرفه فلم سسألها عن إيصالها للباامعةو ولم سعرف كيف وصلو للمكتب قبل زملائش.

30    /5    /1435 
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 يوسف( للشاعر سعدؤ    )إهداء

 

 قالو شهر زاد:  

 د الليلة ال انية بعد الألف

 نرم  فتاة روميه

 غهواته للخدمة والترفيه سحدشاركو ميش الروم  

 وكا  آسرها وبيعها مارية د بغداد

 موتها سهداها لأخيه المقيم د سامراء

 سفراد ميش الروم المنكسر سحدود السو  التقو 

 يعمل د دكا  قماو

 لما تود سيدها

 غرف الدار إحدلتركو ابنها د 

 وهربو مع عشيقها الرومش 

 شعر الطفل   وع

 سحدتول بين ممرات الدار فلم يهتم به 
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 وعند الباب لم  عباوز رثة ال ياب

 انج ب لصوتها فرافقها الطريق.! 

 هبارية   1435  –  8  –  6
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دة علــى نقالــة  دقــدميها وهــش مم ــهش بكل بساعة سمش  لم اعرف عمق سحاسيسش نحوهاو اللا عندما وقفو عنــد  
 بممر من ممرات مستشفى الملك فيصل  لطائف م ة هامدةو انتظر تقرير الطبيب وشهادة الوفاة لدفنها.

  إحــدل                                                                                           ت كرتها كانو الهومة ال ال ــة لوالــدؤ الأولى تركهــا حامــل وهــامر بح ــا  عــن المعــاوو وال انيــة تهومهــا مــن  
 وب الوعن.قرل المدينة التي استقر  ا د سقصى من

ومن بات القرية التي ماءت منها الهومة ال انيةو ماءت سمش الهومة ال ال ة لترعى ابني الهومة ال انية المتوفيــةو  
                              بسبب مرل مجهول لم يمهلها عويلا .

بأخــ  ابــني زومهــاو ولم تتخلــى عــن ابــن تبنــا     حــدكنو د ال انية من العمر عنــدما تــو  والــدؤو فلــم تســم  لأ
 عليه  لمسباد موار م ة لرمل مجهولو ولم تفرط د كابن وابنة لم تكمل سنتها الأولى.والدؤو ع ر 

 حو بكل ششء وتهومو برمل وثقــو بــه تكفــل  ــا وتعهــد  حتضــا  سبناؤهــا الخمســةو وعاكســتها صــروف  
 اثنــا  اجياةو استغل الرمل حرصها وخدع حنانها وسر  سمومتهاو احضــر زومتــه الأولى وسوتد  وسختــهو وتمتــع بم

                                                             ع ورهن ما تبقى من ارثنا المادؤ والمعنوؤ مستغلا  كوارفي الهمن.

                                                                                             وتنفيــ ا لأوامــر إدارتــه مــاء انتقالنــا للطــائفو تخلــى عــن كــل شــشء بنــاء  علــى سمــر النقــل وسســرته الــتي سخــ ت  
ا ميــين                                                                                         تلاحقهو إخــوتي مــن سمــش كانــو معاملتــه لهــم اقــل عموحــا  واهتمامــا مــن سوتد  وبناتــه مــن زومتــه الأولى

 بأقاربه وسقار ا.

وعنــف الأســد العباــوزو ومــع الوقــو اكتشــفنا إ  هنــاك   ةحنا  سمش وعطفها ولد د داخلها نعومة ملم  اللبو 
 قطعة ارل نسش زومها بيعها سو رهنهاو فبارل بيعها وشراء منهل الطائف.
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ومــ وع الأشــباار والــترابو  كا  المنهل المشترل   ها وا ش فق  قديم ومن الطوب الطيني مسقف  لخشب  
 وا تديد  مما لفو سنظار سبناء وبنات زومته الأولىو وبع  من سفراد سسرته.

شعرت  جه  وقد قــرر هباــر البيــو حــتى ستنــازل عــن نصــيو د المنــهلو سمــش وبملمــ  اللبــوة الشــابةو ومخالــب  
 من سبيهم.  الأسد العباوز  ح رتني من الموافقةو فبااء علاقها وتطور عنف إخوة إخوان

ماء العهاء د وفاة سمش د منهليو وتوافــد المعــهين سقــارب وسصــدقاء يــ كرو  معاناتهــا وحياتهــا الصــعبةو وحرصــها  
على س  سكو  منتصبا مهما كانو الظــروفو لتصــفعني خــالتي برفضــها مشــاركتنا مراســم العــهاء بمنــهليو وتــ كرن  

 .بناتها إحدلد ثورة غضب إنها رفضو علب سمش تهويجش  

د كــل يــوم مــن يتحــدفي عنهــاو وليبقــى    سفقــدوسنا    لم اهــتم  لأمــر وانتهــو ستم العــهاءو وسخــ ت الــ اكرة تترهــل
  المنهل القديم مكا  لمن تتع ر به الخطى وليتبادد بريق ال كرتت.

14  –  8  -  1435 
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فيــه شــشء سخــ ن إليــهو تــاوزت ســأم الســائد  غــادر ا ميــع و خــرت سصــيغ شــكلشو عنــد البــاب ومدتــه ينتظــر  
   .813وإرها  المعتادو على عاولة العشاء ونادلة المطعم تسألني خياراتيو همسو: رائحتك عبق الغرفة 
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عمــل د  كانــو ليلــة خاصــة اخــتل  فيهــا اجابــل  لنابــل د الأســبوع الأخــ  مــن شــعبا و وبعــد ستم قــال زميــل  
لقــاء يتكــرر انــه سعــاد زومتــه الــتي علقهــا منــ  عــامو عرفــو تلــك المــرسة الــني تتــدبر سمرهــا وكــرهتني مــن خــلال  

   مراقبتها بطلات قصصشو وعودتها ماءت تنتظر مشاهدة موقعها د نصش ا ديد.

 

18  –  9  –  1435 
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تغضب منــهو عنــدما ارتمــو بجــوار  علــى مقعــد ســيارة الأمــرةو  د جظة شغفو قالو بحنا : لي  من العدل س   
  وقد صممو كشف المسل   لأخلاقيات الصارمة والعاعفة الرزينة.

❁❁❁ 
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ملـــهو ثم تـــركتني د  فيمـــا م ـــو مــن س  تســـم: تعـــال سستشــ كبعــد ســـاعة مـــن ملوســناو نهضـــو قائلـــه وال انيــة تب
ال انيةو ولمــا عــدنا لغرفــة ا لــور قامــو ابنتهــا بات الســنوات العشــر وسمســكو بكفــش لتســحبني  الفراو لتأتي 

  لغرفتها.

❁❁❁ 
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مرل بيننا نقــاو صــغ  ممتــعو فصــممو ا  تكــو  زميلتهــا معهــاو    إباقوله: لن تخسرؤ   ثرإماء اللقاء مصادفة 
وهش تل  خلف مكتبها د اليوم ال الاو ت كرت ا  صــديقتها مــن بــدس اجــوار شــعرت بجــر و ولمــا بح ــو عنــه  

  عرفو انه رحل.

❁❁❁ 
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مـــع والـــدتها ووالـــدها رمـــل    اركاتهـــا معلمـــه تســكن مــن خـــلال انتظـــار  الطويـــل داخـــل الســيارة لســـيد و عـــرف  
 الأعمال.

ســـيدات منـــهل ســـيد و تســـلل بات ليلـــه عـــبر الســـط و ومـــع توغلـــه ومـــدها تـــرقص علـــى    إحـــدلمـــن خـــلال    
 اقترابه. موسيقى هادئة د غرفتهاو لما  ته توقفو لم تقاوم

   بعد إقناعها والدها سصب  سائقها الخاك. 

❁❁❁ 
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د الليلة الأخ ة من ندوة د حراك عام  لرتلو وبعد اتنتهاء من ورقتي والنقاو حولهاو ماءت مرحبة بعــد    
 حوار  لهاتف د قضات نشترك د  ل همها.  إثرلقاء وحيدو  

ومعــه عرفــو سنهــا حــتى الآ  حامــل بأهــدافها بات التــداعيات الواعيــةو ولم تســتطع مــع عســف الأتم س  اقــق    
 ة من سفكارهاو ود الفند  حيا سقيم تشاركنا فنباا  قهوةو ورحبو بدعوتها لمواصلة اجوار بمنهلها.سؤ نقط

الهدوء  يم على كل شــشءو ود ال انيــة بعــد منتصــف الليــل كنــو ارقــد د غرفــة الضــيوف    سحدلم يكن  لبيو    
عنــهو وا  وعــدتني بأخــ   وهــش د غرفتهــا حيــا س  لــديها عمــل د الصــبا  ومكلفــة بدراســة مشــروع لم تفصــ   

 رسؤ حوله.

د العاشــرة صــباحا تنبهــو الغريــهة المنــ رة  لخطــر علــى حركــة وسصــوات مختلطــةو فــت   ب الغرفــة دخــل رمــل    
و لبســو ثــوبي وا  قصــ (علاقش بيضــاء وســروال   فانلة) شرعه وثلاثة رمال كنو بملابسش الداخلية د الفراو

 سحو من براعش لصالة ا لور.

ــاك وم ــ   المقاعــدو وامــرستين متحبابتــين تقفــا  د زاويــة الصــالةو انصــرف عــني    سحــددت رمــلا مــال  علــى  هن
للمرستينو وسبقهما مع الشرعش إلى درج الصعود للدور الأولو ليعــود الرمــل وهمــ    همسحدا ميع وقد اشار 

 د إب  البقية بششء معه الأنظار سرعبتني.

المومودين إلى الدرجو وبعد انتظــار    سحدفبااء  دخل البيو مجموعة سخرلو بملاب  عبية ومعهم نقاله سبقهم    
مرهــق هــب  ا ميــع بج ــة صــاحبة الــدارو ود مركــه الشــرعة وقعــو محضــر مداهمــة سمنيــهو علــى  ــوء تبليــغ عــن  

 مريمة سخلاقية.
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عرفــو سنهــا علــى خصــام مــع زومهــا الــ ؤ هباــر   د اليوم ال الا مــن التوقيــف علمــو إ  الوفــاة عبيعيــةو كمــا  
البيــو منــ  خمــ  ســنوات لخــلاف مــاليو وا  ابنهــا يعمــل بســفارة د سور  وابنتهــا بســبب زومهــا ابــن عمهــا   

 مقاععة سمها لنشاعها اتمتماعشو وا  السائق ال ؤ سوصلنا للمنهل تس  علينا وهو من بلغ زوج اتبنة.

للطائفو تــ كرت لقــاء جمعنــا منــ  عشــر ســنوات د شــاليه بمنتــه  علــى البحــرو  انتظر صعود الطائرة عائدا وسنا   
   شاركنا العشاء شقيقتها الأصغرو بينما سشعة القمر تلام  موج البحر الهادقو وتقاعع سحادي نا.

❁❁❁ 
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سوتدهــا فعــادت للســبانو تنــدب    سحــدقاومو اجصار بهوامهاو مما س   لهــا اقيــق سهــدافهاو ولمــا مــات عاتبهــا  
   عمرها.

❁❁❁ 
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كتلــة ترتعــد مــن شــدة الــبرد كنــوو ولمــا نفــخ برقــة علــى الرمــاد المــتراكمو مــاء اترتعــاد بشــكل سعمــق وسقــولو  
   مجرد فعل زائف.غمغمو: لكن ه ا م ل حياتي 
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1  - 

سوتدهــا آخــ ها إلى قــبر سبيــه حــتى تقــرس الفااــة عليــهو لمــا    سصــغرد اليوم ال الــا علــى وفاتــهو علبــو مــن سســامة  
وقــف ابنهــا بجوارهــا سمــام القــبر علبــو منــه انتظارهــا د الســيارةو م ــو علــى ركبتيهــا ونادتــه ثم قالــو: فيصــل  

                                     وفاتن و د عيالك وسسامة وم فو ولدؤ .

2  - 1 

وسنا    و ولم اعــد سناقــش رفضــك س  ستوظــفكنــو قانعــة بمــا كتــب لي اللهو لم احــتي علــى غيابــك المتكــرر والطويــل  
 ا ل شهادة مامعية د خدمة ا تمع سو سواصل دراستي ا امعية.

3  - 2 

لعلمــك سنا الأديبــة ســر العــين الــتي كتبــو روايتــين ومجموعــة قصــص قصــ ة وديــوا  شــعرو هــ ا ســرؤ وعــالمش    
 ما كا .منتي ونارؤ ال ؤ عشته بعيدا عنك معكو سبو  به الآ  وسسامحك على كل  

4  - 

وهش د السيارة عائد  للمنهل سر   ا الخيالو فيصل مهندر وعند  ابنه د الرابعة من عمرهاو وفــاتن معلمــة  
لغة انجليهيــة بمدرســة ثانويــة وعنــدها عفــل د ال انيــة مــن العمــرو و ــد فضــل العمــل الدبلوماســش فــالتحق بــوزارة  

وم فــو عالبــه د    والطــبالسفاراتو وسســامة د المســتول الأول مامعــه كليــة   إحدلالخارمية برماء العمل د 
 ال ان ثانوؤ.
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5  - 

لمــا دخلــو الــدار شــعرت بأنفــار ا ميــع تاهلــو عيــونهمو صــعدت لغرفتهــا وبــدلو ملابســها ثم انــدمجو مــع  
 ا ميع د اجوار والنقاو واستقبال المتأخرين من المعهين.

6  - 

مــال كــو  ثروتــه د القــاهرةو ولمــا ومــد شــركاء اســتقر د الــرتلو لــه مراكــه تاريــة د  هو مــدير مكتــب رمــل سع 
سنحاء العالمو يرافقه د رحلاته وغالبا يسافر لمتابعة انجــاز بعــ  الصــفقات التبااريــةو ومــن خــلال النســب الم ويــة  

 سســرته الــتي سبعــدها عــن  المربحة من الصفقات كو  رصيد  المالي واتقتصادؤ د مبــا  ســكنية اســت ماريةو عــازت
 الراحة لكل فرد وا  كانو كفه مغلولة د ومه مطالبهم.  مهيركل ششء  

7  - 

عشقو القلم وتوسدت الورقة فنهف قلبها الدم حروفا وكلمــاتو وبات مســاء كــا  صــوته عــبر الهــاتف اعتــ ر  
 عن الخطأ وشباعته على اجدياو مما كو  نصها القصصش الأول لما توقف صوته.

8  - 

الأســوا   تــه يتابعهــاو لم تنفعــل ولم تشــعر   لترحيــبو ووقــف    سحــدومــع ابتــداء الــنص ال ــان وهــش تتباــول د    
بجانبها سمام ا اسب هــو حــاملا مقتنياتــه وهــش سيضــا امــل مقتنياتهــاو لفــو نظــر ا اســبة التشــابه بــين المقتنيــات  

 و معها  حك اتثنا .فنقلو نظرها بين اتثنين الصامتين وافتر ومهها عن ابتسامه

9  - 

ود عريــق اتثنـــين لمواقـــف الســيارات اتفقـــا علـــى لقــاء آخـــرو مـــاء اللقــاء حـــاملا زخـــم انفعــال تـــراكم كلمـــات  
ــة   ــادت الســرد حــتى الصــفحة المائ ــةو تب وســطور الــنص ال ــان الــ ؤ تطــاول مــع الأتم مــن قصــة قصــ ة إلى رواي

 سسامة.وال مانين الموش   لنهاية ومعه خلقو  
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10  - 

عندها ماء اسم سر العــينو وتواصــلو عــبر الهــاتف مــع دار نشــر لبنانيــة فكانــو روايتهــا ومجموعتهــا القصصــية  
ــل   ــه داخـ ــ ؤ ب تـ ــا الـ ــر وعيهـ ــابع اثـ ــو تتـ ــة كانـ ــهور التاليـ ــةو ود الأتم والشـ ــفحات ال قافيـ ــ  الصـ ــديا بعـ حـ

  ؤ تكو  د داخلها.إنها قالو شي ا من حهنها حتى تتبااوز الضياع ال  منتشيهالصفحات  

11  - 

اثها لم تتباــاوز ســور المنــهل وســكانه وزائريــهو خــلال سربــع وعشــرين ســاعة د مــائتين  سحــدوماءت روايتهــا ال انيــة 
افي ســاعة كاملــةو فيهــا ثــوا  د سمــاكن متفرقــة تتصــال هــاتفش  حــدوسربعين صفحةو كــل عشــر صــفحات غنيــة بأ

 بناء الفني والمعمارؤ للرواية بعد عبعها م ار قلق النقاد.من الأب يسأل كما هش العادة عن الو عو ماء ال

12  - 

ولما تخرج فيصل من ا امعة والتحق  لعمل كا  التفك  د زومه لهو وسثناء البحــا لفــو نظرهــا وهــش خارمــه  
الأسر بعد مشاهدة ابنتها وتقارب الصفات المطلوبــةو شــاب يقــف بجــوار ســيارتها سثار الرعشــة   إحدلمن منهل 

 مسدها.د 

13  - 

عباـــلات الســـيارة مفرغـــا مـــن الهـــواء هنـــا سبـــدل الشـــاب    سحـــدقـــال الســـائق: مامـــا الســـيارة بنشـــر. فعـــلا كـــا     
 استعداد  لتوصيلها لمنهلهاو حدقو فيه مبتسمة وسبقها إلى سيارته.

14  - 

فتيــات المنــهل الــ ؤ    إحــدلو شــاركته اجــديا ولمســو س   امطبوع ــ  د الطريــق عرفــو انــه شــاعر وس  لــه ديــوانا
زارته سكنو قلبهو وهش تترمل من السيارة قــدم لهــا نســخة مــن ديوانــهو ولمــا قلبتــه وهــش تتــابع سخبــار التلفهيــو   

 د صالة ا لور ماء رقم هاتفه.
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15  - 

تهو كانــو تخريجاتهــا  بعد عشر صفحات من الديوا  هاتفتــه كــا  ينتظرهــا فأخــ ت تناقشــه د الــنص الــ ؤ وصــل 
لبنــاء الــنص حارقــه معــه سرســل لهــا قبلــه عــبر الهــاتفو ومــع تكــرر اتتصــال سصــبحو شــاعر  لم تعــرل نصوصــها  
عليــه وا  ومــدت فيــه التمــرد الــ ؤ ســكن بعــد إفراغهــا  ــهء مــن حهنهــا فتباــاوزت سزمــة الــنقص وسيقــأ حــوار  

 سرادت لها الكمو .

16  - 

شء د البيو ساكنو همهمو: سنا من جم ودم ولمعو د الظــلام عينيهــاو  وهش د الفراو والعتمة تلفها وكل ش
فأشعلو نور الغرفة تفقدت بقات مسدها سمــام مــرآة دوتب الملابــ . دخلــو المطــبخ وترعــو كــأر مــاء مــن  

 البرادة ثم ملسو سمام التلفهيو و وهش تتابع سغنية صاخبة من فلم سمنو اتصلو.

قصــائد وخلقــو م فــوو الــتي مــع انتقالهــا مــن المرحلــة اتبتدائيــة إلى المتوســطة  قال: كنــو انتظــرك فتراكمــو ال  
 ماء عبع ديوا  الشعر.

17  - 3 

وحيدة تصرفو ومع من حولي انشغلو من خلال الظاهر بأسرتيو وماء مــوت زومــش لــدمي البــاعن  لظــاهرو  
تي بمركــه امتمــاعش نشــاط  عشر سنوات ولم سصل لنقطة التقــاء وا  توســعو دائــرة الأصــدقاء مــن خــلال عضــوي
 ثقاد ورت ش غني بلحظة اد مع البع  د سبا  ترفيهش نتبااوز الوحدة والضياع.

18  - 4 

املــ  د فنــاء المنــهل س مــل الفضــاءو ونــدف مــن الســحب تقــترب مــن القمــر جباــب سشــعتهو  وسنا    وبات ليلــة
متكـــر المقعــد وهمســـو: ويـــن    مــاءت ابنـــتي فــاتن لم تقـــاعع  ملــشو وو ـــعو كفهــا علـــى كفــش المنبســـطة علــى

 وصلو سر العين.
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19  - 5 

قامو من مقعدها ملسو د حضنيو عوقتها ب راعش سشم سنفاســها وانســاب دمعــش  فأخــ ت ابكــش بصــوت    
  مرتفع.

❁❁❁ 
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ــه العمــل  مــاءت إقــامتي د منــهل سســرة   سفرادهــا مستشــار للشــركة الــتي    سحــدسثنــاء رحلــة اســتبامام تــداخل في
اعمــل فيهــا  لــرتلو وبعــد حفــل بمناســبة إعــلا  منتباــا مديــد مــن شــركة تنفــ  بعــ  عقــود عمــل لشــركتنا د  

 مجال التباارة.

ضيفشو شعرت  لرعب ولمــا سحســو بي  اكتشفو د ساعة متأخرة من النهار س  من تشاركني الفراو صديقة م
رمقتـــني مبتســـمة بومههـــا الممتلـــر المســـتدير وشـــعرها الأشـــقر المبع ـــر ثم غـــادرت الغرفـــةو اكتملـــو ستم الرحلـــة  

 وعدت محملا  جكاتتو وبمشاريع است مارية اتاج إلى شركاء متضامنين لتنفي ها.

ترتهــا ومعرفــة إمكانيــة اتســتفادة مــن خبرتهــا  وبعــد امتمــاع بــين القيــادات كــا  نصــيو سربــع متجسســاتو علــش ز 
ومقـــدار اســـتعدادها للشـــراكةو ســـكرت ة مكتـــو قامـــو  تتصـــاتت لتحديـــد مواعيـــد الـــهترةو كمـــا قـــام عـــاقم  

 المكتب بعمل ملف عن نشاط كل متجسسةو رئيسها  ر ها رسر مالها.

د مكتــب الســكر رية صــديقة مضــيفش د  اتــه لمكتــب رئــي  مجلــ  الإدارةو ومــدت  وسنا    د المتجسســة ال انيــة
 رحلة اتستبامام تنتظر قدومشو وبعد اتصال هاتفش وقفو مبتسمة ثم سبقتني إلى فت   ب مانو.

اقتربو مــن مــديرة المتجسســة ا الســة خلــف مكتبهــاو ونظــرات ثلاثــة يقعــدوا حــول عاولــة امتماعــات صــغ ة د  
 ديرة لطاولة اتمتماعاتو بينما الموظفة غادرت الغرفة.زاوية الغرفة تتابعنيو وبعد الترحيب سبقتني الم

ملسنا متقابلين وانطلق اجــوار الــ ؤ عــال وقــد تقاربــو الأهــداف وا  تباينــو الأفكــارو وبعــد ثــلافي ســاعات  
سهم  لقيام تدعك مبينها وتضغ  على متجخرة رقبتهاو عرفــو انــه  وسنا    من النقاو غادر ال لاثة المكا و و تها

 لسة وسلم يعاودها من وقو لآخر.إرها  ا 

اتهو للمقعد ال ؤ تل  عليه وهش تتــابعني بنظرهــاو لمــا وقفــو بجوارهــا سخــ ت استفســر عــن حالتهــاو وبغــ   
شــعور كانــو كفــش رابضــة علــى مــتجخرة الرقبــة وسصــابعش تتحســ  نــب  العــرو  تلاحــق مكــا  الألمو اســترخو  

 الموظفة ومعها آخر عرفو انه السكرت .مستسلمة لنتنبه على قرع الباب ابتعدتو كانو  
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بعــد ستم ثلاثــة وقــد اكتملــو عباعــة التقريــر الــ ؤ سعددتــه عــن الــهترةو وملاحظــة مجلــ  إدارة شــركتي ونقــاط  
التعاو  وتو ي  سهداف التعاو و اتصلو لبع ه مع منــدوب الشــركة فعرفــو سنهــا مســافرة فطلبــو رقــم هاتفهــا  

 النقال وبريدها اتلكترون.

صوتها تخبرن إنها د زترة عائليةو وتنتظر التقرير عبر البريــد اتلكــترونو وحرصــو آ  اســأل عــن الإرهــا   ماء 
ستنــاول الغــداء مــع ثلــة مــن سصــحاب الأعمــال بمطعــم الفنــد   وسنا    تودعنيوسلم رقبتها فبالبالو  حكتها وهش  

 ال ؤ يقيمو  فيه.

و نهضـــو  الملونـــةلـــة صـــغ   خلـــف نافـــورة المطعـــم  تلفـــو تلـــ  وحيـــدة علـــى عاو    كـــا  اتصـــالها صـــوتها حـــولي  
 واتهو نحوها عرفو إنها د خلوة مع نفسها  لفند  لدراسة مشروع تسعى شركتها التقدم له.

من  ثــلافي ســنواتو رمــل الأعمــال المهــامر إلى    المتو متهومة ولها عفل د العاشرةو والشركة ارفي من والدها  
منســته بعــد التعاقــد معــه خمــ  ســنوات كمهنــدر مــدنو تــدرج د العمــل    سمريكا بعد تقاعد  من اجكومة التي

 حتى سصب  وكيلا للوزير د الشأ  الهندسشو سما زومها فله نشاعه الخاك.

كفـــش تـــدعك كتفيهـــا هابطـــة عـــبر    نســـابوثم ا  فـــراو وسخـــ ت سدلـــك رقبتهـــاود غرفتهـــا  لفنـــد  تمـــددت د ال
تعــدت وتســمرت واقفــاو ملســو ورفعــو رسســها محدقــة لتطــل  فقرات ظهرهاو ولما وصلو المنتصــف اركــو فاب

ملســـو د المقعـــد المقابـــلو نهضـــو ترتـــدؤ بيباامـــا سفغانيـــة حريريـــة مشـــبار   و  ابتســـامة شـــهوانية تمـــرسة شـــبقه
 فضفا ة سروال عويل وقميص إلى الركبة.

 ــاء الــرتل عــبر نافــ ة  وقفــو خلفــش التقــى النظــر د المــرآة ثم انشــغلنا بمتابعــة ومــي   ــوء عــائر  عــابر  د  
عانقــو شــفتيها حابســا    الغرفــةو عوقتهــا بــ راعش فانتصــب صــدرها د حركــة بطي ــة وقربــو ومهــش مــن ومههــاو

سنفاســش د قبلــة عويلــةو شــشء مــا تشــكل لم اعــد سناو كنــو آخــر يعــانق نفســه بــنهم ممسوســا يســكنني شــيطا و  
 نعد ملهمين بأؤ ششءو وحيدا  تعصــف بنــا الــرت   اقتربنا من الناف ة سحبنا حبل الستارة فاختفو الناف ةو لم

مــن كــل اتــا و ود الظــلام ســقطنا د هاويــة كانــو الشــم  د قعرهــا  وسشــعتها كمــا سعــراف إخطبــوط تســحبنا  
  نحو اللهب.

❁❁❁ 
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الرمــل العباــوز الــ ؤ  خــل  ابعد الظهرو الهدوء  يم علــى المنــهل إظــا د د الواحدةبعد سهرة صاخبة  لمر  ود 
 تاوز الستين من العمر ال ؤ هو سناو قلق فقد مربته عند وفاة زومتي الأولى ورحيل ابني.

اعرف آ  لهــا خليــلو مــع الوقــو اعتدتــه لم اشــعر  لــ نب  ولم  وسنا  ه   ال انية من سقارب الراحلةو ارتبطو  ا
 قد حيويته.اغضب كما انه وإنها يرت  تصرفهمو غ اء روحش  سدؤ ال ؤ ف

ثها تواصــل تمنعهــا  سحــدالأصدقاءو علب منها معاشرته فرفضوو ولما رمــان س    سحدالبارحة ماء العشيق ومعه 
 .هش  ولما شعرت بغضو استسلموو لكن سين 

على عاولة الأكل  لمطبخو كانو الطاولة فارغة على غ  العادةو ود وسطها ورقة فوقها زهرة نــرم  صــفراء  
وبــدو  توقيــعو بموافقتــك آ  سعاشــر    سحــدالخلفــش للمنــهلو د سعلــى الورقــة البيضــاء ســطر و   مــن سزهــار الفنــاء

  صديق خدن سقول وداعا.

❁❁❁ 
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هنا عرف رسالة الغناء د الأوديةو بعد تمد سعرافه ومقاومته حتى يقول كلمته  ولما    همه تلفــو حولــه فلــم  
                                                  ا و وعريق من الهفو الأسود يمتد شمات  على مد النظر.سحديجد 
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العســل مــع  ــبايي الشــارعو د اليــوم  ماءت موافقتي آ  تكو  زومه فتم كل ششءو ود غرفــة الفنــد  تــدفق  
ال الا لم سمدهاو تمددت د الفراو مترقبــا حضــورها  ومــاء صــوت سمــش عــبر الهــاتف: إنهــا هباــرتني وترغــب د  

  الطلا .

❁❁❁ 
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ماءت ورقتي د اللقاء عن الصناعة والتصنعو وماء تعليقها عــن الخيــال والتخيــل وواصــل الــبع  اجــوار علــى  
سفرؤ مع العلاقات  لفنــد و    سرتبعاولة العشاء ود زاوية قاعة المناسبات  لفند و استأبنو ا لور حتى  

 وسمام  ب المصعد ومدتها.

افــت   ب الغرفــة دعوتهــا لمواصــلة  وسنا    لــو: غــرفتي بنهايــة الممــر.وعنــدما توقــف  لــدور ال الــا وال لاثــو  قا  
ــف   ــه لموظـ ــدو قدمتـ ــابي ا ديـ ــن كتـ ــخة مـ ــداء نسـ ــا د إهـ ــ كرتها كتبـــو ا هـ ــاتف تـ ــا ر  الهـ ــوو ولمـ ــاو رحبـ النقـ

  اتستقبال ال ؤ سنكر ومودها.

❁❁❁ 
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د المرحلـــة المتوســطة الصـــف ال ـــان  وسنا    سلمانيـــا ومرافقــة والـــدؤ لهــاو التحقـــوبســبب ســـفر والــدتي للعـــلاج د  
ــوم   ــة الفصــل الدراســش الأول د الي ــوفر وســائ  نقــلو كــا  بلــك د الأســبوع ال الــا مــن بداي ــة ت بمدرســة سهلي

 سغادر اجافلة قدم لي السائق وردة صفراء وهو يرحب بيو وتمسو كفه كتفش مطببه.وسنا    الرابع

بحرج من مرافقاتي وهن يصرخن ابتهاما وا  كانو نصف المقاعد خاليةو تكرر إهداء الــوردة وملامســة  شعرت 
كتفش إظا د سوقات كنو سخر راكبه معهو سخ ت سنا سيضا اهدؤ السائق شــي ا ممــا اقتنيــه مــن مقصــف المدرســة  

 سو مما اقتنيه من بقاله اجشو كما تعودت إنهال كفه لملامسة متجخرتي.

مــش ســالمه وعــاد والــدؤ وتناقشــو سمــش وسبي معــش د العــودة لمدرســتي اجكوميــة ا ــاورة لمنهلنــاو علبــو  سرمعــو  
التريــا حــتى نهايــة العــام الدراســشو فقــد اعتــدت الرائحــة بينمــا هــو خــوف غريــب تلبســني ملامحــه ومــو  بعــ   

 زميلاتي  لمدرسة وشغب رفيقاتي  جافلة.

اشــتمها د مســد الســباك الــ ؤ مــاء لتســليك الســد د سنابيــب مجــلا  وسنا    ورائحة الســائق اليــوم غــ ت ســكون
اشر  له المشكلة فهومش ال ؤ اتصــل د الطريــقو هــو مــن دفعــني إلى فــت   ب الشــقة واســتقباله  وسنا  المطبخو

 بعد س  ارتدؤ العباءة ري ما يصل.

ــق ــد  ب الشـ ــبخو وعنـ ــن المطـ ــرج مـ ــاب و ثم خـ ــيلات وا ـ ــباك التوصـ ــد السـ ــه  تفقـ ــل وسمرتـ ــر  العطـ ــ  يشـ ة اخـ
واحتيامه من سدوات  الرائحة تنف  إلى سعماقش وتنبهو على كفه بين وقو وآخــر ومــع انفعالــه تلامــ  كتفــشو  

تســمرت د مكــان لمتابعــة  قــش التفاصــيل    وهو يفت   ب الشقة المــوارب للمغــادرة كــا  زومــش يصــعد الــدرجو
 حتى النهاية.
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ع السباك بدء العمل بعــد صــلاة الظهــرو حيــا حــاول سخــ  إب  مــن عملــهو  على العشاء قال زومش انه اتفق م
كنو سهه رسسش فأنا سكرا عبر سرداب جالة  لغة الشفافية من رائحة سغرقو روحش بنشوة غريبــة مــن زمــن لم  

 اعد ست كر .

تنبهو على مرر الباب كــا  الســباك غطيــو مســدؤ  لعبــاءة  وراســش  جباــاب وركضــو نحــو البــابو كــا   
تركــو اتثنــا  يمارســو  عملهــم  و  الســباك ومعــه آخــر بعــد و ــع سدواتــه  لمطــبخ عــاد ولــو  بكفــه وهــو يبتســم

وسغلقو  ب غرفتي  لمفتا  وبقيــو مالســه ود سعمــاقش هــدوء وســكينة مبــالغ فيهــا فــأنا بكامــل حباــابيو ولمــا  
 سصابعه تقرع. عو صوت زومش ترقبو  ب الغرفة يفت  ولم يطل تفك ؤ ماء صوت زومش خلفه و 

بعد انتظــار اققــو الوظيفــة ومعهــا سدرك زومــش سهميــتيو وس باــني دمــوع الفــر  الــتي انب قــو د ومــه سمــش وهــش  
تكريمــا لمــديرة قســمنا المتقاعــدةو حشــرن ثــلافي مــن   اتضننيو ومعها وبعد عشاء سقررنا  مجموعــة مــن الموظفــات

بجــوار الســائق كفتــاة د مكــا  عــام التصــقو   ــدار  اهن  سحــدالــهميلات  لقعــود د المقعــد الأمــامش مــن ســيارة  
حابســة سنفاســهاو ونحــن نتحــرك تســللو رائحــة الســائق إلى انفــش لم تكــن بههــو رائحــة ســائق اجافلــة سو صــخب  

د    استنشــق رائحــة الســباك الــتي شــعرت معهــا س  ملابســش غارقــة د البلــلو إظــا خالطهــا بعــ  العطــر الــ ؤ  
 ة د الخلف.زميلتي صاحبة السيارة القابع

و متباــاوزة اجاشــية واجــرر وقــد شعشــع العمــر حــتى  خلاقــةتــاوزت النســيا  كنــو اركــ  ارادة عيبــه ورو   
ال مالةو د ســهل اختلطــو سشــباار  العملاقــة بأزهــار بريــة صــفراء وعشــب تمــدد عــبر الشــقو  الصــخريةو بينمــا  

 مسو شعرؤ فتنسا  على ومهش.الضباب يفت  عبر مدار  الأبي  عريق ماعر بحبات لتجلتج تندا  إبا ت

ظل يلاحقني لصبا  حلم احتضن حكاية من سلف ليلة وليلةو كف سائق اجافلة المدرســية العباــوز   سحدششء و 
وهش تطبطب على كتفشو ثم تنهل عبر فقرات ظهرؤ د سكو  وهدوء لــتلام  مــتجخرتي وقــد تخشــب مســدؤ  

 ش حاملة زهر  صفراء تتجكد ومودؤ.النحيلو ولما يدب الخوف داخلش سارك فتنتصب الكف سمام

هــ ا الشــشء الــ ؤ انب ــق مــن الما ــش ورائحــة عــر  عمــال المطعــم ممــن  ــدم عــاولتي معلــني اعتــ ر عــن مرافقــة  
زميلاتي د العودةو وتسللو إلى الشارع وهناك سخ ت سيارة سمر و ود الطريق تســوقو وســاعدن الســائق د  

لمطـــبخ وا ـــعا الأشـــياء علـــى عاولـــة الأكـــل وانتظـــر حـــتى دسســـو   ـــل  قـــش الأشـــياء إلى شـــقتيو تبعـــني إلى ا
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                                                  وهــو يتحــرك سمــامش منســحبا  ماشــو مشــاعر بــداخلش لمســو إ     سحــدالمشــرو ت د ال لامــةو لم يكــن هنــاك  
 روحش تتعاعف معهاو فراودن حلم لم سمد الشبااعة حتى اقتله لرفع نفسش عن التراب.

ــةتوقــف حــوار سفكــارؤ    سغلــق  ب الشــقة  لمــر ج  عــو قرعــاوسنا     والــتي ســلبو مــني الإحســار    اللامتناهي
اب نســـيو سن قــد شــنقو عبــاءتي علــى مشــباب بغرفــة التلفهيـــو    لواقــعو ولمــا واتتــني الشــبااعة فتحــو الب ــ

وارتــديو ملابــ  المنــهلو وتنــاثر شــعر رسســش وشــشء مــن سصــباغ مناســبة تمــن  ومهــش وشــفتي بقــات الــقو وتــوهي  
صدرؤ عبر فتحة ال وب اجريرؤ الأزر  الموشى بخطوط ال هبو كانو محفظــتي اليدويــة بيــد الســائق ترامعــو  

لى يقين سن وصــلو تقــدم سغلــق البــاب الرائحــة تغــر  الشــقة  الــة نــورو ولمــا اســتعدت  بخطوات خلفيهو كنو ع 
                                                                         سودع انتظارؤ ال ؤ لم يكن حهينا . كنــو متجمنــة  لخــلاكو رحــو ابكــش بصــوت مرتفــع فقــد  وسنا    ملامحش القلقة

 ارتمش بين براعش الرائحة بحب كب  سكن مسدؤ.وسنا  حظيو

اتفش ا وال ال ؤ توقــف قبــل س  سردو ثم مــاء مــرر الرســائل شــعرت  كانو الرابعة صباحا عندما ر  مرر ه
برغبــة شــديدة د مشــاهدتها وقــد تكــرر مــرر الرســائل متصــاعدا بعــدد لم احســبه كانــو الرســائل زهــور صــفراء  

 .وعيور محلقة وفراشات فسفورية وقور قه 

(  رائحتــك عيبــه)   ســدؤانســاب الهــدوء إلى داخلــشو وقــد  لــو الرســالة الأخــ ة كلمــات سعــادت الرعشــة    
  رفعو مخدة الفراو حتى ادفن مهاز الهاتف اتها لأمد زهرة نرم  صفراء.

❁❁❁ 
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اشــتعل مرمــل الغضــب د داخلــهو وهــو يــرل زومتــه ووالدتــه يــدافعن عــن الســائق الــ ؤ  خــر د إيصــاله لمقــر  
عمله يوم سمــ  لعطــل سصــاب ســيارته وســباله رئــي  القســم د بيــا  الغــائبين  الهومــة مــاء موقفهــا س  الســائق  

سفــراد الأســرة وهــو يكمــل سؤ نقــص د البيــوو    سحــدقلص ستم غيا ا د سبال العمل والأم قالــو لقــد سصــب   
دخــل غرفــة الســائق د غيابــه بعــد ثورتــه فومــد د الــبراد قــارورة خمــر منتصــفهو ترعهــا ونام د الفــراو لمــا ولج  
السائق الغرفة ومد    له ودخل المنهل كانو الأم والهومة بغرفــة ا لــور يتــابعن حلقــة مديــدة د التلفهيــو   

  و الهومة وسارت سمام السائق وبغرفة النوم ساعدته على تمديد زومها د الفراو.من مسلسل كورؤو قام

❁❁❁ 
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 سنا:

ك ر هش عباائب اجياةو بعد فقدان عفولتي وحرمان د شبابي من سما  لم اهــتم بمعرفــة  اتــهو مــاء انتقــالي مــن  
سقــارب والــدتي رمــل سعمــال بلــغ الخمســين مــن العمــر ولم يتــهوج لديــه مكتبــة    سحــدقريتنــا إلى المدينــة بنــاء لطلــب  

 لمســـو انـــه كـــا  عشـــيق آمـــشو وا   لـــلأدوات المدرســـية ودار نشـــر للكتـــب وخـــدمات للطـــلابو وهـــو حـــاورن
ــه د المكتبــة ودار النشــرو ومســ ول مباشــر علــى   مــوهبتي د الخــ  ورســم الطبيعــة مــن سغــرا  بأ  سكــو  نائبــا ل

 خدمات الطلاب.

 إيما :

د الشهر الرابع ماءت إيما  عالبة د الصف ال ان ثانوؤ مع والدتهاو وتكــررت زتراتهــا  ح ــة عــن ملخصــات  
الأتم فكانــو قبلتنــا الأولى وعناقنــا    سحــدوسائل إرشادو معهــا مــاء موعــدنا الأول بعــد مغــرب  لبع  الدرور و 

 العفوؤ د عتمة بيو الدرج.

 سعاد:

مــن وقــتي د مشــاركتها خيــارات الوســائل الــتي تســاعدها د شــر        ا  ولتأخــ  شــقيقتها الأكــبر المعلمــة ســعاد مــهء
لقــوات البريـــة يكلــف بمهــام خـــارج الطــائف وسحيـــانا د  درســها وتوصــيله لطالباتهـــاو ســعاد زومــة عســـكرؤ د ا

 المشاركة بوفود عسكرية خارمية للتدريب وشراء سسلحةو وغارفا من منابعها ما يروؤ عطشش.

 إيما :

ارقــد د فراشــها وهــش بمدرســتها تكمــل  وسنا    وسعاد تستعد للسفر تحقة بهومها ال ؤ عين د السفارة بلنــد و
كيف انب قو إظــا اعــرف سنهــا تتباهــه للــهواج نهايــة الأســبوع بعــد امتيازهــا    سدرؤفة ت  وثائقهاو دخلو إيما  الغر 

 ال انويةو فتخطينا نشوة القبل والعنا .
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 سنا:

نســيو كــل شــشء برحيــل إيمــا  وغيــاب ســعاد وانــدمجو د العمــل وسصــبحو املــك نســبة ماليــة د رسر مــال  
 ــ او وكــا  نصــيو د ارثهــا غــ  مجــهؤ فلــم سناقــش  الدارو وفقدت سمش الــتي تعر ــو لوعكــة صــحية لم تمهلهــا ك

ساــدفي عــن حيــاتي المدنيــةو إلى زوامــش وانتظــار تكليفــش  وسنا    إخوتي وهم من زوج آخر د ه او وتطرقــو سخــتي
 لها  لبحا عن شريكة العمر.

 إيما :

 مســاعدة  ور  مــرر هــاتف مكتــو كانــو إيمــا  تســأل عــني وتخــبرن س  ابنهــا سكمــل عامــه ال ــانو وتطلــب مــني
والدتها د استخراج صك من ا كمــة توكــل بمومبــه خالهــا د إدارة وقــف بمكــة المكرمــة لأســرتهاو لقيــو الأم د  

مـــابا دفعــني الى آ  اعلـــب منهـــا مــرافقتي حـــتى سوصـــلها    سدرؤا كمــة مـــع ابنهــا وصـــديق لـــهو ونحــن نغـــادر ت  
 للمنهل لم يعترل اتبن ال ؤ انسحب مع صديقه.

 سنا:

دخلو لم سقاوم علبها ال ؤ دعمته بكشف الغطاء وهش تقف د فتحو الباب فبااء ومههــا وصــوتها الخافــو  
كمــا ال ــوب    المخاعــةلعــو العبــاءة  نــداء  مــلو ود غرفــة اتســتقبال تناولــو مشــرو   رد وتبادلنــا اجــوارو ثم خ

الرمالي الفضفالو كانو ب وب النوم الأ ر الشفاف والقص  ابتسمو وهش تــرل اندهاشــشو فومــدت معهــا  
 ما كنو سخ   من ابنتها سعاد وما قدمته لي ابنتها إيما .

 فضة:

بــة ا امعيــة المتخرمــة  وسختي تلاحقني عبر الهــاتف لأخــ  مــوافقتي علــى الــهواجو باكــرة اســم شــقيقة زومهــا الطال
حدي ا والتي تنتظر الوظيفة بــين وقــو وآخــرو كنــو وفــق علــب مــن الســيدة فضــه والــدة إيمــا  ووالــدة ســعاد د  
منهل سختها الأرملة بدرية المسافرة مع ولديها بعد انتهاء ستم اجداد إلى مد و لمناقشة ارثهــا مــع شــقيق زومهــا  

 الوصش على الأبناء والمكلف بحصر التركة.
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 إيما :

تخرج    شقيق إيما  من ال انوية العامة والتحق بجامعة الملك عبد العهيه بجد  الــتي اســتقرت  ــا شــقيقته إيمــا   
 بعد سربع سنوات من التنقل مع زومهاو د مد  المنطقة الشرقية ود المنطقة الشماليةو وبعد شهر جقته سمه.

 بدرية:

الصغ  الطالب  لمرحلة اتبتدائية لشراء بع  المستلهمات المدرســية عرفتهــا  ماءت بدرية خالة إيما  مع ابنها  
من الطفل المرافقو سألتها عن سختها فضه وعن سعاد وإيما و مــاء صــوتها مرتبكــا وإمابتهــا مبع ــرة إظــا شــعرت  

 تفش.آ  فيها ششء  صنيو وهش ااسب وقبل س  تغادر سرفقو بفاتورة اجساب بطاقة امل ا ش ورقم ها

 بدرية:

رافقــو عشــيقها إلى  ريــ و وا  زومهــا    إنهــاعرفو منها إ  سعاد تخلو عن زومها واختفو د لند و ويقــال  
تقاعــد بعــد اعتــ ار  عــن مواصــلة العمــلو عــاد للطــائف ويملــك مهرعــة لإنتــاج الألبــا و وتطرقــو لأبنيهــا وفشــل  

 ها   ها للمقاوتت.ابنها الكب  الدراسش وإهماله متابعة الشركة التي سسسها زوم

 بدرية:

دعوتها للعشاء ثم ملسنا بمقعد د حديقة شهار ولما عال حدي نا دعتني لإكمــال النقــاو د منهلهــاو فولــديها د  
زترة عائليــة لعمهــم د مــد  تري ــو د الســيارة حــتى فتحــو البــاب ودخلــو ثم مــاءت ملوحــة  لــدخول ومــع  

 ارتفاع سبا  الفبار توقفنا عن النقاو.

 نا:س

سقنعو بدرية ولــديها إ  زوامهــا بي لــن يــتجثر علــى حيــاتهمو سو يعكــر علاقــتهم بأســرة والــدهم وان ســوف سرعــى  
مصاجهم وا ش والدتهم من غوائل الهمنو ماء عقد القرا  مختصرا عبر عشاء معها ومع ولديها بمطعم حديقــة  

ئليــا حــوار حــول الدراســة والعمــل ونقــاو  الملــك فهــدو د الليلــة الأولى ظــو بغرفــة الضــيوفو ومــاء الغــداء عا
  لبع  المطالب ودورؤ د البيو.
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هبار مدينته التي ولد فيها د اليوم ال ان لمغادرته السبان  ركا زومتهو وقد تخلى عــن لقــب الأســرة قاتــل حــتى  
ــ ؤ   ــه ال ــة مجتمعــهو وهــو يقلــب الصــحف صــفعته صــورة ابن ــه كرمــل ســاهم د تنمي مــاء  ــمن  سصــب  يشــار ل

 العشرة الأوائل د ال انوية العامة.

يرافــق ابنــه وهــو    سحــدقرر العودة للمشاركة د الفر  ملــ  د الصــف الأخــ  بمســر  المدرســة  لم يكــن هنــاك    
 وهو يس  د الشارع   بعه حتى ولج المنهل القديم. سحدمعه   يستلم شهادة التكريمو وسيضا لم يكن 

فتــه د الفنــد  قــرر الــهترة بعــد صــلاة المغــرب  لمــا قــرع البــاب مــاء  صــوت سن ــى  بغر   ةوهــو مــع سفكــار  المن ال ــ  
   ابنك محمد يتابع درر يوم اتثنين  لمسباد.  ولما شرعو الباب قالو:(  آهلا علش)  يعرفه
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  اكتــب مــامــاء حضــورؤ للــرتل لــنص نشــر د صــحيفة يوميــة واقتنــع ا قــق بمــا قلــو ووقعــني علــى إقــرار س   
 ت اعرفها.وسنا  سفكر بملابسات القضية د غرفتي  لفند  تعرف كل ششء عنيوسنا    يفهمو وماء اتصالها

د مطعم الفند  التقينا كانو معها سخرل ونحن نشرب الشاؤ ر  هاتفها وقفــو ورمقــو مرافقتهــا واختفــوو    
عال حديا المرافقة وسزف موعد عودتي للطائف  و حقيبتي بجوار عاولــة موظــف اتســتقبالو نهضــو سكمــل  

 إمراء إغلا  حسابي شعرت بمراقبة المرافقة لوحو بكفش مطم ننا.

شرعه تلفو قائدهم حوله ثم اتــه للمطعــمو نبهــني الموظــف س  ســيارة     ياب بيضاء يرافقهم رملاودخل ثلاثة ب  
   الأمرة التي سوف تقلني للمطار تنتظرن سرت خلف عامل الفند  ال ؤ حمل حقيبتي.
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اليــوم الرابــع عرفــو  هبارن وترك سوتد  وهش هبارتك وسخ ت سوتدهاو فبا و ابحا عــن الــدفء عنــدكو د  
   إنها كانو تتسلل عبر ا دار.
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ــةو ليصــدمني  وسنا    هــش المركــه ــاءة النهعــة النخبوي ــواء وقــد تلفعــو عب الهــامشو ولم سقــاوم حركــة الإقصــاء واتحت
   خطاب مضاد مصدر  مركه تعددت هوامشه.
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صدفةو كانو برفق والدتها الــتي ســألو عــن مكتــب الموظــف الــ ؤ ترامــع د إدارتنــاو ســرت  ماء اللقاء الأول 
مــع اتثنتــين ووقفــو معهــن سمــام مكتــب زميــل العمــل وعــدت لمكتــوو وبعــد نصــف ســاعة كانــو وسمهــا سمــامش  
وابتســـامة تعلـــو ومههـــا شـــاكرة مســـاعدتي د انجـــاز معاملـــة والـــدتها وعلبـــو الآم رقـــم هـــاتفش حـــتى تعـــرف مـــني  

 مواعيد مرامعتها.

وماء اللقاء ال ان بعد سربعة ستم وقد علبو مــن الآم بعــ  الأورا  المتعلقــة بمعاملتهــاو قالــو إ  سمهــا تنتظرهــا  
د سيارة الأمرة سمام  ب الإدارةو علبــو منهــا إحضــار والــدتها وسبــديو اســتعدادؤ آ  سعيــد اتثنتــين للمنــهل  

 معاملة سمها إنها اكتملو.بعد التأكد من الموظف ال ؤ عند  سورا   

عرفــو إنهــا الرابعــة د تسلســل سخواتهــا والسادســة د ترتيــب الأبنــاء والبنــات وعــددهم تســعةو والــدها موظــف  
ترتهــا  كب  ووالدتها من آسرة تارية وهش عالبة د ا امعةو وتواصل حدي نا عبر الهــاتف وسثنــاء اجــوار دعتــني له 

 فا ميع د مناسبة عائلية بمنهل خالتها.  سحد لمنهلو لم يكن هناك  

عرفو سختها الأولى د الترتيب ما تقوم بهو وقد شاركتنا مولــة علــى المكتبــات ومراكــه خــدمات الطــلاب ونحــن  
نبحــا عــن مرامــع وملخصــات لبحــا كلفهــا إعــداد  سســتاب المــادة مــع اثنتــين مــن زميلاتهــاو فأخــ ت تســهل  

 ما .اد  لنشعر إنا  سكبراللقاء وتمنحنا فرصة  

كن ال انيــة وال ال ــة قــد عرفنــا التواصــل مــن عــبر تفســ  شــهوان لم تــد فيــه    وومعش احتفالنا بتخرمها من ا امعة
صور متجبية عالما سنها واثقة من حبهاو وا  عتبو ال ال ة وهــش الأقــرب لهــا لتأخرهــا د اكتشــاف صــديق سختهــاو  

إخوتها ســبقها إلى ا امعــة الــتي حصــلو    أحدلم اشعر  لقلق فولما ماء ا ها د بيا  المرشحات لبع ة خارميةو 
 على قبول فيها وفق تخصصها.

رتبنا إنها بعــد إكمــال عامهــا الأول نعلــن زوامنــا وسســعى مــن قبــل إدارتي د اجصــول علــى دورة تــدريب تشــمل  
نائيا يربطنــا نحــن اتثنــين  إتقــا  اللغــة الإنجليهيــة لمــدة عــامين د الدولــة الــتي تــدرر  ــاو كــا  الترتيــب حلمــا اســت 
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تــاوز جظــات الــتردد والتمــردو ومــاء تطبيقــه علــى ارل الواقــع مرتبكــاو والــدؤ قــرر زوامــش مــن ابنــة قريبــة لــه  
ووالدتي سيدتــهو شــعرت  لقلــق وومــدت إ  علــش مناقشــة الأمــر مــع آختهــا الأولىو الــتي رتبــو مكــا  اللقــاء د  

الروحش وا سدؤ مع امرسة مكتملــة تســيطر بشــكل  م علــى    صديقاتهاو وهناك غرقو د النقاو إحدلمنهل 
 مسدهاو ال ؤ حضر نهايته الصديقة بعد غياب ثلافي ساعات وابتسامة انتصار صغ ة على محياها.

وهم آخرو وتكرر الوهم د لقــاء ثا  وحــديا عويــل بمطعــم                                  ني وشعرت  ل نب فقد س فو إلى هما  تشتو به
بولـــهو استســـلمو وكنـــو سدارؤ انكســـارؤ عنـــدما ستواصـــل هاتفيـــا وعـــبر  سثنـــاء عشـــاء هـــش مـــن سرغمـــني علـــى ق

 اتنترنوو  ح ا عن حباي سغ ؤ  ا سخطش.

ــهواج برمــل سعمــال مــن سســرة والــدتهاو وكنــو سرافقهــا وسختهــا الأولى د بعــ    وشــاركو ال انيــة اســتعدادها ال
  ننتظــر سختهــا الأولى سمــام البــابموتتهــا د الســو  سو مشــاغل الخياعــةو وبات يــوم وهــش بجــوارؤ د الســيارة  

لم اهــتم ولمــا مــاءت آختهــا وانطلقنــا وغابــو اتثنتــا  داخــل مركــه الخياعــة وتهيــه العــرائ   ( قالو: سنا خائفة)
العــاملات لقاعــة اجفــلاتو خــيم الصــمو    إحــدللقيــار ثــوب اجفــل وموعــد إكمــال الهينــة وترتيبــات حضــور  

 لمنهلها لشرب الشاؤ.على ثلاثتنا وا  علبو منا الأولى ال هاب  

ا ــلات الــتي تســوقو منهــا للحضــور واســتلام مشــترتتهاو    سحــدونحــن نشــرب الشــاؤ ر  هــاتف ال انيــة وكــا   
اعتر ــو الأولى وسبــدت اســتعداد  للــ هاب مــع الســائق وعلينــا إيجــاد موا ــيع لخلــق حــديا ممتــع بيننــا حــتى  

 عودتها.

واتفقنا على آ  ثمة صداقة روحية بيننا وعليهــا تــاوز الخــوف  وعرفو مصدر خوفها ( قالو: سنا خائفة)  دوء  
 تستسلام كليا لما وافقو عليهو فأدركو انه سعي  بي وعلش تاوز اللحظة دو  خوف سو سملو سخــ ت كفهــا  
بــين كفــش ودســو ومههــا د صــدرؤ وومــدتها قــد سغرقهــا الخــوف تبحــا عمــن يعــد مســدها لمــا بعــد اجفــلو  

لمو إنني ستحــق  امــة بيضــاء د ســط  بيتنــا لمــا قمــو مــن النــوم شــعرت  نشــرا  لم  قالو: تصد  البارحة ح
 اعتد .

ــاة الــتي اختارهــا والــدؤ واحتفلــو  ــا سمــشو ــان مــن شــهر إمــازة مــن العمــلو  وسنا    تهومــو الفت د الأســبوع ال 
لــبرنامي    مديــدة  الهملاء يعلمني بوصول موافقة الوزارة على ابتعــاثشو رتبــو سوراقــش وقمــو بصــياغة سحداتصل 
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ــهو وبعــد سشــهر ســتة ــة ا امعــة الــتي ادرر  ــا  وسنا    الســفر بعــد إ ــافة زومــتي إلى مــدول كنــو سعددت د مكتب
ومــدتهاو  تهــا تغــادر المكتبــة جقــو  ــا ودخلــو خلفهــا المطعــم وقفــو ستلفــو  ح ــا كانــو تلــ  مــع اثنــينو  

 لوحو بكفها قالو: سخش وه ا زومش.

حــال ت ــ  الــرثاء كنــو كمــا فــأر د المصــيدة هــش وزومهــا وشــقيقهاو ود داخلــش صــرا    لها مــن  كم سنا قلقو وت
وحولي عيور بألوا  سوداء وسيقا  عويلةو كانو تضطباع على ظهرها د منته  الردف تراقــب النباــوم وتبصــر  

تخــدو كــبرتء  وقــد سكملــو اللعبــة رفعــو رسســها حــدقو فيــه مبتســمة وعــرف شــفتيه    هــش  وهــااقق سحلامهــاو  
 إظا سردت ومن سعماقش س  سنجو منك.  يرتفا  بعصبيةو همسو سحببتك إلى حد غ  معقول

 ح ا عن ماء عن عالم فقدته يــوم عطشــو سول مــرةو كخالــد    إليهاو  سنتمشت كرت سن كنو ارك  د مهيرة ت  
سن ك يــب  يعلــم إ  اجا ــر تشــكل معــه الغــد والفقــد ونهــم لشــشء آخــرو وحــين غــادر ال لاثــة المكــا و عرفــو  

  فامتاحتني نوبة اشم هاز من نفسش.
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لم يقلقها اتصاله الهاتفشو ولم يستفهها تلبيتها دعوتهو إظا مــاء اســتغرا ا وقــد محتــه مــن باكرتهــاو كتابتهــا لشــيك    
  لمبلغ ال ؤ علبه.

  

18    /10    /1436 
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ــانا  وسنا    الفنــاد و  سحــدعلــى غــ  العــادة مــاء لقــاء الصــديقات هــ ا الشــهر بمطعــم   ستلفــو حــولي وصــخبنا سحي
يتبااوز الطاولة التي نجل  حولهاو  تــه انــه العــالم الــ ؤ عرفتــه وعشــو فيــه وشــعرت بقشــعريرة تتــا  مســدؤو  

 خصلة بيضاء تلو  شعر رسسه الكا وك لك شع ات بيضاء تخضب بقنه الصغ ة.

  استأبنو مرافقاتي ال هاب للحمام ومررت مــن مانبــه حــتى س كــد مــن حــالتيو  بعــني بنظــر  ولمــا عــدت همــ   
و ــو ورقــة بيضــاء صــغ ة تتمــدد بجــوار كــأر المــاء المنتصــب علــى عاولتــهو تســمرت د سعمــا   (  كيفــك فــاتن )

لمــا عــدت لرفيقــاتي دسســتها د    فيــه ثم سخــ ت البطاقــة و سحــدوسنا    رؤيــة يوتوبيــة سعــادتني لــهمن تاوزتــه دقــائق 
 حقيبتي.

نــاء واتصــلوو كــا   مقاعــد الف  سحــدافت   ب المنهل ت كرت القصاصة فبالسو على  وسنا  صباحا الواحدةد   
كــل    :ن عاما نصفها د السبان والنصف الأخر متباوت د بلاد الله بح ــا عــن الأمــا و قلــوينتظرن غاب عشري

شــشء هــو مــهء منــا حــتى النــار وشــشء ت يومــد هــو الســلوا و وا  ناقشــنا ال قافــات والقــيم وسثارهــا العميقــة د  
 تصرفنا.

ماءت عودته من  ستم بعد س  فشــل د فهــم كيفيــة بلــوغ المســتقبل اجلــمو وإقامتــه  لفنــد  متجقتــة حــتى يرتــب    
منه علــى ارفي مــن سبيــه وسمــه حــتى تمكــن مــن اجصــول  استقرار  بعد خلاف مع بع  سفراد سسرتهو ونفور سقاربه  

على منهل الأسرة القديمو ت كرت كيف تسللو لغرفــة الســط  يقــودن هــدف المنفعــة وقــد غفــش ا ميــع كانــو  
 ستطع التخلص منها.سة إظا الأعمق ولم  سحدلمرة و 

للبيــو وبعــد دقــائق مــن    د اليوم ال الا وبعد س  سنهلني السائق  لســو  التباــارؤ الــ ؤ تعــودت التســو  منــه  
مقاعــد المقهــى الــ ؤ يســتري  فيــه رواد الســو  مــن عنــاء التباــولو تــ كرت  ــبايي روحــش    سحــدا لــور علــى  

وقــوة الإمســاك  لمتعــة وانتهاعــش بعنــف لقمــة اللحظــة الأخــ ة مشــدودة إلى الأرل وريــ  عاتيــة تقتلــع سشــباار  
  الشوارع.
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ن واســتحدافي الشــوارع وصــلو كــا  المنــهل منتصــبا كمــا  ركبــو ســيارة سمــر  وبعــد  ــياع بســبب تطــاول المبــا  
  فانلــة علاقــش وســروال ابــي  قصــ ()  عنقاء تقــاوم الــهمنو قرعــو ا ــرر ليفــت  البــاب كــا  بملابســه الداخليــة

ــةو حــد  د ومــد كفــه ممســكا   ــة ملائكي ابتســمو وسفكــارؤ تبعــا د ععمــا تبعــا انتشــرت علــى ومهــه ع وب
  للداخل.بكفش وسحبني 
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وسنا سغـــادر مكتبـــة بطريـــق الملـــك عبـــد الله ومـــدت فيهـــا الكتـــاب الـــ ؤ ابحـــا عنـــه منـــ  سشـــهر  ومـــدتها علـــى  
 الرصيف اقتربو وقالو: هل توصلنا.

ملســـو بجـــوارؤ ومرافقاتهـــا اتثنتـــين وعفـــل د العاشـــرة د المقعـــد ال ـــان  توقفـــو سمـــام منـــهل د حـــش بشـــمال  
  والطفلو قالو: وصلهن وسوف اصل على سمرتك منها.الرتل ترملو  
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احــترم القواعــد وهــو يلعــب بشــرف  فخــدو كــبرتء سســرته تــاوز الــرت  العاتيــة وانتصــر د حــرب عدميــةو ود  
قصــ   قبــل  لقــاء عــائلش اتفــق مــع مخطوبتــه آ  اضــر بفانلــة عليهــا شــعار النــادؤ الــ ؤ يشــباع وســروال مينــه  

  نهاية اجفل افتقدهاو قالو سمه: عمك سخ ها وعلب من سبوك آ  تطلقها.
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والد  زميل عمــل  لــرتل ورحلــتي بتكليــف مــن إدارتي للتعاقــد مــع مــوظفين مــددو مــاء للفنــد  ترافقــه زومتــه  
مســـاعدتي د انجـــاز مهمـــتي د التاســـعة لـــيلا اســـتأب   تبادلنـــا اجـــديا علـــى عاولـــة العشـــاءو وسبـــدل اســـتعداد   

  بسبب عمله   ركا زومته لتكملة النقاو.
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ســرتي بح ــا عــن الأمــا  خــارج مدينــة الــرتلو مــاء صــوتها تنشــد سبيــا   اوسنا س مل الأفق وقــد تنــاثر حــولي سفــراد 
الهدل حيا سخفتنا سشباارها عن العيــو و وقبــل فــت   ب المنــهل ر   تشاركنا نظمها وقد هربنا بات مساء إلى  
  (.سميمة ه ا الصبا  ماتو) مرر هاتفش وقال بعد التأكد من ا ش
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غــادر الطاولــة                                                                                  وقبل س  سقول شــي ا  د اللقــاء الأول بمقهــى د شــارع سلتحليــه  ر  هاتفــه حــد  د وهــو يقــف ثم  
وزمــيلاتي  لعمــل نطــالع سخبــار الرت ــة د مريــدة الــرتلو  وسنا    الــتي تضــمناو غيــوم اجــه  تراكمــو د الصــبا 

   ماء ا ه متصدرا نعيا على صفحة كاملة لوفاة رمل سعمال كا  سببا د موت والدؤ من  عشر سنوات.
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فبااج المــد  البعيــدةو لمشــاهدة رقصــها وتلــوؤ مســدهاو علــى جمرتــه راهنــوو ود  بابو د مسد  لما آتوا من  
   آخر وهي د دم العنفوا  اختفى وحيدا.

 

13  –  11  -  1436 
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  سحــدبعد ثلاثــة عقــود مــاء لقــاء عــابر د حفــل زواج ابــني البكــر الــ ؤ كنــو احلــم س  تكــو  سمــهو لكــن ســتجال  
ــراب قلــو:  (  لمــابا مــاءت والــدتك برفقــة سخيــك)  الأصــدقاء ونحــن نقضــش بعــ  الوقــو د مقهــى بطريــق دي

ــةالأقــاربو قــال:    سحــدلمشــاورتي د خطوبــة ابنــة   ثغــر  عــن ابتســامة صــغ ة  نعــم. افــتر  (  تإرادت)  .! قلــو:  ب ين
  واختفى بين مقاعد المقهى.( ت تصل  لك ت صديقش) ونه  من مجلسه وهو يهمهم
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قلقــة علــى ابنهــا البكــرو التحقــو  لعمــل د    بعــد تخرمــش مــن ال انويــة وحــتى ت سغــادر الطــائف وحــتى ت تبقــى
سقارب والــدتي كموظــف علــى بنــد التشــغيلو حــتى تــتم موافقــة الــوزارة  لــرتل علــى   سحدإدارة حكومية يرسسها 

 التعيين الر ش.

وعكـــة صـــحية عار ـــةو معهـــا شـــعرت س  إخـــوتي مـــن سمـــش    إثـــرغـــ  إ  سمـــش لم تفـــر  عـــويلا ببقـــائش إب توفـــو  
يــهعباهمو بينمــا المنــهل الــ ؤ نقــيم فيــه املكــه معهــا  لشــراكة مــن ارفي حصــلنا عليــه مــن  ووالــدهم يــرو  بقــائش  

 د الرابعة.وسنا   سسرة والدؤو ال ؤ علق سمش

عــرف مــدير الإدارة بمســتبادات حيــاتي فســرع علــب ت بيــتي علــى وظيفــة اســتقال صــاحبهاو مطالبهــا تتفــق مــع  
الــرت  البــاردةو غــ  انــه بعــد عــام مــن صــدور قــرار  مــتجهلش وخــبرتي العمليــةو وسكــد علــش س  سقــاوم العواصــف و 

 ت بيتي كموظف ر ش ماء تقاعد  وتعين مدير مديد للإدارة.

وبما إ  المدير ا ديد من خــارج مدينــة الطــائفو فقــد ومــد د المســاعد الــ ؤ ي ــق فيــه لترتيــب إقامتــهو سقــام د  
 بعــو  ثي هــا وعلــب مــني اســتقبال زومتــه  الفند  ثلاثة سشهر حتى تمكن مــن اســت باار فــيلا د حــش الشــرقيةو  

 وسوتد  ال لاثة  لمطار تنشغاله بمناسبة ر ية يرعاها سم  الطائف ويشرفها الوزير.

د التاســـعة لـــيلا كنـــو انتظـــر  لمطـــارو وقـــد  كـــدت مـــن لوحـــة الـــرحلات س  رحلـــة العائلـــة د موعـــدهاو  ـــو  
تتفــاوت سعمــارهم بــين العاشــرة والرابعــةو تــاوزت ارتبــاكش    الهومــة وقــد تلفعــو  لســواد وبرفقتهــا ولــدين وبنــو

 رفعو صوتي منادت  سم المدير لترك  نحوؤ الطفلة ثم الولدين واقتربو المرسة.

ــة كانــو المــرسة تلــ  خلفــشو كلمــا حــدقو د المــرآة لســلامة الطريــق كنــو   ــا عفــش زائــد ود العرب لم يكــن هن
الولــدين بعــ  الأســ لة لمعرفــة معــالم الطريــقو بينمــا ال ــان كــا  صــامتا والطفلــة بات    سكــبرسمــدها سمــامشو عــر   

 السنوات السو ا السة بجوار سمها اد  د كلما تكلمو وقد فتر ثغرها عن ابتسامة صغ ة.
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فتحو  ب المدخل ثم فتحو الباب الــداخلش للفــلا وعــدت للوقــوف بجــوار الســيارةو ترمــل ا ميــع وو ــعو  
سهــم  لتحــرك فــت  البــاب كــا  الولــد الأكــبر تري ــو وفتحــو زمــاج  وسنا    اء العفش وسغلقو  ب الفناءود الفن

علبــو منــه مــرافقتيو دخــل مســتأبنا وتركتــه  (  نبغــى عشــاء  موعــانين)   ب السيارة ا انوو قــال بصــوت خافــو
  تار المناسب.

اتــب العقــار بــ لك وبعــد عشــرة ستم  مك  سحــداتفقــو مــع إخــوتي مــن سمــش ووالــدهم علــى بيــع المنــهلو واشــعرنا  
علب مني صاحب المكتب مقابلته وومدت زوج سمش وعرفو انه يرغب د شراء نصيو بشرط س  ستنــازل عــن  
ارثــش د نصــيب والــدتيو وبعــد مــدال لمعرفــة المبلــغ الــ ؤ وصــل إليــه ثمــن المنــهلو علــب مــني صــاحب المكتــب  

 التفك .

ال ؤ تلبسني بعد رحيل سمــشو كيــف  (  الهوة السحيقة الممتدة حتى النباوم) يبدو انه يجب علش إزالة معالم اجه 
لي س  الغــش هــ   اجالــة الــتي تشــاركني كــل خطــوة منــ  خمــ  ســنواتو مكبلــة خطــواتي داخــل ســور الطـــائف  

 متخيلا إ  هناك حقول سلغام تترصد خطوات الرحيل.

ب خبرتــه د الســو  العقاريــةو س   كــا  يعــرف حس ــ     ا  وصــادق                                         ومــاء اتصــال صــاحب المكتــب كــا  حدي ــه ودودا  
المبان اجدي ةو إ افة إلى س  مــوافقتي تعــد    حدالمبلغ ال ؤ سوف سخ   بعد بيع المنهل يمكنني من شراء شقة بأ

 صلة رحم وصدقة  يسعد سمش د قبرها وقد وفرت الأما  لأخوتي.

قهى وقد تخيلته يجل  مــع سمــش د  امل  مع الأصدقاء د الموسنا    هل كا  الموت مهءا من متاعناو  ملو ه ا
ســعادتك تعــل الفــراو عــرت .  )  الهاويــة المقابلــة مــن المقهــىو كانــو سمــش تتحــدفي وكنــو ا عهــا تقــول شــارحة

وكا  بين وقو وسخر يلتفو محدقا دو ولما نهضنا قــررت اتقــتراب  ( حيا  كل الدببة البرية من سيدؤ الصغار
 منها لأكتشف س  الهاوية فارغة وا  خيالي يساعدن على امتياز الطريق. 

رايته د متاهة سحلام الفردورو علب مني المدير وهــو قــد اعتــاد تكليفــش بــبع  المهــام الخاصــة إحضــار زومتــه  
احا تفت   ب السيارة لتبال  د المقعــد ا ــاورو رفعــو غطــاء ومههــا  من حفل زواج اضر و كانو ال ال ة صب

 وسحبو وهش تتخلص من العباءة مناديل ورقية سخ ت تهيل سصباغ ومهها وتمس  عر  صدرها.
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 تهــا تتخلــى عــن مهمتهــا ثم رفعــو عــرف فســتانها حــتى ركبتيهــاو لتــتمكن مــن الــتخلص مــن الشــراب اجريــرؤ  
غــ ت عريقــش متباهــا إلى الهــدل قاصــدا محطــة بــترول  (  سنا عطشــى)  وت خافــواللــد و ولمــا ســكنو قالــو بص ــ

اعــرف إ  المقهــى والمطعــم وبقالتهــا تســتمر د الســهرو وقمــو بشــراء قنينــة مــاء وقنينــتي عصــ  ليمــو و شــربو  
 مهء من قنينة الماء وسكبو الباقش على صدرها.

العبــاءة وحقيبــة يــدهاو ترملــو مــن الســيارة  غادرت السيارة حافيــة القــدمين فتحــو  ب الفنــاء ودخلــو  ركــة 
حاملا اجقيبة والعباءةو كانو تنتظرن على  ب الفيلا لوحو بكفها حتى سغلق  ب الفنــاء وتبعتهــا د غرفتهــا  

 علبو مني مساعدتها على التخلص من فستانها.

راتنــا د المــرآة  التقــو نظ(  تهميــه كتفيهــا)  ارتــدت ثــوب نــوم شــفاف وملســو علــى مقعــد التســرحةو علبــو مــني
سغمضو عينيهــا بعــ  الوقــوو ولمــا فتحتهــا ســحبتني وسملســتني علــى فخــ يها وسخــ ت تلعــق عنقــش ثم زرعــو  

 قبلة عويلة على فمش.

سخــ ا ومـــدت بصـــيص نـــور د قنـــاع روحـــش المتعـــب وامتـــدت يـــد الله شـــاقة صـــدرؤ لتغســـل قلـــو مـــن غضـــبهو  
كنــو  )  بامــع قطعــش ا ترقــة وعرفــو إ  الــرو  عائــدةشــعرت بحــرارة مســدها العــالم كلــه هنــا حيــا سنا الآ  تت

 اصعد وحولي نسمة ري  مبللة بقطرات مطر.وسنا    (بحامة إلى محي  ودود

د العاشـــرة صـــباحا تنبهـــو تـــ كرت العمـــل و خـــرؤ تـــاوزت القلـــق والخـــوف الـــ ين حطـــا فباـــأة د سعمـــاقشو  
قبــالتي صــمتها يشــعرن انــه لم    ملســو(  الفطــور زاهــب)  ومدتها د صــالة ا لــور سمســكو بكفــش وهــش تهمــ 

 ودعتني بضغطة خفيفة على كفش.(  اكتشفو سنها الكمال ال ؤ ابحا عنه) حدفي ششء وعند الباب

تتعمق الوحدة وا  تفرقو السحب السوداءو الوساور تمه  نفسها بب ء تــ وب د جظــات اليقــينو مواصــلا  
ت سمــا  ابع ــش لي  )  إلى شــبارة تــ بني الغصــو  المههــرةالط ا  عاليا مع اجلم والأوهام البعيدة انتقل من شــبارة  

 حتى ستاوز الرعوبة القاسية التي اي  بي.(  اجب

ــادل يشــع بيا ــا وهــو يقــدم   د المقهــى وقبــل س  يصــل الأصــدقاء انطلقــو فكــرة التمــرد علــى باتيو مــاء الن
وغادر لم ينتظــر اســتفهامشو حــولي هبــوب مطــر خفيــف ارتفــع معــه  ( سحدالليلة لن دتي ) علباتيو حد  د وقال
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كانــو سمــش تلــ   لكرســش الملاصــق لمقعــدؤ وكــا   (  اعلــب كــأر مــاء)  حفيــف سشــباار المكــا   عتهــا تقــول
 النادل المشع بيا ا يناولها الكأر.

ا حريصــة  مســدها الغــ  بــدا سك ــر رشــاقة د ثو ــا المخملــش الأســودو غــدت ســيدة مكتملــة واثقــة مــن تصــرفه
ونهضــو  (  ولــدؤ لــك مطلــق اجريــة  لرحيــل ســوف سمــدك سينمــا تســتقر)  علــى احــترام موقفهــا ختمــو حــدي ها

 شاركها النادل المشع بيا ا الس و حاولو اللحا   م غ  س  قدوم اثنين من الأصدقاء سعاقني.

كنــو واقفــا حــد  د ثم  علــب مــني مــدير الإدارة اجضــور لمكتبــهو لمــا دخلــو سمــر مــدير مكتبــه إغــلا  البــابو  
هــ   خيــارات مــد   )  تهــا قــالتــبو مــدها لي وعلــب مــني ا لــور لقراءســحب ورقــة مــن ملــف سمامــه علــى المك

ــل ــرل للنقـ ــو(  سخـ ــبروك)  قلـ ــال(  مـ ــش)  قـ ــو  معـ ــرط س  تكـ ــب بشـ ــا  المناسـ ــترت المكـ ــو بألم تبع  (  اخـ سحسسـ
   وارتعاشه قوية تهه مسدؤ.
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لســيارتي لــي  بعيــدا عــن المنــهل القــديم الــ ؤ اســتأمر  منــ  ثلاثــة سشــهر                                شارعش المعتم وبح ر ومــدت مكــانا  د 
  لقرب من مستشفى الشميسش من  ا نقلش على  وء ترقية د الوظيفة مقرها الوزارة  لرتل.

ــه  بعــد منتصــف الليــل كنــو رامعــا مــن حفــل عشــاء سقامــه الــهملاء  لمكتــب ال ــ  الواحــدةالســاعة    ؤ اعمــل في
(  سنو.. سنــو.. سنــو)  يقول  همسحدخيام منته  الرمالو ولما حابيو  ب المنهل  عو   ؤحدبأمساعدا لمدير  

 تلفو حولي و تها بباب موارب عفلة غابو معالمها. 

اقتربــو ومــلا ومعالمهــا تتضــ  ومــه ابــي  مســتدير وشــعر اســود قصــ  ناعــم خصــلة منــه تغطــش مبينهــا وثــوب  
تــاوزت الممــر المظلــم  (  كنــا ننتظــرك)  ابــي  بخطــوط قــور قــه  انســدل حــتى ركبتيهــا ولمــا وقفــو  درتــنيقطــني  

 وقد تسلل الضوء من سبواب مشرعة.

ة قامو لمــا  تــني ومــدت كفهــا مســلمةو بيضــاء  مو دسبقتني إلى  ب د ا هة اليمنى لأمد سيدة تقتعد كنبة مه 
 رتدؤ ثو  ابي  تتراقص مع تعرماته سلوا  قور قه .بحرية ت منسدلرشيقة القوام شعرها الأسود 

عرفــو سنهــا  تــني مصــادفة وعرفــو إن غريــب ووافــد علــى اجــش ولمــا تكــررت المشــاهدة قــررت دعــوتي للعشــاء  
ــدل س  ت   ــكينة يـ ــدوء والسـ ــارفو الهـ ــدوالتعـ ــد    سحـ ــوارناو وقـ ــابع حـ ــل تتـ ــد المقابـ ــاكنة  لمقعـ ــة السـ ــاك والطفلـ هنـ

 الو  صغ  لعص  فواكه مشكل سكبو كأر لي وآخر للمرسة.سحضرت ميك ماء  رد وم

تبعتهــا لتفــت   ب غرفــة عبقــة  (  تفضــل .. تفضــل)  وهــش تــردد(  هــل تنــام عنــدنا)  مســحو رسســش بكفهــا وقالــو
الرائحــة والضــوء الخافــو  فــش سلــوا  سثاثهــاو كــل مــهء مــن مســدها يــدعكني ولمــا هــدست ثائرتهــا وقفــو بجــوار  

معالمــه    سمهــلرت بــبرود مســدها وعنفــوا  حركتهــا وهــش  خــ ن إلى مغــارات مســد  الفــراو لتخلــع ثو ــاو شــع
 وحقيقتهو فكل ما ارك  معه نهوات مربو بعضها إظا لم سصل إلى اجالة التي الآ  سعيشها.
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لم افهــم العبــارة حــتى  (  ماءت لتأخ  نصيبها)  فت   ب الغرفة الموارب كانو الطفلة  معه همسو المرسة د إبن
دارت حــول الفــراوو لتمــد كفيهــا لملامســة مســدؤ سنفاســها تلفــ  عنقــش وشــفتيها تــهرع قــبلات صــغ ة علــى  

 ظهرؤو ولما تمسو كفش متجخرتها سكن حراكها وانفبارت  احكة.

كنــو سنام علــى    سحــدظنا د الفــراو ومــع الســكو  ا ــي   لمكــا  وعلــى  ــوء الشــم  تنبهــو  لم يكــن هنــاك  
رلو د غرفــة مــدرانها ملطخــة  لســوادو المكــا  متــداعش ومهباــور وسثار الخــراب د  فــراو ممــه  ممــدد علــى الأ

سديــر ا ــركو قــال: رمــل بملابــ  رثــة وقــف بجــوارؤ بعــد إلقــاء ايــة  وسنا  كل مكا و عند الباب ومدت ســيارتي
  ستطلع د ساعتي كانو العاشرة والنصف.وسنا   ههزت رسسش( عسا ك تو تشترؤ البيو)  الصبا 
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ُ     ُ طار د رحلة عمل وقد غمرن إحسار  ملشء  د عريقش للم وسنا    لم يعد هناك مكا  للقلق   لأملو مــاء حــديا                                 
سائق التاكسش الأسيوؤ غريبــا وحــتى س كــد مــن صــحته علبــو رقــم موالــه للتواصــل عنــد عــودتيو خلــى المنــهل  
مــن ا ميــع وتلبســني معــه رعوبــة قاســية تســكن سعمــاقش وبقيــو س بــع إكمــال سورا  تقاعــدؤ مــن العمــلو كــا   

 لش.السائق الأسيوؤ ينتظر اثر حدي ه وهو يتكفل بتوصيلش لمقر عم 

الواقــع  (  مر ــا)  امن السائق ال ؤ عرفو إ  ا ه اليار من سول اتصال عاملة منــهل وقــال وهــو ينــاقش راتبهــا
شــكل صــدمة قاســية خســارتها غــ  مأمونــةو د عطلــة نهايــة الأســبوع ود اليــوم الرابــع مــن دخــول خديجــة المنــهل  

 الفــراو اعــرد الكســل  ح ــا عــن  وسول يــومش عطلــة نهايــة الأســبوعو صــحوت علــى حركتهــا  لمطــبخ تقلبــو د
 ومضات الصحو.

إت    الأبنــورنهلو الدرج واتهو للمطبخ كانو خديجة بحابسة الصدر وبنطلو  مينــه يــبرز مكــونات مســدها  
كراســش عاولــة الأكــل وقــد تعــددت سعبــا  الفطــور إب الســاعة    سحــدانــه رشــيق ومفعــم  جيويــةو ملســو علــى  

 لقيمات دعوتها للمشاركة تمنعو بصمو وغادرت المطبخ.ستناول بع  الوسنا   التاسعة صباحاو

يــدعون للخــروج ولم اهــتم بتشــغيل التلفهيــو و  عــو نقــرا خفيفــا علــى البــاب    ت شــشءعــدت لغرفــة النــوم إب  
 ال ؤ فت  كانو خديجةو التي اتهو للحمام لتعد  حتى استحم واستعد لصلاة ا معة.

وبمســمى    ىلى عاولة الأكلو من  عام وحيدا ماء الترفع لمرتبة سعل ــود ال انية بعد الظهر كنو امل  وحيدا ع 
قيادؤ د المركه الرئي  غــ  س  زومــتي وابــني بقيــا د الطــائف وامــل مــدير عــام الشــ و  الماليــة والإداريــة نــدبي  

 وقد ا التنسيق حوله مع مدير الفرع ال ؤ اعمل به كمدير مالي.

مــن العمــل اجكــومش فخــبرتي الإداريــة والماليــة مطلوبــة د المتجسســات  ومعــه بعــد ثمانيــة سشــهر قــررت اتســتقالة  
والشـــركات الأهليـــةو ومعهـــا عرفـــو س  الـــتحفأ مـــاء مـــن اكتشـــاف اخـــتلار ورشـــوة وفقـــد مســـتندات ماليـــة  
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كبار موظفش المركهو وعلش اتنتظار والتفكــ  مليــا د    سحدلأعمال  بعة لقسم المشاريع  لرتل ورد فيها اسم  
 راء استقالتي.إكمال إم

د ال امنــة لــيلا مــاء الســائق اليــار لأخــ  خديجــة كمــا هــو متفــق لســاعات العمــلو ود الســابعة صــباحا مــرر  
الباب قــرع كــا  اليــار وخديجــة وسخــرل  د صــالة ا لــور عرفــو س  خديجــة علبــو الأخــرل لتقــوم  لتنظيــف  

 قبل المغادرة.وغسل الملاب  وهش تعد الأكل وتعمل الشاؤ والقهوة وتهه العشاء  

  سســتطعمــر لم  سعلــب اليــار سمــرة الأتم الــتي عملتهــا خديجــة وسمــرة يــوم للعاملــة ال انيــةو استســلمو للتأمــل د  
تغي   من خلال  مل بعيد وتئ و وبعد تناول الغداء وشرب الشاؤ د صــالة ا لــور متابعــا مبــاراة كــرة قــدم  
د الدورؤ الأوربيو  و خديجــة تقــف ببــاب المطــبخ خلفــش تتــابع المبــاراةو دعوتهــا للبالــور ومــع نهايــة الشــوط  

 ال انية.الأول نهضو  بعتها تصعد الدرج وبعد دقائق كانو تهب  والعاملة  

ــاراة مــع لقطــات منهــاو مــ كرا  لمبــاراة التاليــة بعــد ســاعة   انتهــو المبــاراة وواصــلو  ملــش وهنــاك مــن حلــل المب
د الظــلامو    سغــر وانتظار ا هول يضايقني تخيلو سن الآ  ميو وقد اختفى الضبايي ال ؤ يرافق اركش وان  

 كو  فأغمضو عيني د حلم غابو ملامحه.وانتهعني بعنف صوت علال مدا  يردد سغنية تشعرن  لس

ــا  لـــرقصو ابتســـمو فربتـــو علـــى كتفـــش ثم   تنبهـــو علـــى صـــوت خديجـــة وهـــش تطلـــب مـــني الســـما  لمرافقتهـ
ملسو على الأرل عند قدمش تتابع رفيقتها وكفيها ينهبا  بحركة لم استوعبها ســاقش وفخــ ؤ المغطيــا  ب ــوب  

 النوم الواسع واللد .

ــائق اليـــار د   ــر  اتصـــل السـ ــبا  وا  هنـــاك مـــن ســـوف حضـ ــيلا يعتـــ ر عـــن إحضـــار خديجـــة د الصـ العاشـــرة لـ
تومهــو    مهد ا  لعمل معه  خرت للرابعة عصرا ولما دخلــو المنــهل شــعرت  لفــراغ حدالأخرلو ماء يوم الأ

 للمطبخ كا  الغداء على عاولة الأكل فصعدت لغرفتي سبدل ملابسشو كانو الأخرل راقدة د الفراو.

مــل مســدها الراقــد علــى مانبــه الأيســرو تنفســها مرتفــع ويتخللــه شــخ  متقطــع يمــلا فضــاء الغرفــة  سخــ ت س 
تركـــو البـــاب مفتوحـــا  (  ت شـــشء يبقـــى ســـول الـــ كرتت)  سهمهـــموسنا    الســـابحة د  ـــوء حـــادو بـــدلو ملابســـش

ســها مرتديــة  وعدت للمطبخ وعاولة الطعام وملسو سمام التلفهيو  د صالة ا لور لتهب  وقد تبع ر شــعر رس
 ثوب نوم قص  ست كر انه لهومتي كاشفا مسد يمكن احتواؤ  بطرفة عين.
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دخلو المطبخ وعادت امل براد الشاؤ وكأر مــاء مــ لي بعــد و ــعها سمــامش انحنــو تقبــل رسســش وهــش تهــنهن  
بكلمــات لم افهمهــاو سمســكو بكفهــا س مـــل صــدرها المتهــدل عــبر فتحـــة ال ــوب الواســعة وشــعرها الأشـــعاو  

 ت ا حك انهارت د حضني كل ششء فيها يرتعش  تنبهو ومتجب  المسباد المقابل لمنهلي يقيم الصلاة.سخ 

ــا   ــة إظـــا تخيـــل مـــوج البحـــر سشـــباار تتســـلق منحـــدرا تبـــدو كأنهـ ــا مـــن ســـفينة غارقـ كنـــو م ـــل ناج يســـب  خارمـ
كــل هــ ا  )  يقــول بصــوت رقيــق وخافــو  همسحــدالطمأنينة التي فقدتهاو بعد جظات من الصــمو تلفــو حــولي و 

اصــعد الــدرج ومــدت زومــتي د رسر  وسنا    العتمــة اــي  بي والتلفهيــو  مغلــق سشــعلو النــور(                 ســيكو  مطم ننــا  
  السلم تبسمو وسمسكو بكفش.
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ي رثر د بعــ  مــن ســهراته مــع الأصــدقاء عــن انتصــاراته  ود اليــوم العاشــر علــى وفاتهــا ع ــر وهــو يعيــد ترتيــب  
النـــوم علـــى دفـــتر مـــ كراتهاو عـــرف س  سوتد  الأربعـــة وبناتـــه الـــ لافي نتـــاج علاقـــات خاصـــةو د العاشـــرة  غرفـــة  

اقتحم عيادة ابنه البكر  لمستشفى العام  ال ؤ استدعا  الممرل من امتمــاع يشــارك فيــه مــاء راكضــا ليباــد   
   ميتا.
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عــاوتت    إحــدلى  يســ  معــش  والليلــة اختفــى تلفــو حــولي علــش ا ــه عل ــالموت من  كنو د الرابعة من العمر  
نا سنا وزومتي من إكمــال فنباــا  القهــوةو سمســكو بكفــش وســحبتني خلفهــا عنــد البــاب كــا   المطعم  بعد انتهائ

ــدغمنا د ممــرات زراعيــةو   ــة و نــا مهرعــة ســيامها مرتفعــا وان ــة إلى  ــاحية زراعي ينتظــرنا بســيارتهو غــادرنا المدين
بمحاباة المسب  وقفو السيارة زومتي بعد فتحها لباب السيارة تــردت مــن ملابســها وقفــهت عاريــة د المــاءو  و 

سراقبهم شعرت بأنفار حولي كا  المــوت رفيــق دربي سشــار  وسنا  سائق العربة قلدها وارتفع صراخهم د المسب  
  اصبعه نحو اتثنا  ثم ومهها نحوؤ.
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عنـــدما انطلقـــو لم سكـــن ستوقـــع إ  ومهـــتي معاكســـة لهـــدفهاو لمـــا دخلـــو المقهـــى القـــابع د بوابـــة المدينـــة  قـــال  
النادل: هــل سنــو مطــارد.! قلــو: حــتى سجقهــا. ابتســم ولمــا عــاد لأخــ ا ثمــن فنباــا  القهــوةو قــال: هــش خلفــك  

   من  ساعة ركبو الباخرة مهامرة إلى سمريكا.
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ــار الخامــدة منــ  سربعــين عامــا  ود حفــل خــاك حلقــو الدهشــة  مــن   خــلال لقــاء عــابر تمكنــو مــن إشــعال الن
فحطم العبا مدرا  الخــوف الأ نتيــةو ولمــا مــاء غيا ــا لم تصــدمني تفاصــيله فلــم سســعى إلى غلــق النوافــ  الــتي  

   شرعتهاو وكانو سس لة من حولي تدفعني للرك  د الغابة بح ا عن شبارة توت.

 
❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 

 

نتيباــة خوفــه وغضــبها  ولمــا شــعر  لنــدم ومــد د صــندو     بعد فشله د معل زومته عتبه لتحقيق هدفــه هــرب
   بريد  د الغربة  حكم ا كمة بخلعها لعدة سسباب سهمها الغياب وإهماله نفقة ابنته.

❁❁❁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

 

 

ــد    المتلاحقــة ظــى د سعماقــه كــر  اســود للمنــهل  فتعــدد سصــدقاؤ  وا  ســعى الــبع  علــى  بســبب نصــائ  وال
اتست  ار برفقته  ت كر ه ا وهو يشاهد ابنه المتخرج حدي ا من ا امعةو يتجمــل موعــد زوامــه ليســافر مــع وفــد  

 يجد ا واب. سهلش لتقديم المساعدة للمناعق المنكوبة   فاف  عاد الوفد ولم يعد ابنه ولما سأل عنه لم
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انتهــى ال ــان مــن إلقــاء ورقتــه  فــدعا مــدير اجــوار ال الــا لقــول مــا عنــد و وتــداخل اجضــور د النقــاو  ونحــن  
   نتناول العشاء ت كرت سن لم اقل شي ا  مع إن د ترتيب ملوسنا على المنصة كنو الأول.
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شــبهو حبــه بقــبر قــديم ســر  اللصــوك شــاهد   كــا  قبــل اتختفــاء مضــطر  خارمــا عــن ســيطرتها ود سخبــار  
بعد منتصــف الليــل  لتلفهيــو   مــاء ا ــه وصــورته د خــبر تفباــ  انتحــارؤ نفســه وقــد حاصــر  رمــال   الواحدة

   الأمن د استراحة بشمال الرتل.
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المطــاعم     سحــدبعد س  وصلو للمركه التباارؤ علبو من السائق العودة للمنهلو ماء د الموعــد ا ــدد وو ــا  
  سثار حنقها حدي ه عن السفر وهش من ماءت لمساعدتهو وقفو بدعول ال هاب للحمام ولما عادت لم تد .
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الشــبا ات الشــوكيةو وتصــحر سفكــارؤ ومســدؤ مصــدر  مقــو صــديق  تــدهور الأرل الهراعيــة بســبب زحــف  
غــر  حــتى سبنيــه د ملاحقــتي  لمــا تــاوزت الرعــب لم ستخلــص مــن الشــك فيمــا سنا فيــه  وقــد تمكنــو مــن  كيــد  

   ومودؤ بشكل مدؤ.
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تتصــل بوالــدها فشــقيقها مــري  وسمهــا قلقــة  مــاء صــوتها عــبر ا ــدار الفاصــل بــين منهلينــا  اتــاج الهــاتف حــتى  
عليه  وبما إ  ســلك الهــاتف عويــل فقــد تمكنــو مــن اقيــق علبهــا الــ ؤ تكــرر د مناســبات سخــرل سثنــاء غيــاب  

 زومتي.

ولمــا حــل موعــد وتدة زومــتي وبعــد سربــع ســنوات انتظــار لمولــدها الأول انتقلــو مــن المستشــفى لمنــهل والــدهاو    
ها ومساعدتها على رعاية الطفلو شعرت مــارتي بوحــدتي فتباــاوزت حــديا اجــائ و  لمتابعتها صحيا من قبل سم

 بقرع الباب محملة بطعام العشاء وإمراء مكالمة هاتفية من خلال سرقام تسكن باكرتها.

وعرفــو إ  ســبب عــدم ومــود هــاتف بمنهلهــاو رفــ  والــدها المرامعــة والبحــا عــن واســطة بســبب سزمــة سرقــام    
رة د اجــشو كــل شــشء فيهــا مبتســم وكــل شــشء فيهــا قلــق ومبع ــر تركــو الدراســة بعــد  مديــدة وتمديــدات متع  ــ

 فشلها امتياز سولى ثانوؤ من  عشر سنوات  وسفر خطيبها للدراسة من  سربع سنوات إلى بريطانيا.

وعلــى    وانشغال والدها بعمله وسفرتته المتكررةو وعناية سســرة والــدتها  ــم واتصــالهم المتكــرر للاعم نــا  عليهــا  
شــقيقها وسمهــاو كانــو بعــد انتهــاء المكالمــة تغــادر مســرعة وكــأ  شــي ا ح هــا للحــا  بــهو لم اهــتم بغيــاب زومــتي  

 وسع ارها التي اشعر سنها مفتعلة للمكوفي بمنهل والدها.

وبات مســاء والظــلام مخــيم علــى الكــو  بســبب ســحب متلبــدة د الســماء  نبهــني مــن غفــوتي مــرر البــاب    
بادة إيصــال شــقيقها للمستشــفىو  لــو اتبــن وسمــه ود غرفــة الطــوارق  بعــو فحصــهو  كانــو مــارتي مســتن

ونصــ  الطبيــب    يبقــى اــو المراقبــة سربــع وعشــرين ســاعةو و بعــو نقلــه لســرير د الــدور الرابــعو وموافقــة  
 معها. سحدالطبيب بقاء سمه معه بضع ساعات فهودتها برقم هاتفش للاتصال إبا لم يتواصل 

م اغلا  الباب ماء صوت مارتي عبر ا دار تسأل عن شقيقها فطلبو منهــا اجضــور وتركــو البــاب  سهوسنا   
مقاعد صالة ا لورو و عو الباب يغلق ووقع خطواتهــاو مــاءت سنفاســها ورائحــة   سحدمشرعاو ملسو على 
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ت س   عطرهــا  ــو هلعهــا فقمــو عوقتهــا بــ راعش ســكن رسســها علــى كتفــشو وشــرحو لهــا حالــة شــقيقها شــعر 
 ودقات قلبها تعود للنب  الطبيعش. تهداسنفاسها  

ــه الأولىو سحضــرت لهــا كــوب مــاء مــن الــبرادة د المطــبخو نهضــو   ــدها عنــد زومت بعــد ملوســها عرفــو س  وال
وسشعلو التلفهيو  تبحا عن قناة تتابع مسلســل سمنــو مــدبلي للعربيــة العاميــة تعيــد عر ــه د هــ   الســاعةو  

اجوار الشائك للحميمة كانو سصابع كفها اليسرل تــتقلص ولمــا نهضــو مــع انتهــاء اجلقــة رموتهــا  وكلما اول 
البقــاء فأمهــا د المستشــفى لم تــرد و ــعو كفــش اليمــنى علــى كتفهــا حــدقو د ولمــا عــدت لمقعــدؤ ملســو د  

 حضني.

ــا تمــددنا ع    ــين ولمــا توقــف انفعالن لــى الأرلو قمــو  سحسســو  ــا ترتــف وقــد سغمضــو عينيهــا ركضــنا مقترب
اعفــاء الأنــوار وعلــى سشــعة شاشــة التلفهيــو  سخــ ت تغــرف مــا يشــبع ظمأهــاو ر  مــرر التلفــو  كانــو سمهــا  

 تنتظرن فقد امتاز ابنها حالة مرل الربو التي كانو  يق تنف  بعد كشف الطبيب المختص.

مشادة مع خالها الــ ؤ مــاء مــن  سدير محرك السيارة حتى دخلو الدار  زومتي علقتني بعد  وسنا    بعتها بنظرؤ  
رحلة علاج عويلة  معه سخ ت إمازة من عملش وسافرت د سياحة ابحا عن باتي  د الشهر الســادر علــى  

 عودتي اكتشفو س  المنهل ا اور مغلق وتنتصب على مدار  لوحة مكتب عقار تعر ه للإيجار.

علومـــة ترشـــدن  ـــارتي  قـــال صـــاحب  زرت مكتـــب العقـــار بـــدعول اســـت باار المنـــهل بينمـــا كنـــو ابحـــا عـــن م
المكتب إ  المنهل مديد بنا  صاحبه من امل سكنى ابنه المتــهوج حــدي ا والــ ؤ حصــل علــى بع ــة دراســية قبــل  

   اكتمال البناء ال ؤ توقف بسبب سبان صاحب شركة البناء
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الرابضة بمواقف المركه التباارؤ فأوصلني لشقتي  وتهامن تســوقش الشــهرؤ مــع برنامجــه  البدء كا  تعطل سيارتي 
د بلاد الغربةو قبلو دعوتــه لهترتــه فكــا  الغــ اء الــ ؤ معــه تــاوزت عطــش الصــحراء    سحدفكلنا من وعن و 

لســعر  سرافــق ابنــتي بســو  عيبــه لشــراء حامتهــا مــن الــ هب كعــرور  حــد  د ونحــن نتباــادل علــى اوسنا    اليــوم
   قال: سمرك زينب لن نختلف.
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بعــد العــودة لنقطــة الصــفر قــرر اختبــار مســار مديــد حــتى يصــل  د نهايــة العــام ال ــان مــن الســ  عــبر عنــاوين  
إرشـــادية مهروعـــة علـــى الأرصـــفة  ومـــدها تنتظـــر  كـــل شـــشء فيهـــا مديـــد  ـــايقته رائحتهـــا فعـــاد ركضـــا لنقطـــة  

  الصفر.
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ــة  جيــاة غــادرت الــرتلو فيهــا ا امعــة عبعــو ثلاثــة كتــب د مجــال تخصصــش د النقــد   بعــد سعــوام عمــل ثري
الأدبي  ودار نشر عبعو روايتين وكتاب  م مقاتت وسبحافي سدبية  وهــ ا العــام صــدرت روايــتي ا ديــدة وهــا  

ــاة ال قافيــة د  سنا سوقــع نســخها د منــا    الناشــر بمعــرل القــاهرة للكتــابو وعلــى وعــد بلقــاء تلفهيــون د القن
 ال امنة ليلا للحديا عنها.

ــة وتكــرار  اســم عــامر كشخصــيتين عــامر     صــدمني حــديا المــ يع وهــو يقــدمني للمشــاهد عــن مضــمو  الرواي
و ست كر إ  المســودة تضــم سربعــة  اتبن وعامر الأبو سخ ت ستصف  نسخة الرواية التي تنام على الطاولة سمامش

ــفحة الأولى د الفصـــل ال الـــا بـــرزت سنا كمتحدثـــة اتشـــد بـــين   فصـــول د الطبعـــة الفصـــول خمســـةو مـــن الصـ
 السطورو وهو المتيقأ من استطاع إعادة صياغتي كامرسة نسيو مسدها.

صــيل دافـــع لإعـــلا   فلــم يـــ كرها زومهـــا بمــا كانـــو وهـــو يــرل د مـــراءة زومـــة زميــل د ا امعـــة تنـــتفخ  لتفا  
إعباابه بقوة شخصيتهاو فشعرت إن سنافسها بجمو  د تكوين علاقة استأثرت بتفك ؤ وحفــهت واقــع مديــد  

 هو مهء هام د سطور الرواية ا ديدة يتجكد انها كل ما ينوؤ فعله.

ــة بوسنا    هــو   ــا فيهــا مغبــونا وا  بــدوت مضــطربة د كســب ود  وكلي ــة سشــخاك ت يكــو  سؤ من اتهــا  وهــش ثلاث
 رغبات وحشية تن ني داخلها ترسم سشكال سليفةو اما هش فدمية ترقص بخفة تكاد ت تلام  اترل.

ت    مــع الوقــو اســتولى عليهــا واقعهــا  ــدوء فكــا  عــامر اتبــن قبــل ابتعاثــه لنيــل درمــة الــدكتورا  إلى كنــدلو  
لكـــو وقلـــو بصـــوت  تما  سنيمكنـــني الســـيطرة علـــى غضـــب اشـــتعل د داخلـــش شـــوهو ومهـــش تكشـــ ةو غـــ   

   كتبه.سسغادر الأستوديو: ه ا ا هء لم  وسنا   مرتف
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حتى ستاوز احتقا  ومهش ومهامش السير اخترعو ك بــة نســيا  حبــوب الســكرؤ  لشــقة  ولم سناقــش شــقيقش  
توقفــو وعلبــو  الأكبر وهو يطلب انتظار الســائق الــ ؤ يوصــل زومــش للمطــارو د الشــارع ركبــو سول ســيارة  

مـــن الســـائق الوقـــوف عنـــد مركـــه تـــارؤو سمـــام  ب العمـــارة سصـــر علـــى  ـــل المشـــترتتو د المصـــعد الصـــرا   
اتــه للمطــبخ كشــخص اســت نائش يبحــا عــن مرعــة مــاء.  وسنا    المــ عور اخــتر  جمبامــتي  فتحــو  ب الشــقة

   عو الباب يغلق  لمهتج.
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تعرفــو عليــه عــبر الهــاتف      ــه ينتظــر امــرسة  همسحــدسخ  يرتف خوفا د فراشه وقد هباــر  النــومو خشــيو آ   
متناســيا إنهــا بعــد كــوب قهــوة د الكــود شــب غرقــو معــه د قبلــة عويلــة قبــل مغــادرة ســيارتهو اعتــاد الظلمــة  

  حياة العبودية التي دخلها را يا.                                                          فشعر  لهدوء مت كرا  سنوات اجرية القص ةو التي دفعته إلى إنهاء  
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ــه الأولى كانــو ممتعــه بتحقيقهــا هــدف الســفر   هــ   رحلتهمــا المشــتركة الرابعــة شــعر هــ   المــرة اعباا ــاو رحلت
كرمــل سعمــال قــادم مــن الصــحراءو د الرحلــة الرابعــة سوصــلتها مــدة النقــاو إلى غرفــة فنــد  بســرير مــهدوج  

  تسويق.كخب   
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ماء اللقاء محققا سهدافه فقال شريكش  لمشروع ونحن د السيارةو كاد مسعانا يفشــل لــولى اجــأ واقتنــاع مــدير  
نا  سحــدالشركة المنتدب ال ؤ منحنا تنفي  الأعمال  لسعر ال ؤ قدمنا و د امتماعنــا الشــهرؤ كأصــدقاء قــرر  

المنتــدب د المناســبةو وبــرزت الــ اكرة    اختصــار  فيــه بمناســبة قــدوم شــقيقه مــن الطــائفو ومــدت مــديرة الشــركة
 قهوة.المراكه التباارية شاركتني فنباا    سحدد   فقد كانو سن ى صارخة تتسو  بات ليلة
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وسنا سقــف بســيارتي د ممــر الخــروج التــابع للمركــه التباــارؤ لفــو انتبــاهش خطاهــا الســريعة وتلفتهــا ولمــا ملســو  
 لمقعــد الخلفــش قالــو حــش المربــع لــو  حــو تســهل تــاوز الممــر وســرت عــبر الشــوارع حســب توميهاتهــا حــتى  

انتظرتهــا حــتى فتحــو البــاب    نقــدتني عشــرين رتت وهــش تترمــل  سحــدتوقفــو سمــام  ب منــهلي الــ ؤ لم يبقــى بــه  
  ودخلو.
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فمــا حــدفي كــا  فظيعــا معــه    سحــدتمــو نفســها وسصــابتها نوبــة اشم ــهاز  لم تعــد تشــعر الآ  بأؤ رغبــة د التقــاء  
فقــدت ثقتهــا فيمــا كانــو  تــاوزت سحاسيســها وهــو يقــول كــم سنــو مدهشــة  ر  مــرر هاتفهــا النقــال بنغمــة  

   خاصة دفنو رسسها او المخدة وسغمضو عينيها.
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المناســبة المستشــار د رحلــة  هــش زومــة المستشــارو هــو مستشــار د قســم العقــودو سنا ســكرت   نــة العمليــاتو  
عمــل سوصــلته للمطــار وقبــل س  تترمــلو بحــدي ها الــودود وابتســامتها الصــغ ةو علبــو بعــ  حاميــات المطــبخو  

   دسو براعها او إبطش د شغف لتمارر ل ة خلقتها اللحظات التي قضتها واثقة من عودتي.
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سهــم  لخــروج التقينــا  لمــدخل  وسنا    الصــيدلية لشــراء حبــوب للضــغ  اســتعملها منــ  ســنوات تاوزتها د دخــولي 
 بعتني  مل شراء دواء ت تستطيع اقتناؤ  لفقرهاو صوتها الرخيم وملام  ومهها المستور بغطــاء اســود شــفاف  

ــديا ــداعبتها د اجـ ــرتن بمـ ــةو سغـ ــاءة مهخرفـ ــف بعبـ ــدها الملتـ ــاوسنا    ومسـ ــيارتيو سـ ــه لسـ ــى  اتـ ــش علـ يرتني  لمشـ
  الرصيف وعندما فتحو الباب رفعو الغطاء عن ومهها  لما ابتسمو فتحو  ب السيارة الآخر.
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إنني باهبة ولبسو عباءتهاو اليوم ماءت تميه حهنها عن الباقينو لما ر  مرر هاتفهــا قالــو: مــاء  وهــش تفــت   
ــه ابنـــكو   ــيارة همســـو انـ ــا قالـــو: ب السـ ــل)  فتـــ كرت سنهـ ــا ظيـــه هلـــو الليـ ــا ت يلـــوفي الظـــل خطواتنـ (  حينمـ

  واختفو.
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تدفق الدم فتبللو  لعر  كفشو كانــو الطالبــة الــتي تســتبادؤ المغفــرة د غرفــة مــديرة المدرســة الــتي اســتدعتني  
 كمشرفة تربوية زائرة للاعلاعو ابنة رفيق نه  المراهقة.

 إنها تقيم وإخوتها ال لاثة د منهل مدهاو وس  والدها مات د حادفي س  من  خم  سنوات.عرفو  

  صمو المديرة رابني  لما خرمو الطالبة من الغرفة قالو المديرة: كا  والدها زومش د زمن تاوزته.
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الســكرت   عرفــو إنهــا علــى موعــد ســابق نهضــو  قررت زترتــه د مكتبــه ا ديــد وسثنــاء اجــديا دخلــو برفقــة  
الموظفين بع  النشرات التعريفية شعرت بأنفاسها  قبلو دعوتي لتوصــيلها ود   سحدستناول من وسنا  للمغادرة 

  المسافة القص ة عبر الشوارع المهد ة تاوزت ملامحها الغامضة.
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اجلم: وقد امتد المكا  حتى لم تعد له نهاية  علبو مني سخــ ها إلى حفــل تســعى كصــحفية لتغطيــة  د زمن باك  
فعالياتــهو المكــا  حديقــة عامــه د عريــق شــهار والمناســبة احتفــال بموســم زهــرة الــوردو الموقــع بــين بــوابتين بوابــة  

الصــدريةو ود انتظــارؤ شــرعو  ب  الأمــرال    الــدر ()  الصــحة النفســية وبوابــة مستشــفى(  شــهار)  مستشــفى
ورمتني هامسة اخ  سختها الأكبر التي تهورهم وعفليها لتصــورهم  ونشــر صــورهم مــع التغطيــة الصــحفية   المنهل

   ريدةو ولما عدنا رست الأخو إيصال شقيقتها سوت حتى ت تلاحأ سمها حضورنا المتأخر.

ــدار ا   ــا د  فكانــو عفويتنــا اســتباابة الفكــرةو ولمــا وصــلو ل لأخــو تــ كرت سنهــا بحامــه لــبع  الأغــرال تولن
الشــوارع بعــد انتقالهــا مــن المقعــد الخلفــش لتكــو  بجــوارؤو ود محطــة بنــهين تضــم مركــها تــارؤ ومقهــى د عريــق  
ــة وابنــه د الرابعــةو سوقفــو الســيارة د شــارع   الهــدل ع ــرت علــى مطالبهــا  كــا  الطفــلا  نائمــين ابــن د ال اني

  و لو الطفلة وهش  لو الطفل ود المصعد را  الصمو.خلفش للبرج السكني

فتحو  ب شقة د الدور السادرو ودخلو خلفها العتمــة والهــدوء  ــيم و نــا غرفــة نــوم الطفلــين ورقــد كــل    
د سرير  ونحن د صالة ا لورو دعتني لشرب الشاؤ ومشــروب  رد كانــو الســاعة متــأخرة  اعتــ رت   سحدو 

مــل الأعمــال مســافر منــ  عشــرة ستم وخادمتهــا تركتهــا د منــهل والــدتها: يــدفعني نســق  وقد عرفو إ  زومهــا ر 
 امتماعش بولغ د خلقه. كنو خليطا قوت ت يقهر  بينما كنو سيضا: لم سكن بلك الشخص القادر.

تنبهو من اجلم: ونحن نجل  بجوار م ع شبارة وارفه د منتــه  الــردف الطبيعــش نستشــرف الــ ؤ ســوف دتيو  
رت الهواج فأنا وا  كنو حبها ودفء الشم  التي تنشر الطمأنينة د سعماقها ومن شعرت بومودها معــه   قر 

غ  مناسب وبلا ععم د حالتهاو وبعد ثلاثة سشهر من رحيلها ماء اتصال سمهــا للمشــاركة د شــهادة   كمــة  
ــا الإ ــه رغــم عــدم معــرفتي  لمو ــوعو لمــا سكملن مــراءات سوصــلتها وابنهــا الفــتى  الشــرعية  مــاءت اســتباابتي سلي

 وابنتها ال ال ة للمنهل.
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لأمد د المقعد الخلفش للسيارة بعد قضاء مهء من الليل  مــع الأصــدقاء د المقهــىو محفظــة يــد صــغ ةو تضــم    
شري  فيديو. ومجموعة صور جفل الهواج. وقلم روج. ونقود ورقيةو كا  الشري  تسبايلا للحفل تنتصب مــع  

د العمــل  عرفــو إنهــا اتبنــة  وسنا    شة: وا ميع يتحرك ويرقصو وماء صوتها د العاشرة صــباحازومها د الكو 
ــعر   ــر والشـ ــتا  الأ ـ ــاحبة الفسـ ــور  ثم قالـــو: سنا صـ ــري  وتفحصـــو الصـ ــاهدت الشـ ــألني هـــل شـ ال ال ـــة: تسـ

ــرهم لغطــا ــرقص وسك  د    قالــو: وخطيــو سيضــا رقــاك وعــازف عــود  رع وزوامــش  المتباعــد قلــو: سبــرعهم  ل
 الصيف.

علبو مني إعادة الصور والشــري  وإنهــا تنتظــرن بعــد العشــاء خلــف  ب المنــهلو تــرددت وقــررت اخــ  بعــ     
الصور ك كرل سوقفو سيارتي د شارع محاب لشارع المنهلو اقتربــو مــن البــاب المــوارب دفعتــه ودخلــو العتمــة  

 خلفهــا ود ظــلام المكــا  همســو  تلــف المكــا  ليصــلنا صــوت سفــراد د الــدرجو فتحــو  ب مــانو وســحبتني
 لها.  سرتب لسكو  وعدم القلق ومعها شعرت بأنها ترن لمغامرة لم  

تفبارت اللحظة شعرت إنها اعتادت المداعبة ول م عنقهــا لم يقلقهــا التصــاقش قالــو: وقــد تخلصــو مــن نهقــش.    
ومــود  غــ  انــه لــن يتوقــف هنــا  خطيو رسم معــالم مســدؤ قبــل كتابــة كتابنــا  ولمــا تمــو الكتابــة لم اشــعر بطعــم ل

ــهو تكــرر اتصــالها لطلــب العــو  د  مــين تهيــه حفــل زوامهــا ولمــا رحلــو مــاء اتصــالها مــن مدينــة د    فكلــش ل
 الشمال الغربي حيا يعمل زومها العسكرؤ.

بعــد عــدة سشــهر مــاء اتصــال الأخــو الكــبرل: تســعى لتســبايل ابنتهــا د المدرســة اتبتدائيــةو بعــد فشــلها د    
سوراقهــا  لمدرســة الــتي تعمــل  ــاو فكــا  س  اتفقنــا بعــد سخــ ها لمرامعــة إدارة التربيــة والتعلــيم وقــد وعــدن  قبــول  
 مس ولي التعليم  لمساعدة مع بداية العام الدراسش  إ  السن ت يسم  ولكن د التمهيدؤ. سحد

فتومهنــا لمطعــم لم نجــد الإفطــار  كانــو العاشــرة صــباحا لمــا سوصــلتها لمقــر عملهــا عرفــو سنهــا لم تتنــاول إفطارهــا    
المطلوبو فاتهنا شمات خارج المدينة ود محطة محروقات تضــم مطعمــا وغــرف مســافرين بضــاحية العرفــاءو ومــع  
اجلــم الخــافق الــ ؤ لم يكــن لي  تــاوزت سفكــارؤ القديمــة ففقــدنا كــل شــشء  كانــو تقــاوم د استســلام غبطــة  

ستــدحرج كحبــة خــردلو ولقــد كنــو العاصــفة الهومــاء   نةو كنــو صــغ ةالعطاء ولما عدنا قالو: ويلش سنا المســكي
 التي اقتلعو سشباارؤ: ترملو عند  ب مدرستها.
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قررت الرحيل: إب لم يتبقى لي ع ر بعد وفاة والدتي  الوتد ال ؤ كنو اعلق فيه وبه كــل سفعــالي وقنــاعتي بمــا سنا  
وفــاء وقــد رفضــو مطلــب مــن حولهــا علــب الطــلا   عليه فهش القر   والفداء وسيدة اجب الإنســانو ورمــه ال

من زومها الغائب منتظر  سوبته سالماو خالي زوج كل بناته العشر واست نان د اتختيار  خــالي ال ــان حاصــر مــا  
تبقى لي من ارفي د منهل سشارك والدتي تملكه لســكنى ابنــه المقعــدو خــالتي رفضــو اســتقبالي بعــدما خالفتهــا د  

د العاشــرة والمقيمــة د قريــة شــر  مدينــة الطــائف  وسنا    د والدتيو سسرة والدؤ الــ ؤ اختفــى  مكا  تقبل العهاء
 نسيو ا هاو لم تهتم بحالتي.

حطــو رحــالي د مدينــة الهلفــش الســاكنة وســ  الرمــالو  ــائع د زمــن تنســاب دقائقــه رغــم اتمــتلاء سمــدها د  
الفــراغ ر  الهــاتف كــا  مــدير القســم لمــا دخلــو غرفتــه    حــالتي فارغــة  وبينمــا سنا د مكتــو سغالــب النــوم وسقــاوم

سألني عن معــرفتي بــبع  الأســر د مــدينتي القديمــةو وبكــرن  لأخــوات الــ لافي قــال انــه زوج الرابعــة وا  سمهــا  
 المستشفيات حيا تعمل ابنتها الرابعة سخصائية تغ ية.  سحدهنا وتريد مقابلتيو ماءت الأم للهترة ومرامعة  

لســكني: شــعرت إ  ســوء اجــأ يلاحقــني فقــررت الرحيــل علبــو إمــازة خمســة ستم  رامعــو المركــه  عائــد  وسنا    
ــأتي   ــا النقــل إلى الــرتل  ولمــا انتهــو ستم الإمــازة عــدت للعمــلو كــا  المــدير مســافرا لي الــرئي   لــرتل عالب

ة ابنهــا الغائــب ثمــا   اتصــال الأم مــن الطــائف: سنهــا مرهقــة وينــوء كاهلهــا  لهمــوم بعــد مــوت سبــو عيالهــاو وعــود
ســنوات والمســافر للدراســة د سمريكــا س باتهــا وا  كــا  خــالي الوفــالو وومــد عمــلا د شــركة ســيارات بجــد و  
وسنها ترل انتقالها إلى مد  التي يدرر ابنها الأصغر د مامعتها. وا  ابنتها الصــغرل والــتي رزقــو  بنهــا الأول  

خبار ولكن ليأتي اتصــال البنــو الرابعــة: صــوتها المتــوتر. دائمــا كــا   من  يومين تسأل عنيو لم اهتم بكل ه   الأ
 حاد وقلق  وسنها تنتظرن د التاسعة صباحا سمام قسم العيادات الخارمية للمستشفى ال ؤ تعمل به.

عرفو إ  لها ابنة وحيد  سجقتها برو ة سهلية  بعة للمستشفىو وا  زومها د رحلــة عمــل لمــدة ثلاثــة ستم د    
رتل  وسنهــا تشــعر إنهـــا بحامــة لــبع  المعلومــات عـــن ســباب عــلا  سختهــا الكـــبرل بعــد إشــاعة إ  زومهـــا  ال ــ

ســكا  العمــارة مــن    سحــداكتشــف علاقتنــاو ود سثنــاء اجــديا عرفــو س  الــهوج ومــدها د غرفــة ا لــور مــع  
لو: وسنــو.. سغمضــو  منسية سسيوية يعمل فني د شركة الكهر ء بعد عودته المفام ة صبا  يوم جمعةو هنا ق

نــه علــش قبــل س  سنفــ  تعميــد النقــل الــ ؤ اســتلمته  لأمــ  وتكــو  نهــايتي د مدينــة سخــرلو  سعينيهــا  شــعرت  
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الآ  د الرو ـــة. وا  زومهـــا مســـافر. وا  عاملـــة    شــرب ماءهـــا فكـــا  س  اتهـــو إلى منهلهـــا اعـــرف إ  ابنتهـــا
 المنهل المنشغلة بمهامها لن يقلقها حضورؤ.

لم اهــتم  رتباكهــا سوقفـــو الســيارة سمــام مـــدخل المنــهل ووقفــو بجوارهـــا وهــش تفــت  قفـــل البــاب ســرت معهـــا    
للداخلو كا  حراك الخادمــة يصــل مــن المطــبخ  هــام  اللحظــة فــت   ب اتعم نــا  فشــعرت  لســكينة الــتي  

مو كانــو وهــش تتــوقى  معها انكشــف اجباــابو مســدها الأجمــل بــين سخواتهــا بيضــاء مائلــة للشــقرة رشــيقة القــوا
تساقطش تنتف  كمن به م  الب عرقها ويتغ  لونهــا سخــ ت تبكــش بينمــا سســراب عــ  النــورر الــق  تركتهــا  

لهــاو ومــدت العاملــة الســمراء تنظــف  ظتلملم باتها المبع ــرة. وترتــق شــق مســافة متاهــة ا ــاز الــتي س ــاعو فيــه  
ــا   إحــدل   المدينــة بعــد منتصــف الليــل:  بعتــني بنظرهــا حــتى  نوافــ  صــالة ا لــور مــن بقــات الغبــار الــ ؤ امت

  سغلقو الباب.
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سكمل مســوغات صــرف  وسنا    ماء اتصال رابعة د التاسعة صباحا تخبرن انها استأبنو من العمل ود انتظارؤ 
 لمكتــب  تطلــب مســاعدتها د ترحيــل  إلى مدرســة قرويــة    حقو  مرامع نف  عقد عمل نقل عــلاب هباــرة نائيــة

خادمتها التي اكتملو إمراءات سفرها عــبر مطــار مــد   سكملــو سورا  المرامــع واســتأبنو مــن رئــي  القســم  
 ال ؤ اعمل فيه متبااوزا فهعش و عفش ناسيا نو ت الضياع.

لســيارة وسدرت ا ــرك  ومدتها تنتظر مع ابنتها فينور بات السنوات التسع وعاملــة المنــهل ولمــا سغلقنــا سبــواب ا
تــ كرت محفظتهــا الــتي  ــا مــواز ســفر العاملــة وبطاقــة الطــائرة سوقفــو ا ــرك  ورافقتهــا  لمصــعد مــاءت البدايــة  
ملامسة عب يــة وبعــد إغــلا   ب الشــقة ومــدتها كمــا المــن والســلول  الوالــدة الــتي كانــو تنتظــرنا بمنــهل الأســرة  

ا والخادمة خلفش وهــش خلــف والــدتها  شــعرت آ  علــش اســتخدام  ملسو  لمقعد الأمامش بجوارؤ وفينور بينن
كميــة معينــة مــن العقــل واتنفصــال عــن العــالم اجســش واتنــدغام د الــوهم  لكــن مــا كــا  سك ــر ســوءا هــو إنــني  

 كنو ستصنع البراءةو ولما امتهنا عريق مبال الهدل وبدت معالم مكة.

ــوز  )  قالــو الأم ــق الخوامــات مــور في ــو  حــو مــن عري د مــرآة الســيارة كانــو مــور اــد  د  (  غــ  مســلمةل
مبتسمة  وامتد معه عريق الخوامات لتستقر فينور د حضني لمشاركتي قيادة السيارة  كانــو هائلــة د العمــق  

  شــعرت  تنتشــاء  سحــدالرمادؤ الصامو وتور  التفاصيل ندفع الغيمة تنهمار الرغبة التي نحتو باتيــين إلى و 
قالــو الأم عيــب تبــو  )  رائحتها التي سشعلو النار والمشاعر سدركو بلك فطبعــو قبلــة علــى خــدؤ معهــامن 

 (.خلش عمك يشوف الطريق 

لمــا ترملــو الأم  (  ممكــن توصــل سمــش لبيــو خــالتي تــر   فيــه حــتى تســافر مــ ؤ)  ونحن ندخل مــد  قالــو رابعــة
رة سمطرت اجميمــة الــتي ت سبكرهــا  معــه انتقلــو  قررت فينور مرافقتها آخ ة معها الرائحة الطيبة وتوسل مغف

رابعة للبالور  لمقعد ا ــاور مكــا  سمهــاو ود الطريــق اقترحــو س  نتنــاول الغــداء د فنــد  العطــار بأبحــر مــع  
 اته لأبحر.وسنا  ابتسامة فيوز التي ومدتها د المرسة سمامش فتوقفو عن النقاو
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اقترحــو اســـت باار غرفــة للراحـــة والخصوصــية فلـــم تعــترل رابعـــة   وثلاثتنــا نتنـــاول غــداء  ـــك بمطعــم الفنـــد   
 خرت د المقهى ستناول ومبتي اليومية مــن ا ــراك المعطــر وسمــواج البحــر تتــدافع سمــامش  توقفــو عنــد اللحظــة  
اجا رة إلى درمة مومهة فراغ حياة داخلية منغلقا كليا علــى نفســش القلقــة غــ  س  رابعــة فتحــو ثغــرة د هــ    

ة معهــا كانــو التســاؤتت فباــاء ات ــطراب وحلقــو د الفضــاء علامــة اســتفهامو معهــا مــاءت مــور  الســكين
 فيور لتخبرن إ  موعد رحلتها سزف.

وز  العفش انتظرت دخولها صالة المغــادرة ولمــا اختفــو   بعد إكمال فحوصات سورا  السفر ودفع رسوم زتدة
ؤ فـــدخلو المقهـــى انتصـــبو سمـــامش الطاولـــة  عـــدت لســـيارتي واتهـــو للفنـــد   قـــررت شـــرب بـــراد مـــن الشـــا

والشيشـــة الـــتي مهمـــهت شـــشء مـــن عبقهـــا شـــدن المشـــهد للبالـــور واحضـــر النـــادل بـــراد الشـــاؤ ورسر مـــراك  
 مديد.

مع سبا  المغرب صعدت للدور ال ان  لفند  متباها إلى الغرفــة الــتي اســتأمرتو قرعــو البــاب سك ــر مــن مــرة  
  .سحدوفت  الباب لم يكن هناك (  الغرفة فا يه سحدفيه     ما)  وقالمما لفو نظر عامل النظافة ال ؤ ماء  
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بناتهــا لفقــر  ويتمــه    إحــدلبعد ثلاثة عقود ماء الــرد بــهواج ابنــه مــن حفيــدة خالتــه  الــتي تســبب رفضــها تهويجــه  
ماء اجفل مبهباــا رفــ  الــدخول مــع العــري  قســم النســاء وغــادر  و وعلو نسب آسرة زومها د موت والدته

   مقاعد صالة ا لور وانخرط د البكاء.  سحدمل  على   سحدالقاعة  دخل منهله لم يكن هناك 
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ال انيــة تعالــو الموســيقى وعــبرت الأ ــواء البــابو ولمــا دخلــو لم يكــن  هــ   الليلــة لم يفــت  البــابو ود الليلــة  
  هناك  ب ولم تكن هناك الموسيقى ولم تكن هناك الأ واءو إظا سيارة شرعة.
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القهــوة للضــيوفو وامــن علبــات الــدارو وبات يــوم    سصبعلب مني سخش العمل خادما د منهل مدير  ا ديد  
مــاء شــقيق الرمــل الـــ ؤ اعمــل عنــد  د عريقـــه للدراســة  لخــارج ليباــدن فريســـة ســهلة ينشــغل د تمهيقهـــاو  

 الخوف والسطوة التي فر تها اللحظة كانو معه  ومن هنا ماء صمتي ال ؤ معه شعرت إن هلام.

ر ها حضور والدته للإقامة عند و فكلفو بتأثيا غرفتها ومعه تنامــا  ود يوم كانو بمنهل المدير حالة عارئة ف
غم د داخلش معه تصبب عرقش وارتعاو سعــرادو عرفــو إنهــا تحظــو تهيباــش فبالســو علــى عــرف الفــراوو  

 وسخ ت تناقشني فيما  ته.

ــاةو ولمــا ســافرت للبالــور مــع ا  فيمــادخــولي غرفــة الأم الــتي ومــدت    سحــدلم يلاحــأ   ــتي  يشــعرها  جي بنتهــا ال
 ماءت وتدتها بعملية قيصرية  دسو د كفش بع  النقود ومفتا  الغرفة.

بعد عصر يوم ماعر وقد سكملو تنظيف غرفة الأم تمددت د الفراوو واســتغرقو د النــوم لأتنبــه علــى زومــة  
 المدير تقف على رسسش فطوقني الرعبو زكمو انفش رائحة العطر فلم سقاوم رغبتها.

سغلــق  ب الغرفــة تــردد ا ــش بــين ا ــدرا و  وسنا    سجمع سعــراد المتنــاثرة وسنا  او سسترمع ما حدفيبقيو د الفر 
ــى   ــش المقابـــل حـــتى املـــ     سحـــدتتبعتـــه كانـــو الأم تلـــ  علـ ــبخ  سشـــارت للكرسـ ــة الأكـــل  لمطـ ــد عاولـ مقاعـ

   وسشاركها العشاء.
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الأصــدقاء د المقهــى  ود ال انيــة صــباحا كانــو تلــو  بكفهــا لتشــاركني  غرقو حتى سبن بشتجونها سثناء حــديا 
   افت   ب المنهل تلفو حولي فلم سمدها.وسنا   بقية الطريق 
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اشــعر  وسنا    كنو مشغلا بخفة ما سرل حوليو عندما سمسكو بكفش لأصعد معها درج الري و صدمني الســكو   
   بين يدؤ الهباء. سسق بومعشو ففقدت توازن فابا بي  
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 .قصص قص ة / البحا عن ابتسامة -  1
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